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الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. وبعد: 

ه فمنذ نزول القرآن الكريم على قلب رسول الله يل كان محل اهتمام 
الناس جميعًا؛ المؤمنون اهتموا به تعبدًا وتدبرًا وتطبيقًا ونشرًا لهداياته» 
والمشركون اهتموا به لأنه تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ ليجدوا وسيلة 
للاتیان بمشله» فان لم يستطيعواء فليجدوا وسيلة للطعن فيه» و الناس عن 
الإيمان به واتباع هداياته؛ تبريرًا لبقائهم على تقليد آبائهم... 

وكلما اتسعت دائرة الاسلام واعتنقته شعوب وأممٌ اتسعت دائرة الحاجة 
إلى تفسيره. 

» وفي عهد الدولة الأموية بدأ اختلاط المسلمين بغيرهم» وثرجمت 
ثقافات ومعتقدات ملل أخرى إلى اللغة العربية» والنفوس مجبولة على 
الاطلاع على كل جديد. 

فعندما ثرجمت الفلسفة اليونانية والتراث الاغريقي» وشروح الكتب 


التعدسة ب التوزاة والاتس زاك وها تفت فوس ميقن العلماه والمشگر یه 
والأدباء بهذه الثقافات الجديدة. 
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وعلم الفلسفة وعلم المنطق والعلوم المعتمدة على المحاکمات العقلية 
بحار عميقة تبهر العقول» فان لم يكن الخائض فيها على قدم راسخة من 
العلوم المعتمدة على الوحي ‏ الکتاب والسّئَّة ‏ قلّ من يسلم من لوثات 
فكرية أو شبهات عقلية. 

ظهر ذلك في عصر الدولة العباسية» وفي الأندلس بشكل جلىء فظهر 
أمثال الفارابي» وابن سيناء وغيرهما ممّن أعطوا للعقل سلطة كبرى للتحكم 
في ميادين المعرفة ممّا يدركه وما لا يدركه» وحمّلوه فوق طاقته» فكان 
الزلل والانحراف. 


» وتتکرر مثل هذه التوجهات في آغلب العصور.. ونحن نعيش الآن 
عصر ترجمة الفلسفة الغربية والشرقية التي ينادي باتباعها كثير ممّن ركبوا 
أهواءهم» ولقعت الدوائر الغربية والشرقية آسماء‌هم فكانت الزندقة 
المعاصرة ممّا أطلق عليهم الحداثيون تارة» والقرآنيون تارة أخرى. 


فظهرت مدرسة محمد أركون في فرنساء وانتشرت في المغرب وشمال 
إفريقية» ونصر حامد أبو زيد في مصر ومدرسة محمد شحرور في بلاد الشام 
والجزيرة العربية. 

ه وللعلماء من هذه المدارس التى عرفت بالزندقة قديمًا وبالالحاد حديثاء 
موقفان أو مذهبان: 

- الأول: إهمالها وعدم الرد عليهاء لأن البحث في انحرافاتها والرد عليهاء 
وطباعة هذا الرد ونشره؛ فيه إحياء لهذه الأفكار الفاسدة» وتعريف بأصحابها 
وتوجهاتهم مما قد يورث شبهات عند العامة وصغار طلبة العلم» فترك 
البحث والردود عليهم أؤلى. 


مقدمة 2 ۵ 
- الثاني: الرد علیهم. وإبطال حججهم وكشف انحرافاتهم وأقوالهم 
الشاذة والأسلوب المضلل الذي يتناولون به تفسير القرآن الكريم» وشرح 
الحديث النبوي الشريف. 
حقائق القرآن وهداياته. 
مذهبان للعلماء قديمًا وحديئًا تجاه هذه المدارس المنحرفة فى التفسير. 
» وأخونا الأستاذ الدكتور عبد الله الخطيب اختار المذهب الثانى؛ حيث 
وقد بذل جهذا كبيرًا في القسم الأول من كتابه في ترجمة ابن سينا 
ومنهجه في التفسیر الفلسفي والجانب ال لهي عنده» والنفس وعلاقتها 
بالجسد ونظریته في الخیر والشر وعلاقتهما بالقضاء والقدر الالهي ونظریته 
فى النبوة» ونظرية المعاد والحشر عنده. 
منهجه في تحقيق بعض هذه المؤلفات. 
وفي القسم الثالث: أورد النصوص المحققة؛ ومنها: 
- سورة الفاتحة. 
- سورة الأعلی. 
- سورة ال خلاص. 
- والمعوذتان. 


۱۰ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
9 


وقد علق تعليقات مفيدة» واستطرد في بعض المواضع ورد الشبهات» 
فهو جهد مشكور موفق. 

أسأل الله ّل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعله خدمة لكتابه 
الكريم. 

ه وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


كتبه 
أ.د. مصطفى مسلم 
رئيس جامعة الزهراء 
غازي عنتاب - تركيا 


ه القرآن الكريم بحر لا ساحل له يغترف منه الناس على اختلاف 
مشاربهم إلى آخر الدهر دون أن ينضب معیئه؛ ولذلك فإنه لا يخلو عصر منذ 
أن نزل على سيدنا محمد بن عبد الله ی من مفترین يغوصون في معانيه» 
يبغون الظَّمّر بجواهره ولالیه» وإذا كان كثير منهم يعيد ما ظفر به الأوائل» فان 
كثيرًا منهم أيضًا يكتشفون فيه ما لم يكتشفه السابقون. 

ه إن ما في القرآن الكريم من هدي الأحكام والقيم صالح لكلّ زمان 
ومكان» يجد فيه كلّ جيل على تلاحق الأزمان بُغيته في مجابهة التحدّيات 
التي تواجهه. ويجد فيه كلّ أهل مكان ما يهديهم إلى إقامة العمران في ذلك 
المكان» ولو كان ظهر ذلك المكان ظهر كوكب لم يكتشفه الانسان بعد. 

تتطوّر حياة الانسان الفردية والجماعية في شتى مناحيهاء وقد تَعْرض له 
من الأحوال وقد يجابهه من التحدّيات ما لم يكن يخطر على بال المتقدّمين» 
فهل كان أسلافنا يخطر على بالهم أن تحدث على وجه الأرض أزمة بيئية بما 
كسبت أيدي الناس» وهي مرشحة إذا تمادت وتيرتها إلى انتهاء الحياة كلّها؟! 
وحينما يعود الإنسان إلى القرآن الكريم یستهدیه في مجابهة التحدّيات 
والأزمات فانه في الغالب لا ينتبه من معانيه لا إلى ما له علاقة بعلك 
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الأزمات والتحديات» فيقع تفسیره على ذلك الأساس» ویبرز فيه المعاني التي 
لها علاقة بعلاح تلك الأوضاء. 
حَ 6 


فإذا ما جاءت أجيال أخرى في زمن لاحق أو في مكان آخر وتعرّضت 
لأزمات وتحدّيات غير تلك التي تعرّض لها السابقون» وفزعت إلى القرآن 
الكريم تطلب عنده العلاج؛ اهتدت إلى معان فيه بحكم المعاناة لتلك 
الأوضاع الجديدة التي لم يكن السابقون قد انتبهوا إليها فخلت منها 
تفاسيرهم للقرآن الكريم؛ لأنّ هذه الابتلاءات الجديدة لم تكن تخطر لهم 
على بال؛ ولذلك فان هذا القرآن الكريم سيبقى موردًا ثرا لهداية الحياة في 
منقلبات أوضاعها إلى آخر الدهر. 

« من الفئات التي قصدت القرآن الكريم تطلب عنده الهداية فئة 
الفلاسفة الذين وجهوا عقولهم إلى عالم المعقولات. يطلبون بها علاجًا 
لمشاكل الإنسان الفردية والجماعية» ومن هؤلاء الفلاسفة من اغترف من 
التراث القديم وعلى رأسه تراث اليونان» غير أنهم باعتبارهم مسلمين 
توجهوا إلى القرآن الكريم يطلبون عنده الهداية» ولم يَخْلُ من هؤلاء زمن 
منذ الكندي والفارابي وابن سينا إلى يوم الناس هذاء وقد أسفر عن نظرهم 
في القرآن الكريم تفاسير لبعض معانيه من الوجهة العقلية التي اتخذوها 
لهم منهجًا في الفكر. 

ه بعض هؤلاء الفلاسفة اشتطوا في تفسيرهم للقرآن الكريم» إذ طوّعوا 
معانيه لِمَا استقرٌ في أذهانهم من مقولات الأوائل من فلاسفة اليونان وفارس 
والهند وغيرهم» فصدرت عنهم تمخلات في شرح القرآن الكريم ما أنزل الله 
بها من سلطان ومن هؤلاء: الشيخ الرئيس أبو علي بن سيناء فقد كان كثيرًا 
ما يتأۆل معاني القرآن الكريم تأويلات تخرج بها عن مدلولاتها الحقيقية تأترا 
منه بالفلسفة اليونانية» ومع ذلك فإنّه لا ينبغي صرف النظر عن مثل هذه 
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التفاسير؛ فقد نجد فيها إلى جانب العأويلات المشتطة معاني مفيدة انتبه إليها 
هؤلاء ولم ينتبه إليها غیرهم وقد كان الامام محمد الطاهر ابن عاشور في 
تفسيره «التحرير والتنوير» وهو مَنْ هو في التزام السمت الستّي الأشعري في 
تفسیره كان كثيرًا ما يعود إلى آراء ابن سينا ويقول: قال الشيخ الرئيس.. 

« بسبب هذا الشطط في التأويل انصرف الناس عن تفاسير الفلاسفة فلم 
تكن متداولة في هذا المجالء غير أن الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحمن 
الخطيب انتبه إلى هذه الثغرة» فأنجز هذا الكتاب الموسوم ب «التفسير 
الفلسفي للقرآن الكريم: الفيلسوف ابن سينا أنموذجًا» أتى فيه على الكثير من 
تفسير ابن سينا لآي القرآن بالعرض. ثم بالشرح والتحليل والنقد. في دقة 
وموضوعية وجودة تأليف. فأضاف إلى المكتبة الإسلامية شيئًا جديدًا مفيدًا. 
جزاه الله خيرًا ونفع بمؤلّفه هذا الباحثين من المسلمين وغير المسلمين. 


أ.د. عبد المجيد النجار 
آستاذ العقيدة الإسلامية ‏ جامعة الزيتونة - تونس 
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ل دیاب 1 
مدخل 

تعريف بالکناب 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين 


محمد » وعلی آله وصحه آجمعین» وبعد: 


« فأضع بين يدي القاری تفاسیر عديدة للفیلسوف ابن سيناء وهو 
الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي البلخي ثم البخاري» صاحب التصانيف 
في الطب والفلسفة والمنطق» وهو من أشهر الحكماء والأطباء والفلاسفة 
المسلمین» اشتغل بالعلم والحكمة حتى أطلق عليه «المعلم الثالث»» وشغل 
مناصب سياسية حتى لب بالرئيس. 

عاش ابن سينا في الثلث الأخير من القرن الرابع والغلث الأول من القرن 
الخامس الهجريين (۳۷۰ - ۹۸۰/1۲۸ - ۱۰۳۷م)۰ وظهرت عليه مخايل النجابة 
والنبوغ من بداية حياته حتى غدا عَلَمّا بارژا. 

لكن ابن سينا خالف أسس العقيدة الإسلامية في قضايا الصفات الإلهية: 
والحشر الجسمانيء والنبوة» وسلك مسلكًا رمزیٌا في فهم الكثير من آيات 
القرآن الكريم» أدى إلى هدم الثقة بظاهر القرآن الكريم کله الأمر الذي جعل 
نفرًا من أعلام الأمة ‏ كالغزالي وابن الصلاح والذهبي وابن تيمية - يحكمون 
بكفره! ولكن تذكر المصادر أن الرجل تاب وندم آخر حیاته» وكان قصده 
الذي لم یوفق إليه هو تنزيه الله تعالى. 
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ه ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من تفاسیره تخرج محققة تحقيقًا 
علميّاء مع دراسات علمية عنهاء وهي: تفسير سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 
والاعلی» وتفسير آية: اله ور لسوت وَالْرْضِ 4 وتفسير آية: « ثم سول سا 
وهی دَحَان 4 وتفسير الأحرف المقطعة المضمنة في مخطوطة: النيروزية في 
معاني الحروف الهجائية التي في بعض فواتح السور الفرقانية. 

وتعد هذه التفاسیر تفاسیر فلسفية للقرآن الكريم ضمّنها ابن سينا آراءه؛ 
بدءا من القول بالمبداً الأول» وواجب الوجود والعلة الأولى» وكيفية صدور 
المخلوقات عن الله تعالى» وصولا إلى الكلام عن المعاد والنبوة والنفس 
الإنسانية وغيرها من أمور. 

وتأتي أهمية هذه التفاسير في أنها تحاول أن تكشف عن فكر ابن سينا 
الفلسفي المتعلق بالجانب الالهي وجانب النبوة» والمعاد» ومفهوم النفس 
عنده» وأن تكشف لنا طريقته في فهم القرآن الكريم وتفسیره» وكذلك 
أوضحت هذه الدراسة جهود ابن سينا في التفسيره هذا الجانب الذي قلما 
يُعرف عنه. وقد قمت بمقارنة كل تفسير بنسخ مخطوطه عديدة» وبعضها 
أضفت لها مقارنة مع ما طبع سابقًا. 


ه یتضمن هذا الكتاب ثلاثة أقسام رئيسة تحتوي علی: 


ابن سينا في التفسير وآرائه حول القضايا الکبری: الألوهية والنبوة والحشر 
والنفس الإنسانية. 


- تعريف بأهم المؤلفات المخطوطة لابن سينا في التفسيرء وأماكن 
وجودها في العالم. 


مدخل: تعريف بالكتاب م ۱۷ 


- تحقيق علمى لتفسير ابن سينا للسور والآيات القرآنية الآتية: سورة 
الفاتحة» وسورة الإخلاصء والمعوذتين» وسورة الأعلى» وتفسير آية. م 
اسوک ال ال وهی دحا وتفسير آية: الله ور السَوت وَالْاْضِ 4 
والنيروزية فى تفسیر الأحرف المقطعة فى بدایات السور. 

» وقد مضی على البدء بجمع مادة هذا الکتاب وتألیفه عشرون عاماء 
آنشره لأول مرة» فأشكر الله تعالی وأحمده آولا وآخرًا على توفیقه لاتمام تألیف 
أصحاب الفضيلة: أ. د. مصطفى مسلم وأ. د. عبد المجيد النجار اللذين تفضّلا 
بالاطلاع على الكتاب وجمّلاه بمقدمة» وكذلك أشكر كلا من أ.د. عبد السلام 
المجيدي» ود. عبد العظيم صغيري» ود. محمد يونس» ود. جيلانى مفتاح 
الذين اطلعوا على الكتاب وزودونى بملاحظاتهم القيمة» وأ. د. فاضل بيات 
الذي ترجم لي بعض الأشعار التي كُتبت بالشعر الديواني التركي والموجودة 
فى الصفحات الأولى من بعض المخطوطات» وأ. د. محمد آيدين الذي 
ساعدنى للحصول على نسخة من سورة الفاتحة من قونية» ود. أحمد الرفاعى 
ود. طه فارس اللذين ساعداني للحصول على نسخة من تفسير سورة الأعلى. 

وفي الختام أشكر مدير دار القلم وصاحبها سعادة الأستاذ عماد الدين 
دولة على تفضله بقبول طباعة هذا الكتاب دون أي تردد منذ أن عرضته علیه 
وأشكره على هذا الإخراج المميز والدقيق لهذا الكتاب كما عودتنا دار القلم 
في سائر مطبوعاتها القيمة. 


وجد من خير فى هذا الكتاب فهو من الله تعالى وتوفيقه وتسديده» وما وجد 


۱۸ 02 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
« واللة تعالی أسأل أن یتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وآن یوفقنا 

للأعمال الصالحات» ويغفر لنا السيئات» ويرحمنا يوم العرض عليه إنه 
« وقل أعَملوا سيرك أله ملک ورسوله وتو 4 [العوبة: ۱۰0]. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


وکتبه 
الفقیر إلى رحمة الرحمن وخیره 
عبد الله بن عبد الرحمن الخطیب 
غفر الله له وعفا عنه وعن والديه وأهله 
جامعة قطر - الدوحة ‏ قطر حفظها الله 
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قسم الدراسة 

٠‏ تمهيد: حول الاتجاهات الفلسفية في تفسير القرآن 
الكريم. 

ه ترجمة الرئيس ابن سينا. 

» أسلوب ابن سينا ومنهجه في التفسير الفلسفي 
للقرآن الكريم. 

ه الجانب الإلهي عند ابن سينا في هذا التفسير. 

ه مفهوم التفس عند ابن سينا وإثبات وجودها 
وعلاقتها بالحسد. 

٠‏ نظرية الخير والشر عند ابن سيناء وكيفية 
دخولهما في القضاء والقدر الالهي. 

۰ نظريّة:النبوة عند ابن سینا. 

» نظرية المعاد (الحشر) عند ابن سینا. 


0# * 


>ة > + رص 0 و تکیت > و 


مم 


سس هه 


۳۱ 


- ۹ ا 


حول الاتجاهات الفلسفية في 
تفسير القرآن الكريم 


« يُعد تفسير القرآن الكريم وتأويله من العلوم الحية والمتجددة في زمانناء 
إذ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي وصفه الله تعالى بأنه قرآن حکیم؛ 
وأنه نور مبين» وفرقان» وبرهان من ربكم. فهو منبع العلوم ومصدرهاء وفيه 
علم الله تعالى» وهو كتاب الله المكتوب الذي يفسر كتاب الله المنظور (الكون) 
أحسن تفسيرء ولا تنتهي عجاثبه» فلو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» لذلك فمعاني كلمات الله لا تنفد. 

وهذا العلم لا يمكن أن يدخله الا أصحابه وذووه من العلماء الراسخين 
في العلم الذين أسدد الله إليهم علم تأويله» ولكن ما يحدث في زماننا أن 
قومًا ادعوا العلم والأخذ بناصيته» وما هم بأهله» راحوا يؤؤٌلون القرآن بغير 
ما أنزل» فعطلوا أحكامه. وأبطلوا معانيه الحقتة. فكان لزامًا على العلماء أن 
يوضّحوا الحق من الباطل» والغث من السمين. 

وكما تأثر السابقون بالفلسفة اليونانية وراحوا يفسرون نصوص الدين بما 
يتناسب مع طبيعة تلك الفلسفة؛ كالفارابي والكندي وابن سينا وابن رشدء 
كذلك تأثر اليوم معاصرون بمناهج غربية؛ فراحوا يفسرون النص اعتمادًا على 
مناهج فلسفية هرمونيطيقية وتفكيكية وغيرهاء فخرجوا عن طريق الصواب 
وحادوا؛ لأنهم لم يلتزموا قواعد التأويل وقوانينه التي تناسب طبيعة القرآن 


۳۲ 6 انتفسیر الفلسفي للقرآن الكريم 
صر 


الكريم التي تختلف عن طبيعة أي نص آخر» وكذلك فعل أسلافهم كابن سينا 
والفارابي» وفي هذا الإطار يأتي إخراج هذا التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


ه أولا: إشكالية الدراسة: لماذا التفسير الفلسفي للقرآن الكريم؟: 

تحاول هذه الدراسة العلمية المتخصصة الإجابة عن أهمية التفسير الذي 
قدمه ابن سينا للقرآن الكريم» ومدى اتفاقه أو مخالفته للشريعة الإسلامية» 
وإلى أي مدى أثَّر تفسيره ومنهجه في المناهج الحداثية المعاصرة في تفسير 
القرآن وتأویله لا سيما إذا عرفنا أن تفسير القرآن بالرأي غير المنضبط قد 
ساد في زماننا إلى درجة مبالغة فيها متأثرًا بمناهج فلسفية. 


٠‏ ثانيًا: أهداف الدراسة: 

من أهداف دراسة هذا التفسير الفلسفي: 

۱- الاطلاع على هذا النوع من التفسير من مصادره الأصلية» بدلا من 
الاطلاع عليه من وسائط أخرى ثانوية» إذ ذلك يضعفه من الناحية العلمية. 

۲ - الوقوف على حقيقة أقوال ابن سينا لتقويمها وفق الميزان الإسلامي. 

۳ - حماية القرآن الكريم من التأويلات الفاسدة. 

٤‏ - تبيين أحد مناهج تفسير القرآن الكريم المهمة التي سادت في 
القرون الإسلامية الماضية» وكان لها تأثير في الساحة الاسلامية الفكرية 
المعاصرة. 

۵ - توضيح إيجابيات هذا المنهج وسلبياته» فليس كل ما تتناوله الفلسفة 
من آمور لها علاقة بالشريعة مرفوض. بل منه ما هو نافع ومبني على المنطق 


القسم الاول: قسم الدراسة 0 ۳۳ 
والحجة والبرهان» ومنه ما هو مرفوض. ولا سيما ما یتعلق منه بالالوهية 
والأمور الغيبية التي أخضع تفسیرها لتصورات فلسفية إغريقية. 

وكثيرًا ما كنت أسأل هذا السؤال: إذا كان ابن سينا في نظر كثير من المسلمین 
قد خالف الشرع مخالفات واضحة وخطيرة» وخالف صريح القرآن الكريم في 
قضايا؛ مثل: نفي الحشر الجسماني» فما الهدف من تحقيق هذه المخطوطات؟. 

وكان جوابي دائمًا هو: أن الهدف من إخراج هذه المخطوطات علمي 
بحت. وأنه علينا ألا نخاف من الفلسفة فالفلسفة ليست علمًا مخالفا للدين» 
بل فيها أمور كثيرة تتفق مع الدین أما الأمور التي خالفت فيها الفلسفةٌ الدينَ 
مخالفة واضحة متأثرة بمناهج فلس فية إغريقية وعقائد وثنية لا علاقة لها 
بالإسلام لا من قريب ولا من بعید» فعلينا أن نبينها ونوضحها للناس» فإذا 
بينا الوجوه المخالفة للدين سهل علينا أخذ الأمور النافعة من الفلسفة التى 
تؤيد الدين» وتبرهن على صدقه وآهمیته في حياة الناس قاطبة. ۱ 

> - في المقالة الخامسة والعشرین وغیرها یذکر بدیع الزمان سعيد 
النورسي یه بأن الفلسفة التي یحاربها في رسائله هي الفلسفة الملحدة 
والمنكرة والمعارضة للدین" آما التي تتوافق مع الدین وتسهم في تطور 
الفکر البشري فهو یصالحها مصالحة واضحة. 

وقد بیّن النورسي رن : أن الفلسفة الالهية سببت أضرارًا كثيرة للناس 
لأنها قدمت تصوُرًا ناقصًا وغیر لائق بجلال الله وعظمة قدرته وعلمه المحیط 
بکل شيء. 


(۱) انظر: المقالة العاشرة» حيث عقد النورسي مقارنة بين حكمة القرآن وحکمة الفلسفة وبیّن 
فیها تفوق الحكمة القرآنية على الحكمة الفلسفية. النورسي المقالات. ترجمة: الملا محمد 
زاهد الملاذکردي» (صیدا: ۲۰۱۰م)۰ ص: ۱۲۰ - ۰۱۲۷ 


۲٤‏ 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 

ويذكر الإمام النورسي ضرر الفلسفة عليه» وكيف حفظه الله منها أثناء 
سيره الروحاني إلى الله تعالى» فيقول: 

«وقد كنت ظننت العلوم الفلسفية مدار التنوّرء ومعدن التكمّل خطأ جد 
فملأت حوصلتي بتلك العلوم الفلسفية مع العلوم الإسلامية.. مع الأسف. 

والحال أن تلك المسائل الفلسفية قد وسّخت روحي كثيرًاء وأصبحت 
عوائق في رقيي المعنوي فإذا بالحكمة القدسية في القرآن الحكيم أمدتني 
برحمة الله وكرمه تعالی» فطهّرت تلك الحكمة القدسية أوساخ تلك المسائل 
الفلسفية وغسلتها»(. 

وبيّن أن نور التوحيد قضى على ما تدرسه الفلسفة من إسناد الخلق 
للطبيعة والوسائط إذ إن القرآن الكريم يسند الخلق الحقيقي لله وحده. 
ويجعل الوسائط حجابًا ووسائل ظاهرية فقط ". 
العلمى المخطوط المتعلق بالتفسیر إخراجًا علميًا منضبطا بطريقة لائقةء 
وذلك ليتناوله الدارسون بالدراسة والتحليل» وليخرجوا بنتائج علمية مناسبة. 
اليوناني إلى درجة كبيرة» حتى اعتبرها البعض هي الحاكم والمرجع والمعيار 
في الفكر والعلوم» وأثرت المذاهب الفكرية في الحياة الاجتماعية والدینيق 
حتى غدا الحياد عن فكر طاتفة من الناس خروجا عن الدين وضلالة» كما 
حدث فى فتنة خَلْق القرآن التى أثارتها المعتزلةء فامتئجن بها العلماء ورَجُوا 


0( النورسي» اللمعات» ترجمة: الملا محمد زاهد الملاذکردي» (صیدا: م( ص: ۲ . 
)۲( النورسى» المكتوبات» ترجمة: الملا محمد زاهد الملاذكردي» (صیدا: ۸/۳ ص: ۳۲۲ - ۳۲۳. 
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وفي المقابل قام العلماء الربانیون بوضع الموازین القسطء ومنهج 
العأویل الحق للقرآن وآیاته» بما لا یععارض مع العقل» ویجمع بين الدین 
والفلسفة أحسن جمع بلا افراط ولا تفریط حتی غدا العقل کالعین؛ 
والشرع کالشمس لا يستفني آحدهما عن الاخر لرژية الصراط المستقیم 
والسیر فيه» وفهم القرآن فهمًا صحیخا كما آراده منرّله جل وعلا. 

فوضع هؤلاء العلماء قواعد صارمة لتأويل التصوص الدينية وتفسيرهاء درءًا 
لتعارض العقل والنقل» وفصلا للمقال لِمَا بين الشريعة والحقيقة من الاتصال؛ 
فتأويل القرآن الكريم يخضع لقواعد علمية صارمة عند هؤلاء العلماء. 

ومجال التأويل يطبق كثيرًا في النصوص الدينية التي یوهم ظاهرها 
مخالفة العقل للنقل» فهنا يلجأ العلماء للتأويل كي يوضحوا أن النص 
الديني لا يخالف العقل بتانًا. 

وبما أن العقل عند الفلاسفة هو الأساس والمرجع في فهم الکون وما 
خالفه یضرب به عرض الحائط. لذا فقد لجووا لتأويل النصوص الدينية التي 
لا يمكن لهم رفضهاء تأویلا یتفق مع مذاهبهم العقلية الفلسفیة. 
۰ ثالثًا: منهج الدراسة وحدودها: 

- اتبعتٌ في هذه الدراسة مناهج عديدة؛ منها: المنهج الوصفي الذي 
عرضت من خلاله آراء ابن سينا الفلسفية حول مقاصد القرآن الرئيسة؛ 
وهي: الالوهية والمعاد والنبوة» وغیرها من قضایا مهمة» وربطت ما ذکر 
من هذه القضایا بما آورده ابن سينا في هذه التفاسیر وغیرها من مولْفاته. 

واعتمدث المنهج المقارن؛ حیث قارنت آراء ابن سينا الفلسفية حول 
القضایا السابقة» مع آراء غيره من العلماء والفلاسفة الذين اتفقوا معه أو خالفوه. 

وأما المنهج النقدي فقد بينث وناقشت من خلاله ما خالف فيه 
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7و 
ابن سينا الدينَ مخالفة صريحة؛ كإنكاره الحشر الجسماني» مع ذکر الردود 
المناسبة عليه» وكذلك ناقشث من خلال المنهج النقدي حقيقة ما سب 
إلى ابن سينا من هذه التفاسيرء فبينث هذه الدراسة ما اتفق على نسبتها 
إليه» وما كان فيه شك في نسبتها إليه. 

وكذلك حاولث من خلال المنهج المتبع في تحقيق النص الوصول 
إلى أقرب نص كتبه مؤلفه ابن سينا. 

- أما حدود الدراسة فهي كتب ابن سينا في التفسير ممّا وصلنا مخطوطا 
أو مطبوعًا. 
۰ رابعا: الدراسات السابقة: 

من خلال استعراض مصادر البحث ومراجعه يمكن للقارئ أن يتبين 
غزارة المادة العلمية التي كتبت عن فكر ابن سينا وأعماله الفلسفية أما 
أعماله في مجال التفسير فقد كتب عنها القليل» ومن آهمها: ما كتبه د. حسن 
عاصي بعنوان: «التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا». 

ولكن هذه الدراسة التي قمت بها هي أول دراسة علمية جمعت 
وحققت معظم تراث ابن سينا في التفسير: المخطوط منه والمطبوع» إضافة 
إلى دراسة منهجه العام في التفسير الفلسفي للقرآن الكريم. 
» خامسًا: الاتجاهات الفلسفية في التفسير: 

أول ما يتبادر للذهن عند الكلام عن التفسير الفلسفي للقرآن الكريم هو 
تفسير القرآن بناء على المفاهيم العامة للفلسفة التي يراد بها: «البحث في تقديم 
تصوّر عن الکون وعلة وجوده وعلاقته بموجده» وعلاقة بعضه ببعض»". 


)١(‏ محمد نبيل طاهر العمري» العلاقة بين القرآن والفلسفة: دراسه وصفية مقارنة» إسلامية 
المعرفت السنة الغالئة والعشرون» العدد: ۰٩4۲‏ ربيع مادام ص: ۱۸. 
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فالمقصود من الفلسفة ههنا هو المعنى الاصطلااحىء وهذا المعنى 
الاصطلاحى قد اختلف العلماء والفلاسفة فى تحدیده إذ عرّف الكندي 
الفلسفة بأنها: «علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان»”". 


وعرّفها الفارابي بأتها: العلم الالهي. وقد قسم هذا العلم إلى ثلاثة 
آجزای یهمُنا منها القسم الثاني» وهو ما: يفحص فيه عن مبادئ البراهين 
في العلوم النظرية والجزئية'". 

وعرّفها ابن سينا عن طريق تقسيم الحكمة إلى ثلاثة أقسامء أعلاها 
العلم الأعلى المسمى العلم الإلهي» وهو ما يطلق عليه اسم: الفلسفة"» 


وعرّفها الخوارزمي بأنها: «علم حقائق الأشياء والعمل بما هو 
اصلح»(. 


(۱) الكندي آبو یوسف یعقوب بن إسحاق» کتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة 
الأولی» تحقیق: أحمد فؤاد الأهواني (القاهرة: دار إحياء الكتب العربیت 2۱۹4۸)) ط:۱ 
ص: ۰۷۷ وقارن بالعمري» العلاقة بين القرآن والفلسفة ص: ۰۱۹ 

) علق علي آبو ملحم محقق کتاب «إحصاء العلوم» للفارابي علق على عبارة: (العلم الالهي) 
قائلا: «العلم الإلهي» أو الإلهيات» أو الميتافيزيقياء أو الفلسفة الأولى» أو الفلسفة العام 
هو علم النظر فيما وراء الطبيعة» وموضوعه كما يقول ابن سينا الموجود المطلق» 
والمطلوب فيه المبادئ العامة واللواحق العامة: انظر الفارابي محمد بن محمد إحصاء 
العلوم تحقيق: علي أبو ملحم» (بيروت: دار ومكتبة الهلالء 1145م), طناء ص: ۰۷۵ 
وقارن بالعمري» العلاقة بين القرآن والفلسفت ص: 19. 

(۳) ابن سيناء تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات (القاهرة: دار العرب؛ 2۱۹۸۹):ط:۲ ص: 
۶ - ۰۱۰۵ المرجع السابق نفسه» ص: 15. 

(8) الخوارزمي» محمد بن أحمد بن یوسف. مفاتیح العلوم؛ تحقیق: إبراهيم الأبياري» 
(بیروت: دار الکتاب العربي ۱۹۸۹م)» :۰۲ ص: ۰۱۵۳ وقارن بالعمري العلاقة بين القرآن 
والفلسفة» ص: .۱٩‏ 


۰ چم التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 

وأما الجرجاني فعرّفها بقوله: «العشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية 
لعحصیل السعادة الأبدية» ... آي: شبهوا به في الاحاطة بالمعلومات» 
والتجرد من الجسمانیات»۲. 

ومن تعاریفها لدی المحدئین تعریف محمد یوسف الذي قال بأنها: 
«المعرفة الحقة لله تعالی» والکون السماوي» والأرض» والانسان» أو هي نظر 
العقل في تفکیره الذي يراد به معرفة حقائق الوجود في العالم الاکبر المحيط 
بالانسان» والعالم الأصغر الذي هو الانسان والمبدأ الأول لذلك كله...»”". 

وعرّفها زميلنا د. عزمي السيد بقوله: «بحث عقلي منظم» في صورة 
كلية متعمقة» يدور حول حقيقة الوجود والموجودات. وحول كيفية تعامل 
الانسان مسو“ 

وبالرغم من اختلافات الباحثين المحدثين في تعريف الفلسفة الا أنهم 
«اتفقوا في أمرين اثنين تقوم عليهما الفلسفةء وهما: العقل والوجود» العقل 
بمبادئه ومعطیاته» والوجود بمطلقه»". 

وقد أخذ التأويل الفلسفي للقرآن الكريم اتجاهات عديدة بهدف الجمع 
بين الدين والفلسفة: 


١‏ الاتجاه الفلسفى التوفيقى: 
يمثل التوفيق المعقول» وهذا ما نجده عند الكندي وابن رشد وابن طفيل. 


(۱) الشريف أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني, التعريفات» تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲٠٠۲م/٤١٤٠ه)ء‏ :۰۲ ۰۱۷۱-۱۷۰ وقارن بالعمري. 
العلاقة بين القرآن والفلسفة» ص: ۰۱۹ 

(۲) العمري العلاقة بين القرآن والفلسفت ص: .١19‏ 

(۳) المرجع السابق نفسه ص: ۲۰. 

(8) المرجع السابق نقسه» ص: ۳۱. 


القسم الاول: قسم الدراسة 6 ۲۷۵۹ 


- فالكندي مثلا يرى أنه لا تعارض بين نصوص الشرع والعقل» فكل 
ما جاء به النبي ية من عند الله تعالى يمكن فهمه بالمقاييس العقلية التي 
لا يدفعها الا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل”". فحاول 
التوفيق بين الفلسفة والدين في تأويل آيات عديدة في رسالته: «سجود 
الجرم الأقصى وطاعته لله ِنَ». فأؤل السجود تأویلا لغويًا بالطاعة 
والانقياد في قوله تعالى: « والجَم وَألشَّجَرٌ مَسْجَدَانٍ 4 [الرحدن: :]". 


فليس المقصود بالسجود هنا السجود الذي في الصلاة بوضع الجبهة 
على الأرض» وإلصاق الكفين والركبتين بالأرض» فالطاعة في البذور هو 
بتغيرها من النقص إلى التمام» فهي تخرج من باطن الأرض حتى تصبح نبتة 
ظاهرة لها سوق وآوراق» وزكاء النبات وكثرته وإثماره یسمی طاعة. 

وكذلك آوّل الكندي سجود الكواكب لله تعالى بأنه الانتهاء لأمر 
الامر كك وتأدية وظيفتها المعينة لها في نظام العالم(۳. 

وقد حاول الكندي في رسائل عديدة له التوفيق بين الفلسفة والدین» 
ومنها: رسالته في كمية كتب أرسطو طاليس وما يحتاج إليه في معرفة 
الفلسفة» ورسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى» وسجود الجرم 
الأقصى وطاعته لله كبن ° . 


)١(‏ حيدر عبد الحسين قصيرء التأويل الفلسفي لآيات القرآن الكريم: الكندي نموذجًاء مجلة 
الخليج العربي» جامعة البصرة» مركز دراسات البصرة والخليج العربي المجلد: 44 العدد: 
۱و ۲ ص: ۳۵۰. 

(۲) رسائل الكندي الفلسفية» رسالة تحقیق: محمد آبو ریدة» (دار الفکر العربي: القاهرة: 
۰) والرسالة في الابانة عن سجود الجرم الاقصی وطاعته لله كك ص: ۲44 - ۲6۷. 

(۳) حیدر عبد الحسين قصيرء التأویل الفلسفي لایات القرآن الکریم: الكندي نموذجٌا» 
ص: ۳۵۱ - ۳۵۲. 

.۳4۸ المرجع السابق نفسه» ص:‎ )٤( 
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وحاول الكندي أن يوفق بين الفلسفة والدينء وأن يبين أن لا تعارض 
بينهما؛ لأن الفلسفة هي علم الأشياء بحقائقهاء وفي معرفة الحق كمال النوع 
الإنسانى» وهذا ما يؤكده الدين تمامًا". 


حيث قال الكندي في رسالته لأحمد بن المعتصم: «يحق أن يتعرى من 
الدين مَنْ عاند فيه علم الأشياء بحقائقها. وسماها كفرّاء لأن في علم الأشياء 
بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية» وعلم الفضيلة» وجملة كل علم نافع؛ 
والسبيل إليه» والبعد عن كل ضار والاحتراس منه. واقتناء هذه جميعًا هو 
الذي أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه»”". 

فالكندي يوجب تعلم الفلسفة؛ لأنها كالدين تدعو للفضيلة وتنبذ 
الرذيلة» ومن واجب الإنسان تعلم الأشياء الحسنة التي تدعو إليها؛ لأنها 
توجب سعادة الدارين. 

ويرى الكندي أن لا تعارض بتانًا بين العقل ونصوص الشرع. وان 
ترك التأويل أو إنكاره هو علامة على الجهل بعلل أحكام الشرع 
ومقاصده. وأسرار اللغة» ويؤدي أحيائا لجحود نبوّة النبي كلل وعدم فهم 
ما أتى به من أحكام"". 

- وكذلك فعل ابن رشد في كتابه: «فصل المقال لِمَا بين الشريعة 
والحقيقة من الاتصال». خلافا لما قام به ديفا في كتابه: «مناهج الأدلة 
في عقائد الملة». 


(۱) حيدر عبد الحسين قصيرء التأويل الفلسفي لآيات القرآن الكريم: الكندي نموذجاء 
ص: ۰۳6۹ 

(؟) المرجع السابق نفسه» ص: .۳4٩‏ 

(۳) المرجم السابق نفسه ص: ۳۵۰. 

(4) المرجع السابق نفسه» ص: 547. 


القسم الأول: قسم الدراسة 9 ۳۱ 


وقد توصل ابن رشد في كتابه «فصل المقال» إلى: «أن الحكمة هي 
صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة...وهما المصطحبتان بالطبع» المتحابتان 
بالجوهر والغریزة». 

وهذا ما آکده ابن حزم بقوله: «الفلسفة على الحقيقة |نما معناها 
وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمها ليس هو شيئًا غير اصلاح 
النفس. بأن تسععمل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المودية إلى 
سلامتها فى المعاد» وحسن السياسة للمنزل والرعية» وهذا نفسه لا غیره 
هو الغرض في الشريعة» هذا ما لا خلاف فيه بين آحد من العلماء 
بالفلسفة ولا بين أحد من العلماء بالشریعة»(. 


ومن المحدئین الذین یمثلون هذا الاتجاه التوفیقی» ویرون العلاقة 
الوطيدة بين الفلسفة وحكمة القرآن: محمد يوسف موسى » وعلي سامي 
النشار» وعمر محمد التومي الشيباني”". 


۲ - الاتجاه الفلسفي المحض: 

یمثل التوفیق من خلال مشکلات الفلسفة وهذا ما نجده عند اخوان 
الصفا والفارابي وابن سينا في المشرق العربي» وهذا ما سنراه ونفصله في 
ایر زاین تاه 


(۱) ابن رشد. أبو الولید محمد بن آحمد. فصل المقال فیما بين الحکمة والشريعة من الاتصال. 
تحقيق: محمد عمارة» (القاهرة: دار المعارف» 4م(« ۰۳ ص: ۰1۷ وقارن بالعمري 
العلاقة بين القرآن والفلسفة» ص: ۳۷. 

(۲) ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: 
محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» (بيروت,. دار الجیل د. ت)» ج:٠»‏ ص: ۰۱۷۱ 
وقارن بالعمري العلاقة بين القرآن والفلسفت. ص: ۳۷. 

(۳) العمري العلاقة بين القرآن والفلسفت ص: ۰۳۱-۳۵ ویوجد أساتذة باحثون لا یرون علاقة وطيدة 
بين حكمة القرآن والفلسفة البشرية» ومنهم: طه عبد الرحمن. المرجع السابق نفسه ص: ۳4. 
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وقد سار الجميع في التوفیق بين الفلسفة والدین عبر مسارين» فالتأويل 
العقلی عند الفلاسفة أخذ وجهین: 


أ- تأويل الحقائق الدينية بما یتفق مع الفلسفة. 
ب إخضاع الحقائق الدينية للآراء الفلسفية". 


۳ - الاتجاه الکلامسی" (اتجاه علماء الكلام الذي یرد على الفلسفة 
المخالفة للدين): 


مَل هذا الاتجاه الإمام الغزالي أحسن تمثيل» فهو يرى أن التأويل 
لا يمكن أن يخوض فيه إلا الراسخون في العلم لذلك فقد عارض الغزالي 
اتجاهات الفلاسفة التي تخالف الشرع. ووضع قانوئا خاصًا للتأويل» يقول 
الغزالي: مَنْ طالت ممارسته للعلوم» وکثر خوضه فيهاء يقدر على التلفيق 
بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة. 


ففي الأمور العقدية الغيبية التي وردت في الشارع» ويوهم ظاهر النص 
فيها تعارضًا بين العقل والنقل» يقف الغزالي من تأويلها موقفا وسا لفك 
ذلك التعارض الظاهر. ويتمثل ذلك بالآتي: 


أ الإقرار بمحدودية علم الانسان في الأمور الغيبية» فقد قال الله تعالى: 
وما وتسم من الولو لا قلیلا € [الإسراء: ۸]. 


(۱) حیدر عبد الحسسين قصیر. التأویل الفلسفي لایات القرآن الکریم: الكندي نموذجّاء 
ص:۳۷. 

(۲) يرى عرفان عبد الحمید: أن علم الکلام هو فلسفة الاسلام الحقيقية المنبئقة من الدین. 
العمري» العلاقة بين القرآن والفلسفة ص: ۰۳۶ 


القسه الاول: قسم الدراسة ۳ ۳۲ 


فلا یطمع العالم بمعرفة کل مراد الله تعالی» أو كل مراد النبي یاف لأن 
هذه المتشابهات مستترة عن العلماء الراسخین فضلا عن المتوسطین» ومن 
ادعی اطلاعه على كل مراد النص الشرعي فهو دلیل على قصور فهمه. 

ب - أن برهان العقل لا يمكن تکذیبه أبدّاء فالعقل لا یکذب آبدا؛ إذ به 
عرفنا صدق الشرع» إذن لا بد أن يصار إلى التأويل الذي يعني صرف المراد 
عن المعنى الظاهري لمعنى آخر دل عليه السياق بدليل؛ فمثلا: إذا قيل عن 
الأعمال: إنها توزن» وهي عَرَضء والعَرّض لا یوزن إذن لا بد من تأويل 
وزنهاء وإذا قيل: إن الموت يؤتى به على شكل كبش أملح فيذبح» إذ الموت 
عَرَض لا يؤتى به» والذبح فصل الرقبة عن الجسد. والموت لا جسد له ولا 
رقبة» فلا بد من التأويل أيضًا. 

ج - «أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» فان الحكم 
على مراد الله كق ومراد رسوله ب بالظن والتخمين خطرء فان مراد المتكلم 
إنما يُعرف إذا أظهر مراده» فإذا لم يظهره فمن أين يعلم المراد؟ فذلك 
لا يتأتى الا بحصر جميع وجوه الاحتمالات» وإبطال الجميع الا واحذا يتعين 
بالبرهان. ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثيرة» 
فمتى ينحصر ذلك؟ فالتوقف في التأويل أسلم»”". 

وإذا كانت طبيعة منطلقات الفلسفة مختلفة عن طبيعة منطلقات القرآن 
الکریم» فلا يمكن دراسة القرآن من خلال إخضاعه للنظريات الفلسفية 
القديمة أو المعاصرة» فكل نص يُدْرس حسب طبيعته ومنطلقاته. 


() سعيد زاید» مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الاسلام في المشرق العربي وخاصة عند 
ابن سيناء حولية كلية الآداب جامعة الكويت» رقم: 1 الرسالة: ۰۳۸ عام مم 
ص: ول 
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يقول د. عبد الحميد مدكور: «ننظر بهذه النظرة الطبيعية المنهجية إلى 
ما قدمه لنا الفلاسفة الإسلاميونء ليس کل ما قاله الفلاسفة الإسلاميون 
متوافقاء ولا آتيّا على نفس المنهج الذي جاء به القرآن القرآن عنده تصوّر 
للوجود. وعنده منهج للمعرفة» وعنده تحديد للغايات؛ فهو نص يختلف 
في منطلقاته» وفي غاياته» وفي مناهجه التي يسلكها من أجل تحقيق هذه 
الغايات عن غيره من النصوص والنظم الفكرية. ولذلك إذا قال الفلاسفة: 
إن في القرآن تخييلاء وهذا طبعًا ظهر عند بعض الفلاسفة كالفارابي 
وابن سيناء فعلینا أن سائل هذا في ضوء تلك النظرة للنض القرآني 
ککتاب له تصوّر للوجود وللمعرفة»". 


والمقصود بالعخییل هو «آلا یکون للام المذکور فی الخطاب 
المباشر حقيقةً فى ذاته» ولکنه مجرد تعبیر عن حقائق آخری أكثر تجریذا 
لا تظهر في الخطاب المباشر» بطريقة تدفع الناس إلى آخذ هذه الحقائق 
فى الاعتبار»(. 


فمثلاء يتكلم القرآن الکریم عن بعث الأجساد یوم القيامة» وعن النعیم 
الحسي والعذاب الحسي في الاخرة» ویسوق على ذلك براهین عديدة 
عقلية وحسية عایشها بعض الأنبياء تر؛ كإحياء الطیر لابراهيم أو احیاء 
الموتی لعیسی» أو إماتة عزير مئة عام ثم بعثه أو نوم أهل الکهف ثلاثمئة 
وتسع سنوات. فهذه كلها حقائق قرآنية مبرهنة» ففي مغل هذا الأمر انقسم 
الفلاسفة في تأويلها قسمين كما ذكرنا آنفا: 


۱0( عبد الحميد مدكور. حوار حول العللاقة بين الفلسفة والقرآن» موقع مركز تفسير 
للدراسات القرآنی .https://tafsir.neVinterview/16/al-flsft-walqr-aan-1-2‏ استرجع في 
1م 


(۲) المرجع السابق نفسه. 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 ۳۵ 
4- 


- قسم كالكندي وابن رشد اللذین آکدا ما آکده القرآن دون اللجوء 
إلى تأويلات مبالغة فيهاء وقالا: إن ما قاله القرآن قد قيل بطريقة 
لا تستطيع العقول البشرية أن تعبتر عنها بمشل هذا الوضوح وهذا 
البرهان وهذا الإيجاز. 

- وقسم آخر مثل الفارابي وابن سينا اللذين انتهجا منهج التأويل 
المبالغ فيه» وقالوا: إن ذلك تخییل» فنفوا حقيقة ما عبر عنه القرآن وأؤّلاه 
بما يتناسب مع معتقداتهم الفلسفية» فنفوا الحشر الجسمانيء ونفوا النعيم 
الحسي والعذاب الحسي في الآخرة» فوقعا في الخطأء لأنهما أخضعا 
القرآن لمناهج غريبة عنه وعن طبيعته» «فالقرآن يمتاز في مصدره ويمتاز 
في مقامه الذي يعلو کل النصوص البشرية» ويتصف بعصمة ليست 
موجودة بأيّ نص من النصوص البشرية» فلا أستطيع أن أخضع هذا لما 
تقوله الفلسفة أو أن أَحَكّم عليه نُظُمَا فكرية خارجة عنه. فالقرآن ليس 
كتات فلسفة» بل هو كتاب شامل في العلم» والمعرفة, والأخلاق» 
والحاضرء والمستقبل» والواقع» والآتي» وفي كلّ شيء»”". 

فليس من المقبول عقلا أن أَقْحِمَ منهَجًا على منهج؛ كتحكيم المنهج 
الرياضي في مكان المنهج الطبيعي فكل نص له طبيعته التي يناسبها منهج 
محدد» وكما يقول د. عبد الحميد مدكور: «كل ظاهرةٍ تدرس بمنهجها مع 
ضرورة (هذه عقيدتنا)» فلنا أن نقول ما نشاء فيما يتعلق بعقيدتناء وليس من 
حقَّ أحد أن يُلزِمناء أو أن يستورد لنا دواء لا يتعامل مع طبيعة الأشياء 
الموجودة عندنا؛ الأفكار والفلسفات» وانظروا إلى (راسل) وهو كبير من كبار 
مؤرخي الفلسفة الغربية يقول: «الفلسفة بنت بيئتها» وبنت ثقافتهاء وبنت 
حضارتها»» فعندئلٍ لا أستطيع أن أعمم هذه الأحكام التي تظهر في أوروبة 


)۱( عيد الحميد مدكور. حوار حول العلاقة بين الفلسفة والقرآن» مرجع سابق. 


۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
عر 


على العالم» ومن حق كلّ قوم من الناس أن ينظروا إلى مقدّساتهم على أنها 
مقذست وأنها يجب أن تعامل بمنهجها الذي یتلاءم معها»(۲. 


فتحكيم المناهج القادمة من هناك من الساحل الآخر من البحر الأبیض 
المتوسط - في القرآن لا يؤدي إلى إنصاف هذا القرآن؛ لأنه یتعامل مع القرآن 
على أنه مجرد نض. ونحن نری في المناهج الغربية الکلام عن موت 
المؤلف» فکیف آتحدث عن موت الموّلف بالنسبة للقرآن الکریم؟! أو آقول: 
إن الذي يبدع هو القاری إذن أين المبدع الأصلي؟! كيف آتجاهل مثل هذا 
المبدع الأصلي الذي تدور مِن حوله الرژی» وتدور من حوله الاجتهادات؟!. 


فالحمد لله أن هيأ لهذا القرآن رجالا وعلماء راسخين في العلم وضعوا 
الحق في نصابه وأخرجوا الأمة من ظلمات التأويل الباطل إلى التأويل الذي 
يرتضيه الرحمن جل وعلا ذو العرش المجید. وهذا هو دیدن المجددين 
للدين» الذين يأتون على رأس كل قرن فيجددون فکره وينقونه من تحريف 
الغالين من الحداثيين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

فالفهم الصحيح لكتاب الله تعالى ودقته هو الذي به يتمايز العلماء» لذا 


2 
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مدح الله تعالى سيدنا سليمان فقال: «ففهمنلها سليّمن € [الأنبياء: ۷۹]. 


وصدق سيدنا علي سيد المفسرين والمؤولين للقرآن ‏ عندما أوضح 
مسألة الخصوصية في فهم القرآن الكريم» فعن أبي جحيفة. قال: قلت 
لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: «لاء لا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم»'". 
)۱( عبد الحمید مدکور» حوار حول العلاقة بين الفلسفة والقرآن» مرجع سابق. 


زفق البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم باب کتابه العلم» (دار طوف النجاقء د.ت) 
رقم M1!‏ ج: ١‏ ص: TF‏ 


وقد كان دعاء النبسي ‏ لابن عباس: «اللهمّ هه فى الدين» وعلْنة 
التأویل»(. 


وما الفهم الدقیق للقرآن الکریم وتأویله الا الفقه الحقيقي. فاللهم فقهنا 
في الدین» وعلمنا التأويل» واحفظ کتابك آبد الابدین. 


¥« ¥ د 


)۱( الحاكم» المستدرك على الصحيحين» برقم ۳۳۹ ج: ۳ ص: ۰۵۳۶ وابن حبان» صحيح 
ابن حبان» رقم 2۱۱۳ ج: 6 ص: ۳۱ 


۳۸ 


ل ۳۳ 


ترجمة الرئیس ابن سينا (۸۲:66۸0۵) 
(۲۷۰ ۰۹۸۰/۵6۲۸ ۱۰۳۷خ) 


۰ آو ۷: اسمه وکنیته ولقبه: 


العلاية الي شاف الخ وعد الل ا ا ا 
ير الف ين بن عبد الله بن سيناء ابو علي البلخي 
ثم البخاري» صاحب التصانيف فى الطب والفلسفة والمقطة ۱ 


(۱) محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء» تحقیق: شعیب الأرناژوط ومحمد 
العرقسوسي» (بیروت: مؤسسة الرسالة ۱6۰۹ه/۱۹۸۱م)» ط: 4 ج: 0۱۷ ص: ۰۵۳۲ ولمزید 
من المعلومات انظر: عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب» 
(بيروت: دار المسيرة» ۵۱۳۹۹-/۱۹۷۹ع)) ط: ۲ ج: ۳ ص: ۰۲۳۷-۲۳4 وخیر الدين 
الزركلي الأعلام» (بیروت: دار العلم للملایین» 2۱۹۸4)) ط: »٦‏ ج: ۲ ص: ۰۲4۱ وبطرس 
البستاني» داثرة المعارف» (بیروت: دار المعرفتة د.ت)» ج: ۰۱ ص: ۵۳۵ - ۰۵۳۹ وموجز 
دائرة المعارف الإسلامية» مركز الشارقه للابداع الفكري» (الشارفه: 0 ط: ۱ ج: 9 
ص: ۱۹۱ - ۰۲۰۸ وجورج شحاتة قنواتي» مولفات ابن سيناء (القاهرة: دار المعارف 2۰ 
ص: ۰۱۵ حاشية رفم: ۱ ومحمد عاطف العراقي» الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء (القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۸۳ع)۰ ط: ۰۲ ص: ۳۱ - ۰۳۷ وخصوضا حاشية رقم: ۰ ص: ۰۳۱ و ۸.۷۰ 
Goichon, art. «Ibn Sina», in ۴۳۵۵/0۵۵۵ of Islam, new ed., cd. 8. Lewis, J. Schacht and‏ 
others, Vol.111, (Leiden, 1986), pp.941-947.. See also George Hourani, «Avicenna, essay on‏ 
the Secret of Destiny», in Classics of Philosophy, cd. Louis P. Pojman, (Oxford: Oxford‏ 
University Press, 1998), pp.429-431 and W. Montgomery Watt, Islamic Philpsophy and‏ 
Theology an Extended Survey, (Edinburgh: the University Press, 19950, 2۳* ed., pp.69-74.‏ 


وهناك مصادر عديدة مفصلة فى ترجمة ابن سينا ألقت الضوء على حياته وأسفاره وكتبه. 
وشیوخه. وتلامذته» ومن آهم هذه المصادر: 
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من آشهر الحکماء والأطباء العرب؛ فهو: آبقراط الطب وآرسطو 
الحکمة عند العرب والافرنج"» «وهو رأس الفلاسفة الاسلامیین لم يأتِ 
بعد الفارابى مثله» 9" . 


ويلقب بألقاب عديدة؛ منها: الحكيم» والوزير» وشرف الملك» وحجة 
الحق» وأشهرها: الشيخ الرئيس» ويرى الدكتور أحمد فؤاد الأهواني أن الشيخ 


-١ =‏ ترجمة تلميذه أبي عبيد عبد الواحد الجوزجاني التي أخذها مباشرة عن ابن سيناء 
وأكملها بما يعرفه من أحوال شيخه منذ أن لقيه وحتى أن توفي. وتعد هذه الترجمة مصدرًا 
لكل من ترجم لابن سينا. 
۲ - تاريخ حكماء الإسلام» لظهير الدين أبي الحسن علي بن زيد البيهقي (ت: 1۵ه/۱۱1۹م). 
۳ - |خبار العلماء بأخبار الحکماء» لأبي الحسين علي بن يوسف القفطي (ت: 747ه/1748م). 
٤‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الشهير بابن أبي أصيبعة (ت: حككه/1594ام). 
ونجد ترجمته في كتب التاريخ والتراجم العام مثل: وفيات الوفيات لابن خلكان» والوافي 
بالوفيات لابن أيبك الصفدي» ومرآة الجنان لليافعي» والبداية والنهاية لابن كثير. 
ولا يكاد يخلو كتاب من كتب التراجم العامة أو الفلسفة أو الطب أو غيرها من ذكر 
لابن سيناء إلا أن ابن الجوزي أغفل في كتابه المنعظم ترجمته» وتأثر بذلك ابن الأثير فلم 
يذكره في الكامل إلا باختصار شديد مع الذم. 
وهناك مصادر لترجمته بالتركية وبالفارسية؛ مثل: ترجمة أحمد بن عمر بن علي المعروف 
بالنظامي العروضي السمرقندي في مصنفه المشهور: جهار مقالة. 
أما الكتابات الحديثة فكثيرة جذا وبلغات العالم المختلفة» فقد نشرت له ترجمة في دمشق 
باللغتين العربية والفرنسية عام 1187م» تحقيق: محمد فريد جحا ومحمود الفاخوري. 
وقد كتبت عدة رسائل ماجستير ودكتوراه عن ابن سينا وفكره» وما زالت الكتابة عنه مستمرة حتى 
يومنا هذا. 
بتصرف من رسالة وفاء تقي الدين» المصطلحات العلمية في كتاب القانون لابن سيناء رسالة لنيل 
الماجستير» جامعة دمشقء كلية الآداب» قسم اللغة ا وآدابهاء نوقشت في ۱۹۹۸/0/۲۸م» 
ج: ١‏ ص: ۱۹ - ۲۳۳. وقارن كذلك بموجز دائرة المعارف الاسلامية ج: ۱ ص: ۲۰۱ - ۲۰۲. 

(۱) البستاني» دائرة المعارف» ج: ۰۱ ص: 5177. 

(۲) الذهبي سير أعلام النبلاءء ج: ۰۱۷ ص: ۵۳۲. 


۰۰ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
لقب اکتسبه ابن سينا من اشتغاله بالعلم والرئیس من اشتغاله بالسیاسة( 


فقال: «فالشیخ لقب علمي» والرئیس لقب سیاسی؛ والشیخ الرئیس يدل على 
جمعه بين الاشتغال بالعلم والحکمة» وبين السياسة والوزارة فهو أشبه 


بالحاکم الفیلسوف كما آراد آفلاطون في جمهوریته»(. 


ه ثانيًا: مولده ووفانه: 


أصل والده من بلخ» وولد فى قرية من قری بخاری اسمها: آفشنة(۳ 
وهي قرب قرية خرميثين التي عمل بها أبوه. 


وكان مولده عام (۵۳۷۰-/۹۸۰)) ولم یحزوج أو يعقب ذرية. وتوفي في 
همذان يوم الجمعة من شهر رمضان بتاریخ (۵۲۲۸-/۱۰۳۷م) 0 


)١(‏ لمزید من المعلومات عن المفاصل الرئيسة لنظرة ابن سينا السياسية والاجتماعية انظر: 
المقالة المهمة لرضوان السید: «ابن سينا المفکر السياسي والاجتماعي». في کتاب: 
ابن سيناء إصدار اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (الیونیسکو). (بیروت: 
مؤسسة نوفل» ۸۱ ص: 55-۷۱ 

(۲) وفاء تقى الدين» المصطلحات العلمية فى كتاب القانون لابن سيناء ج ١‏ ص: ۲۵ ۰۲۱ 

)۳( ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج: ۳ ص: ۰۲۳ وأحمد بن القاسم الخزرجي» ابن 
أبى أصيبعة» عبون الأنباء فی أخبار الأطباءء نشره «August Muller‏ وأعيد طبعه فی القاهرة 
۵۹ص معهد تاريخ العلوم (فرانکقورت» ۲ ه/۱۹۹۵م)۰ ج ۲ ص: ۰ وانظر كذلك فى 
A. M. Goichon, art. «Ibn Sina», in Encyclopeadia of Islam, ۷۵۱۰۱۱۱۱ p.941.‏ 

(4) تعفق معظم المصادر في ذكر تاريخ وفاة ابن سينا على أنه كان في (۸4۲۸-/2۱۰۳۷) وأما 
تاريخ ولادته فعانت عام (۹۸۰/۳۷۰م)۰ ذكره البيهقى فی تاریخ الحكماءء وتابعه على 
ذلك كل من ابن خلكان في الوفيات» والصفدي فى الوافى بالوفیات. وابن العماد فى 
الشذرات. والبغدادي فى خزانة الأدب. فكانت مدة حياته ثمانی وخمسين سنة وسبعة 
أشهر قمرية لا شمسية كما جاء عند البيهقى. أما ابن أبى أصيبعة فى عيون الأنباء فقد ذكر 
أن تاريخ ولادته كان سنة (۵۳۷۰-/۹۸۵م)۰ وتابعه على ذلك الذهبي» حيث قال: «مات 
بهمذان... وله ثلاث وخمسون سنة» وأما سیب هذا الوهم فقد أَجْلَئْهِ وفاء تقي الدين في - 
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» ثالثًا: مراحل حياته: 

عاش ابن سينا في الغلث الأخير من القرن الرابع والثلث الأول من القرن 
الخامس الهجريين» في فترة كثيرة الأحداث» متشابكة المؤثرات» خصبة 
النتاج» وأمضى حياته متنقلا بين بخاری وهمذان وأصبهان وغيرها من بلاد 
ترکستان وخراسان وما وراء النهر» حیث تنازعت السيادة دول آربع؛ هي: 


دولة السامانيين» ودولة ملوك خوارزم» ودولة الغزنویین» ودولة البویهیین» 
وهی دول استقلت بأمرها إثر ضعف السلطة المركزية لخلفاء بغداد(. 


ترعرع ابن سينا في بيت علم وسياسة حيث كان أبوه من العمال 
المتميزين فى بخارى التى انتقل الیها من بلخ عام (۳۷۵-/۹۸۵م)۰ وكذلك 
كان والده من دعاة الإسماعيلية من أتباع الحاكم العبيدي". 


- رسالتها للماجستیر بقولها: «وبعد البحث والعتبع يظهر أن هذا الرقم (۵۳) أخذ من عبارة 
البيهقي [في تاريخ الحكماء]: «وكان عمر الشيخ (نح) سنةٌ من السنين الشمسية مع كسرء 
فالحرف (ن) يقابل في حساب الجمل الرقم ۰۵۰ والحرف (ح) يقابل الرقم ۰۸ ولكن بعض 
من يجهل هذا الاستخدام الحسابي لحروف أبجد من النساخ أو المترجمين قد يظن حرف 
الحاء جيمّاء أقول: من يجهل ... وبما أن قيمة حرف الجيم ۳ فيصبح عمر الشيخ عند 
وفاته (08) بدلا عن (۰۸) ومن هنا ينشأ الخطأ في سنة ولادته». وفاء تقي الدين» 
المصطلحات العلمية؛ ج: ۰۱ ص: ۰۳۰ وقارن بالذهبي سير أعلام النبلاء ج: ۱۷ 
ص: ۰0۳4 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ ج: ۳ ص: ۰۲۳4 ومحمد عاطف 
العراقي» الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص: ۰۳۲ الحاشية رقم 4» وص: ۰۳۰ الحاشية 
رقم ه. آما جورج قنواتي فقد ذکر تاريخًا لولادته هو (۹۸۳/۵۳۷۳م). انظر: جورج شحاتة 
قنواتي» مؤلفات ابن سيناء ص: ۲۰. 

() وفاء تقي الدین المصطلحات العلمية في کتاب القانون لابن سيناء ج: ۰ ص: ۵. 

(۲) الزركلي الأعلام» ج: ۲» ص: ۲4۲» والبستاني» داثرة المعارف» ج: ۰۱ ص: ۲۰۲. لا يؤيد 
د. محمد عاطف العراقي أن ابن سينا كان اسماعیلیّا؛ لأنه لم یقبل آراء‌هم كما تدل کتبه 
على ذلك. محمد عاطف العراقي, الفلسفة الطبيعية عند ابن سیناه ص: ۰۳۲ مع الحاشية 
رقم 4. 
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وقد اهعم آبوه بتعلیمه اهتمامًا بالغا؛ فعندما بلغ العاشرة من عمره كان قد 
أتقن علم القرآن العزیز» والأدب. وحفظ آشیاء من أصول الدین وحساب 
الهند والجبر والمقابلة(؟. 


وخلال مدة طلبه للعلم لم ينم ليلة واحدة بكاملهاء بل كان یتبع اللیل 
النهار "۲ قراءة وحفظّا» وإذا آشکل عليه شىء دخل المسجد وصلی رکعتین 
حتی یجلیه الله تعالی له. وإذا وصل إلى معرفة أو حل مشكلة تصدق بالمال 
الکثیر كما حصل له عندما عثر على کتاب آبي نصر الفارابي «آغراض 
ما بعد الطبيعة» الذي بواسطته استطاع فهم کتاب آرسطو «ما بعد الطبيعة» 
(Aristotal’s Metaphysics)‏ . 

فلم يستكمل من العمر ثماني عشرة سنة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم 
بأسرهاء واستحكم في علمها" فلسفة وطبًا على وجه الأخص. 

وأوّل مؤلف له كان كتاب «المجموع». وهو كتاب في مختلف العلوم عدا 
الریاضیات * ألفه في ريعان شبابه". 
علوم عصره في سن مبكر؛ لذلك كان هذا الأمر مفتاحًا ليدخل عالم السياسة 
ويكون طبيبًا ونديمًا للسلاطين والأمراء. 


وبقي في بخارى حتى توفي والده وهو في الثانية والعشرين من عمره. 


)0( ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب. ج: ۳ ص: ۰۲۳ 

)۲( المرجع السابق نقسه» ج: ۳ ص: .o‏ 

زفرة ابن أبى أصيبعة» عيون الأنبای اج: ۲ ص: ۰۳ والذهبى» سیر أعلام النبلاءء ج: ۷ ص: ٥۳۲‏ . 
)€( الذهبي سیر أعلام النبلاءء ج ۷ ص: ۳۲ 

94 محمد عاطف العراقى» الفلسفة الطبيعية عند ابن سیناه» ص:‎ )٥( 

0( الذهبی سير أعلام النبلاع ج: ۰۷ ص: 0 
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الذي استدعى ابن سينا لیطببه(. 


وفي عام (۳۹۲ه-/۱۰۰۲م) إثر سقوط عرش السامانيين'" في يدي أمير 
غزنة السلطان محمود بن سبكتكين فر من بخارى إلى كركانج (عاصمة 
خوارزم)» ثم أقام فى جرجان عام (40ه/17١1م)‏ وطاف فى البلاد» وناظر 
العلماء واتسعت شهرته» ثم تقلد الوزارة لشمس الدولة في همذان(". 


كانت حياة ابن سينا في همذان تتمیز بأنها حافلة بالنشاط الفكري 
والاجتماعي والسياسي» حيث صنف فيها كثيرًا من مؤلفاته المهمة» مثل: الشفاءء 
وجزء من القانون» والهداية» ورسالة حي بن یقظان. وكتاب القولنج؛ وغيرها. 
استمر على هذا الحال إلى أن ثار عليه عسكر همذان ونهبوا بيته» فتوجه إلى 
أصفهان وأكمل تصنيف كتبه هناك مشل: النجاة» وكتاب العلائي» وكتاب 
الإنصاف". 


ثم مرض ابن سينا مرضًا شديدًا يذكر المترجمون أن سببه الإسراف في 
شهوات الأكل والشراب والجماع. فقصد همذان مع علاء الدولة فأخذه 
القولنج» ثم حصل له الصرع وسقطت قوته» فأهمل العلاج وقال: المدبر 
الذي فى بدنى قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة. ثم اغتسل وتاب» 


(۱) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب. ج: ۳ ص: 776. 

(۲) حكم السامانيون سجستان وكرمان وجرجان وما وراء النهر وخراسان من عام (50ه) 
وحتی (۳۸۹ه). انظر: علي بن عبد الله الدفاع» روائع الحضارة العربية والإسلامية في 
العلوم (الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزیع» د.ت)» ص: 1۵. 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

.۳۶ محمد عاطف العراقي» الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص:‎ )٤( 

() المرجع السابق نفسه» ص: ۳۰. 
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وتصدق بما معه على الفقراءء ورد المظالم على من عرفه» وأعتق ممالیکه 
وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة» ثم مات ْنَم ودفن في همذان". 
الدنيا بعلمهم فماتت آجسادهم ولكن آثارهم بقيت بعدهم حية؛ فقد 
استوعبت مؤلفاته نتاج وثمار الثقافة المصرية والفارسية واليونانية فى عصره» 
وقدم لنا مادة غزيرة في كل مجال من مجالات المعرفة الإنسانية» بدرجة 
تحار أمامها العقول» فلا يذكر اسم ابن سينا الا وتذكر معه العبقرية في 
الفلسفة والنبوغ في الطب . 


ولقد كان ابن سينا حقًا كما لقب: الشيخ الرئيس» والمعلم الثالث (آرسطو 
المعلم الأولء والفارابي المعلم الثاني)» وجالينوس العرب» وأمير الأطباء”". 


۰ رابعًا: شیوخه: 

درس المنطق والفلسفة والهندسة وعلم النجوم على يد أستاذه 5 
عبد الله الناتلي» ولما رأى الناتلي شدة ذكائه حذر والده من أن يشتغل 
ابن سينا بغير العلم”. وقد فاق أستاذه في العلوم التي درسها عليه» حتى إنه 
كان يحل له بعض المسائل التي عجز أستاذه عن فهمها. 

أما في الطبيعيات والإلهيات وعلم الطب فقد درسها وحده". وقد عمل 
في الطب «أدبًا لا تكسباء وعلمه وفاق فيه على الأوائل والأواخر في أقل 


)۱( ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» ج ۳ ص: 773, 

(۲) محمد عاطف العرافی» الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص: ۰۳۷ 

,۳ علي بن عبد الله الدفاع روائع الحضارة العربية والإسلامية في العلوم» ص: 11 
03 موجز داثرة المعارف الااسلامیت ج: ۱ ص: ۰۱۹۱ 

)2( ابن أبي أصيبعة» عیون الانبای ج: ۲ ص: ۰۳ 

3 موجز دائرة المعارف الاسلامیت ج: ۱ ص: ۰۱۹۱ 
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مدق وآصبح فيه عدیم القرین فقید المغيل» واختلف إليه فضلاء هذا الفن 
یقرژون عليه آنواعه والمعالجات المقعبسة من التجربة» وسنه إذ ذاك ست 
ر س 

أما الفقه فقد تلقاه عن الشيخ إسماعيل الزاهد"» وقد اتصل بكثير من 
العلماء خلال حياته» منهم: ابن مسکویه وأبو الريحان البيروني» وأبو القاسم 
الكرماني وغيرهم. 


ه خامسًا: طلابه: 

تلقى عليه طلاب كفرء منهم: الجوزجاني» وآبو الحسن بهمنيار بن 
وسليمان الدمشقى» وأبو عبد الله المعصومى» وكان يقول عنه ابن سینا: «هو 
مني بمنزلة أرسطو من آفلاطون»(". 


ه سادسًا: مواقف العلماء والمترجمين من ابن سینا: 
كان لمخالفة ابن سينا أسس العقيدة الإسلامية في القضايا الإلهية؛ 
الأرسطي والأفلاطوني الذي يتعارض مع الإسلام معارضة واضحة؛ ردة فعل 
وتمخض فشله في التوفيق بين الدين والفلسفة عن هدم الثقة بالفلسفت 


حتى قال ابن رشد: إن ابن سينا قد غير مذهب القوم في الإلهيات حتى صار 


)۱( ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب. ج: ۳ ص: ۰۲۳۵ 
69 ابن أبى أصيبعة » عیون الأنبای ج: ۲ ص: ۰.۳ 
)۳( موجز دائرة المعارف الإإسلامية» ج ۱ ص: ۳.۳ 
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ظنيًا. كما أدى اعتباره بعض الآيات رمرًا وإشارة إلى هدم الثقة بالقرآن کله( 


فالغزالي کمره» واب بن الصلاح قال عنه: : «لم يكن من علماء الإسلامء بل كان 
شيطانًا من شياطين الانس». 


وسلك مسلك الغزالي وابن ن الصلاح ف في الطعن والذم والحكم عليه 
بالضلال علماء كثر» مثل: الذهبي» وابن حجرء وابن تيمية. 


وأما الذين مدحوه؛ فمنهم: ابن خلكانء وابن تغري بردى» وابن أبي 
أصيبعة» والصفدي» والقفطي. 

اما جک عليه خهر كيا كم الإمام يدج الزمان شتفي التورسي عليه 
وعلى أمثاله من الفلاسفة بقوله: «فإن فلاسفة الإسلام الدهاة الذين غرهم 
مظهر الفلسفة البراق فانساقوا إلى طريقها كاين ۲ سينا والفارابي؛ لم ینالوا إلا 
أدنى درجة الإيمان» ودرجة المؤمن العادي» بل لم يمنحهم حجة الإسلام 
الإمام الغزالي حتی تلك الدرجة»“ 


وبما أن ابن سينا تاب وندم آخر حياته» وکان قصده - الذي لم یوفق إليه 


- تنزيه الله تعالى وتحقيق الكمال له» فلا يمكن الحكم عليه بالکفر". 


(۱) حمودة غرابة» ابن سينا بين الدين والفلسفة (القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامية)» 
ص: ۲۱۰ - ۲۱6. 
(0) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج: ۳ ص: ۲۳۷. 
(۳) سعید النورسيء الکلمات ترجمة: إحسان قاسم الصالحي (القاهرة. دار سوزلر للنشرء 
۲ /۱۹۹۲م)» ص: 340. 
(4) لابن سينا رباعية یبری فیها نفسه من الکفر یقول فیها: 
گن بقلي لیس سل أن برجم این ین مخكم زيعايي أخكم 
اتب الدَهْرٍ ملي كافِرٌ قَِدَنْ لَه يَبْقَ في العَالّم منم 
انظر: سید حسن نصر ثلاثة حکماء مسلمین ترجمة: صلاح الصاوي» ومراجعة: ماجد 
فخري» (بیروت: دار النهار للنشر» ۸۱ ص: ٥٦‏ . 
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انظر مغلا إلى كلامه الذي يدل على إيمانه في نهاية سورة الإخلاص؛ 
حيث جعل المقصد من طلب العلوم بأسرها معرفة الله تعالى وصفاته"» فعلم 
التوحيد هو الأصل المهم الذي لا يتجلى نفوس العباد إلا به» ولا یتخلص 
إلى خوف المعاد إلا بے 

وفي خاتمة سورة الفلق دعا أن يرزقه الله التجرد التام والتأله الكامل. 

وفي خاتمة سورة الأعلى جعل المقصد الأساس من إنزال الكتب من عند 
الله على أنبيائه يي هو تقرير مطالب ثلاثة: الإلهيات» ومعرفة النبوات» 
ومعرفة المعاد» وبیّن أن الاشتغال بما سوى هذه المطالب عبث؛ لأن سعادة 
الإنسان لا تحصل الا بمعرفة هذه المطالب الفلائة(. 


وفي رسالة له إلى الشیخ آبي سعید یقول فیها: «فاٍنه ظاهر باطن» تجلی 
لكل شيء بکل شيء» وفي کل شيء له آية تدل على أنه واحد... ولیعلم أن 
أفضل الحركات الصلاة» وأفضل السكنات الصيام» وأنفع البر الصدقة» وأزكى 
السير الاحتمال» وأبطل السعي المراياء ولن تخلص النفس من الدرن ما 
التفت إلى قيل وقال» ومناقشة وجدال» وخير العمل ما صدر عن مقام نية» 
وخير النية ما يفرج عن جناب العلم» والحكمة أم الفضائل» ومعرفة الله أول 
الأوائل» إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر 
قريب » والله آعلم بالصواب والیه المرجع والمات...»*. 


۰۲۳ ابن سيناء تفسير سورة الإخللاص. ص:‎ )١( 

(؟) ابن سيناء رسالة العلم اللدني» تحقيق: حسن عاصي» ضمن كتابه: التفسير الفلسفي واللغة 
الصوفية في فلسفة ابن سیناء ص: ۰۱۹۳ 

(۳) ابن سيناء تفسير سورة الأعلی» ص: ۲۰۱ (في كتابنا هذا). 

(8) ابن سيناء مکتوب إلى الشیخ أبي سعید للشيخ أبي علي بن سيناء مخطوطة نورعثمانية» 


ص: ۷ ب. 
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وهذه أبيات يدعو فيها ابن سينا ربه طمعًا في رحمته» فيقول: 

رَجَعْنا اليك الا فاقبَل رُجُوعََا ‏ فلا فلوبا ال إِعَرَاضُهَا 

فان آنت لَمْ تُبرِئ مَقَام نفوستا فَنَشْفِي عَمَايَاهَاء اد فَمَنْ يَشْفِي؟7" 

وقد تأثر ابن سينا بمن قبله من الفلاسفة وأثر فیمن بعده؛ أما الذین تأثر 
بهم؛ فمثل: أرسطوء وآفلاطون وآفلوطین, وثابت بن قرة والكندي؛ 
والفارابي وغیرهم. وآثر ابن سينا بمن بعده؛ كالغزالي؛ والشهرستاني؛ 
وأبي البرکات البغدادي وابن طفیل» وابن رشدء وابن خلدون» وفخر الدین 
الرازي» وآلبرت الکبیر» وغیرهم کثیر.. «فابن سينا قد ترك طابعه الدائم على 
الفلسفة» وهذا الطابع هو ما لفت الأنظار إلى دراسة آفکاره» والانتهاء إلى 
دحضها أو تأييدهاء لذا فسيظل اسم هذا الفيلسوف يتردد ما بقيت لفظة فلسفة 
أ علم»(. 

وهذه الترجمة ترجمة مختصرة لحياة هذا الفيلسوف العظيم الذي كان 
بحق أعجوبة الزمان وداهية من دهاة الفلاسفة في العالم. 


4 ¥ « 


() لم أستطع أن أجد هذه الأبيات في المصادر الأصلية عن ابن سيناء ونقلتها من كتاب: 
محمد همام فكري» الشيخ الرئيس ابن سيناء شيخ الحکماء وأمير الأطباء» (قطر: مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمیه المجتمع» ۳م( ص: ۰۳۰ 

(۲) محمد عاطف العراقي» ابن سينا» ص: 6 . 
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آسلوب ابن سينا ومنهجه 
في التفسير الفلسفي للقرآن الکریم 


۰ أولًا: أسلوب ابن سينا في هذا التفسير: 

يعد هذا التفسير تفسيرًا فلسفيًا وليس من قبيل التفسير بالمأثور» فهو 
من مؤلفات ابن سينا البارزة في المجال الفلسفيء فأسلوبه العام هو 
أسلوب الكتابة الفلسفية السائدة في عصره. ولكنه متأنق في انشائه. 

ويمتاز بالتعريف والتصنيف والوصف. والمقارنة بين أوجه الشبه 
والاختلافات في الموضوعات التي درسهاء فابن سينا قد ضَمّن فيه آراءه 
ال فة ية مدع من القول اليا الأول وو اجب ارس وال 
الأولىء إلى قضية الصفات وكيفية صدور المخلوقات عن الله تعالى» 
وعرف النفس» وتكلم عن قضايا في المعاد والنبوة وغيرها. 

وهذا الأسلوب الذي اتبعه ابن سينا في هذا المخطوط يتفق اتفاقا تامًا 
مع فكره الفلسفي في سائر كتبه وتألیفه. وهو خلال شرحه لبعض القضايا 
في هذا التفسير يحيل على أهم كتاب من كتبه وهو «الشفاء». 

يشرح ابن سينا كل آية على حدة» ويس تخدم أسلوب الفنقلة في السؤال 
والجواب عن المسائل المعروضة؛ كأن يقول: (فإن قيل... فالجواب كذا... أو 
فنقول...)» ثم يضع خاتمة لتفسيره يلخص فيها مجمل الأفكار التي ناقشها 
في شرحه للآيات. 
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وممّا یتمیز به أسلوب ابن سينا فى مصنفاته عامة( وفی هذا التفسیر 
خاصة هو أسلوب ضرب الأمثلة» والتقسیمات الثنائية والثلائية وغيرهاء 
وغلبت عليه النزعة المنطقية في تآليفه» فمثلا: استخدم القضایا الشرطية 
المنفصلة باستخدام (آما...) وکذلك استخدم القضایا الشرطية المتصلة: كما 
في قوله: «آلا يرى أنه إذا وضع الشمع وکان ما يضيء خمسة آذرع من هذا 
الجانب» وجب أن یضیء من سائر الجوانب بهذا المقدار» فآما أن یضیء من 
أحد الجوانب خمسة أذرع ولا يضيء من الجانب الا خر الا نصف ذراع من 
غير حائل ولا مانع؛ فهذا غير معقول»”". 


وكما في استخدامه لأداة الشرط (لمّا) فيقول مثلا: «ولمّا كانت الماهيات 
الممكنة غير مستغنية في شيء من أوقات وجودها... عن إفاضة المبدأ الأول» 
لا جرم ذكر تلك بلفظ الرب والإله...»". 

أضف لذلك فهو يهتم بإيضاح مقاصد السورة. فمثلا عند تفسيره 
لسورة الأعلى قسمها لثلاثة مطالب رئيسة» وهي ما يتعلق منها بالألوهية 
ثم النبوة ثم المعاد» ويختم تفسير السورة بتلخيص لمقاصد السورة فيقول: 
«واعلم أنه تعالى لما قرر هذه المطالب الثلائة. ختم السورة بقوله: « إِنَّ نذا 
نی لصحن الأوك © صحف رهم وسوس € [الأعلى: ۱۸- ۰6 والمعنى: أن 
جميع كتب الله تعالى المنزلة على أنبيائه ليس المقصود منها إلا تقرير هذه 
المطالب الثلاثة؛ وهي: معرفة الإلهيات أولاء ثم معرفة النبوّات ثانیّا؛ ثم 
معرفة المعاد ثالا»٩.‏ 


(۱) عبد الفتاح العيسوي» فلسفة الطب في الاسلام: الکتاب الأول: ابن سيناء (الاسکندرية: 
م( ط: ۰۱ ص: ۰۱۹۰ 

(؟) ابن سيناء تفسير سورة الأعلی» ص: ۱۹۵ - ۱۹۱ (في كتابنا هذا). 

(۳) ابن سيناء تفسير سورة الفلق» ص: ۲۷۱ (في كتابنا هذا). 

(5) ابن سيناء تفسير سورة الأعلی» ص: ٠١١-7١0‏ (في كتابنا هذا). 
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ثم يوضح ابن سينا أن سعادة الإنسان لا تتم الا بمعرفة هذه المقاصد 
الثلائت وأن الانشغال بغيرها عبث. وبتطبيقه لهذا المنهج في إيضاح مقاصد 
السورة يحقق الهدف الرئيس من التفسير. 

وكذلك فعل عند ختامه لتفسير سورة الإخلاص» فقال: «ولمًا كان المقصد 
الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى وصفاته» وكيفية صدور 
أفعاله عنه» وهذه السورة دالة على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلق 
بالبحث عن ذات الله لا جرم جعل هذه السورة معادلة لثلث القرآن»(. 


٠‏ ثانيًا: أصول التفسير عند ابن سینا: 

يخضع ابن سينا النص القرآني لفلسفته فيفسره تفسيرًا مجازيًا رمزيّاء 
فنظامه الفكري بمجمله فلسفي ‏ وليس (سلامیّا محضاء فابن سينا مستقل في 
تفكيره» فأفكاره عن الصلاة مفلا عقلانية تمامًاء فهي في أعلى أشكالها: 
«علاقة حميمية مع عالم الأشياء المتخيلة» ورؤية عقلانية للوجود 
الضروري» ". 

وكذلك عندما فسر آية النور في معرض کلامه عن إثبات النبوة جوابّا عن 
تساؤلات وردت إليه» حيث طبق في تفسیرها مفهومه عن العقل مستنذا إلى 
أرسطوء ونشیر باختصار لتأویلاته: فالمشكاة هي العقل المادي؛ النفس 
العقلية» والمصباح هو العقل المکتسب. وهو مفهوم مهم في نظرية المعرفة 


(۱) ابن سيناء تفسیر سورة الاخلاص للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن سینا؛ تحقیق ودراسة: 
عبد الله الخطیب. مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية. جامعة الکویت. السنة السابعة 
عشرة. العدد: الحادي والخمسون. شوال ۱8۲۳ه-/دیسمبر ۲۰۰۲م ص: ۰۸۵ وانظر: ابن سيناء 
تفسیر سورة الا خلاص ص: ۲۱ (في کتابنا هذا) . 

(۲) ابن سيناء رسائل ابن سيناء تحقیق: عبد الله بن أحمد العلوي (بیروت: شركة دار الوراق» 
۷ ص: 19. 
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عند الفارابي» وشجرة الزيتون هي القوة الفكرية» وتسمی: لا شرقية ولا 
غربية» لأنها لا تنتمي إلى قوى العقل المضيئة» ولا إلى النفس الغريزية 
المظلمة. يكاد زيتها يضيء... هو مديح لهذه القوة الفکریة...». 


وكذلك فابن سينا فسر هذه الآية بناء على تصوره للنفس» وهذا النص 
الثاني من تفسسيره لآية النور يقرب من التفسير الباطني» فهو مقتطع من 
الرسالة السادسة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم". 


وأما النص الأول المرفق بهذا الكتاب ففيه عبارات تكشف المنزع 
الصوفي لابن سينا بوضوح» وذلك في قوله: «فهو - أي: وجوده تعالى - 
منبسط على هياكل الممكنات بحيث لا يخلو عن شيء منها»". ولكنك 
لو نظرت ما قبله وما بعده لرأيت أنه يمكن تأويله بغير ذلك؛ إذ يدل 
ما قبله وما بعده على أن الله تعالى بث النور في العالم» ولولا ذلك لَمَا 
وجد العالم. 


تأمل قوله قبل هذه العبارة: «بل كل ممكن من الممكنات الموجودة» وكل 
ذرة من الذرات الموجودة منورة موجودة بنور وجوده تعالى». وقال بعدها: 
«فجمیعها بحيث لو اهتدوا إلى طریق مستقیم فليس ذلك الا بنور وجوده 
تعالی؛ فالله تعالی هادي أهل السموات والأرضين إلى ما یحتاجون إليه فیما 
سالج لحيو ردلا م 


)00( رسائل ابن سينا» مرجع سابق» ص: ° 

)١(‏ ابن سيناء الرسالة السادسة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم» نشرتها مطبعة دار 
العرب للبستانی فى القاهرة. ص: ۶ - ۰۱۲۸ 

(۳) ابن سيناء تفسير آية « له نو لسوت وَاآلْأَْضٍِ 4 النور: 0۳۰ ص: ۳۰۱ (في کتابنا هذا). 


القسم الأول: قسم الدراسة 8 0۲ 


ويدل على ما سبق ارتضاؤه لتأويل آخر هو: الله منور السموات والأرض` 
بأن يجعل النور بمعنى المنور والمزين. 


روء رمد و رم ليو 


وفي قوله 9 والملك عل آزبایها وكيل عرش ریک فوقَهم بر ية > 
[الحاقة: 107» يسوي ابن سينا بين الأنفس أو أرواح النجوم» وبين الملائكة في 
المفهوم الاسلامي» ويقول. إن المقصود بالملائكة هنا هو الأفلاك الثمانية» 
وبالعرش: الفلك الأعلى المحيط. 

ويتبين مما سبق من كيفية تعامله مع النصوص القرآنية: أنه يقدم لنا 
منهجه في كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة فلسفية'". 

وفي الرسالة اللدنية المنسوبة لابن سينا بعنوان: العلم اللدني "» وفي 
معرض رده على سؤال يدعي فيه قائله بأن العلم هو الفقه والتفسير والكلام 
فحسب. وليس وراء‌ها علم» وأن هذه العلوم لا تحصل الا بالتعلم والتفقّه» يقول: 


(۱) ابن سيناء رسائل ابن سيناء تحقيق: عبد الله بن أحمد العلوي» ص: ۲۱. 

(۲) أستغرب استخدام ابن سينا في رسالته: (العلم اللدني) لعبارة: «فإن لطائفتناء أعني: علم 
المتصوفة». فهو لم يكن صوفيًا وإنما كان منتسبًا للحكمة والفلسفة» ويفتخر بها ويعتبرها 
العلم الحقيقيء حيث يقول عند كلامه عن أنواع النفوس والطرق المؤدية للسعادة: 
«فالحقائق بإتقان العلم الفلسفي. فالواجب ألا یتقاعد عن تحصيل الفلسفة التي هي 
المنجاة...». انظر: ابن سيناء رسالة في السعادة والحجج العشرة أن النفس الإنسانية جوهر» 
ضمن: رسائل ابن سيناء تحقيق: عبد الله بن أحمد العلوي» ص: ۰۱۰4 وحسن عاصي» 
التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء رسالة: العلم اللدني» ص: ۰۲۰۲-۱۸۲ 
نسبت الرسالة اللدنية هنا لابن سينا مع أنها معروفة للغزالي» وكما في نسبتها لابن سينا 
اختلاف بين العلماء والباحثين» فكذلك في نسبتها للغزالي اختلاف» فمنهم من أكد نسبتها 
للغزالي كعبد الرحمن بدوي والمستشرق ماسنيون» ومنهم من شكك في نسبتها 
للغزالي كمشهد العلاف والمستشرق منتغمري وات. انظر الرسالة اللدنية في ويكيبيديا: 
wikipedia.org wiki‏ .tps://arاh‏ » وانظر مقالة العلاف حول كتب الإمام الغزالي الثابت منها 
و المنحو ل فى: https://web.archive.org/web/20190209135434/http://ghazali.org/biblio/‏ 
AR hist‏ عدو الحمافة Auth tiyê‏ استر جع بتار يخ 1/4 /م. 
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«وکیف يُعلّم علمُ التفسیر؟ فان القرآن هو البحر المحیط المشتمل على 
جميع الأشياء", وليس جميع معانيه وحقيقة تفسيره مذکورة في هذه 
التصانيف المشهورة بين العوام بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعي»”". 


ويمدح ابن سينا تفسير السلمي الذي ذكر أمورًا أخذها عن أهل الحقيقة 
وهي ليست موجودة في تفاسير الثعلبي والماوردي والقشيري من التفاسير 
المشتهرة عند العامة» وينكر ابن سينا على هذا الرجل المعترض عدم علمه 
بأنواع العلوم وأقسامهاء وأن من بينها العلم اللدني غير المكتسب", 
فالجاهل للشيء بنكو 


ثم يقول ابن سينا: «فإن القرآن من أعظم الأشياءء وأثبتها وأجلها وأعزهاء 
وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا يحيط به كل عقلء إلا من أعطاه الله فهمًا في 
كتابه.. والله تعالى آخبر في القرآن عن جميع العلوم» وجلي الموجودات 
وخفيهاء وصغيرها وكبيرهاء ومحسوسها ومعقولهاء وإلى هذا أشار الله تعالى 
وتقدس حيث قال: ولا رطب ولا یایس لا کک مين 4 [الأنعام: ۰10٩‏ وقال تعالى: 
یکا لكو ودرا الب 4 می: ١‏ ولهنا كان آمر القرآن أعظم 
الآمور... فأي مفسر آدی حقه؟ وأي عالم خرج من عهدته؟ نعم کل واحد من 


(۱) المقصود من ذلك أن القرآن الکریم فيه کل آنواع العلوم: الأصلية والفرعية» العقلية والشرعية. 
(؟) ابن سيناء العلم اللدني» تحقیق: حسن عاصي» ضمن کتابه: التفسیر القرآني واللغة الصوفية في 
فلسفة ابن سيناء (بیروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۲ ص: ۰۱۸4 
(۳) یعرف ابن سينا العلم اللدني بأنه: العلم المحصل عن الالهام ولا واسطة في حصوله بين 
اللفس وبين الباري بء وإنما هو کالضوء عن سراج الغیب. یقع على قلب صاف فارغ 
لطیف. ویفرق ابن سينا بين الالهام وبين الوحي فهو یقول: «والعلم المحصل عن الوحي 
سمي علمًا نبویّاه والذي یحصل عن الالهام سمي لَدُنْيّاه. ابن سيناء العلم اللدني» تحقیق: 
حسن عاصي ضمن كتابه: التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء ص: 198. 
(4) المرجع السابق نفسه ص: ۱۸۵. 


القسم الأول: قسم الدراسة 02 00 


المفسرين شرح في شرحه بمقدار طاقته» وخاض في برهانه بحسب قوة عقله» 
وقدر كنه علمه»'. 


ثم يقدم لنا ابن سينا منهجًا واضحًا في تأويل النص القرآني» حيث يقول: 
«ويجب على المفسر أن ينظر في القرآن من وجه اللغة» ومن وجه الاستعارة» 
ومن وجه تركيب اللفظ ومن وجه مراتب النحوء ومن وجه عادة العرب» 
ومن وجه أمور الحکماء» ومن وجه كلام المتصوفة» حتى يقرب تفسيره إلى 
التحقيق» ولو اقتصر على وجه واحدء واقتنع في البيان بفن واحد» لا يخرج 
عن عهدة البيان» وتتوجه عليه حجة الإيمان وقراءة القرآن»'". 


ویضیف ابن سينا أيضّاء «ومن آراد أن يتكلم في تفسیر الكتاب... 
ويصيبَ في كلامه فيجب عليه أولا تحصيل علم اللغة» والتبحر في علم 
النحو والرسوخ في ميدان الإعراب, فان علم اللغة مرقاة وسلم إلى جميع 
العلوم ومن لا يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحصيل العلوم... فعلم اللغة أصل 
الأصول.. فعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والأخبار» وعلم القرآن والأخبار 
دليل إلى علم التوحيدء وعلم التوحيد هو الأصل المهم الذي لا یتجلی 
نفوس العباد الا بی ولا یتخلص عن خوف المعاد الا ا 


ففي رسالة «العلم اللدني» يدعو ابن سينا للجمع بين علوم ثلاثه للتوصل 
إلى التحقيق فى تفسير القرآن» وهذه الثلائية تتألف من: اللغت والفلسفت 
والمعرفة الصوفية. وبدونها لا يقعرب التفسیر من التحقیق. وتقوم علی 
المفسر الحجة لا له. ویمکننا القول: إن هذا هو قانون ابن سينا فى التأويل» 


(۱) التفسیر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء مرجم سابق» ص: ۱۹۲. 

(۲) المرجع السابق نفسه. ص: ۱۹۲. 

(۳) المرجع السابق نفسه» ص: ۰۱۹۳ وقارن بسیف الدین ماجديء ابن سينا وتأویل القرآن: 
المنهج والدلالات مجلة المدونت العدد: ۲ و ۰۳ ۲۰۱۵م» ص: ۰۱۷۰-۱۲۰ 
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ومن هنا نحا ابن سينا في تفسيره للقرآن الكريم منهج التفسير الرمزي» إذ به 
تعحقق المعانی الحقيقية المقصودة للمتکلم الأزلي سبحانه. ۱ 

وهذا القانون العام في التأويل آوضحه ابن سينا أيضًا في «الأضحوية في 
المعاد» أثناء رده على من قال بحشر الجسد وحده متمسکا بظاهر ما ورد فى 
الشرع من بعث الأموات". 


وينص قانون ابن سينا في التأويل على أنه: لا يمكننا أن نعتمد في 
فهمنا للنصوص القرآنية على ظاهرها داتمًا؛ لأن الخطاب الشرعي يراد به 
خطاب الجمهور كافة» فهو يتنزل لأفهامهم» ويقرب لأذهانهم حقائق 
غامضة بأمور محسوسة اعتادوهاء وبتمثيلات وتشبيهات واستعارات تقرب 
البعيد» وتشرح الغامض» فما عبر عنه الشارع من أمور متعلقة بالتوحيد على 
سبيل التشبيه بالمخلوقات أو ما عبر عنه الشارع بتعبيرات جسمانية؛ هي 
في الأصل أمور روحانية متعلقة بالآخرة» فهذه التعبيرات قد سلك فيها 
القرآن مسلك الرموز والإشارات والتمثيلات التي يراد بها الاستعارة 
والمجاز لا الحقيقة في آغلب الأحيان» لذا فلا يمكن أن يكون ظاهر 
الشريعة حجة في مثل هذه الأبواب. 

قال ابن سينا: «فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما 
یفهمون. مقربًا ما لا يفهمون من أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» ولو كان غير ذلك 
ما أغنت الشرائع البتة» فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب؟». 


(۱) ابن سيناء الأضحوية في المعاد. تحقيق: حسن عاصي (طهران: شمس تبريزي» ۱۳۸۲ه)» 
ص: ٩۷‏ - ۹۸. وقارن بسعيد زاید» مشكلة التأويل العقلي عند مفكري الإسلام في المشرق 
العربي وخاصة ابن سيناء حوليات كلية الآداب» جامعة الکویت. الحولية ٦‏ الرسالة: ۰۲۸ 
6م ص: 5١‏ - ۰۳ وص: ۵۱ - ۰۵۳ 

(۲) ابن سيناء الأضحوية في المعاد» ص: ۱۰۳. 


القسم الأول: قسم الدراسة 30 ۷ 


٠‏ خالقا: آهم الأصول والقواعد التي يجب على المفشر الالتزام بها: 


إن لتفسیر القرآن الکریم وتأویله أصولًا وقواعد عديدة» من آهمها: 
- ألا يصدر المفسر عن هوى في نفسه فینزل التفسیر على مذهبه وعقیدته. 
- وأن يلتزم بدلالات اللغة العربية وبمعاني الألفاظ على معهود العرب 


عند نزول الوحي”". 


في 


يقول ابن فارس: «إن علم اللغة کالواجب على آهل العلم؛ لثلا یحیدوا 


تآليفهم وفتیاهم عن سنن الاستواء... والواجب علم آصول اللغة والسنن 


التي بأكثرها نزل القرآن»”". 


- فلا يجوز للمفسر أن يصرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها الموافقة لوضع 


اللغة» أو عرف الاستعمالء أو اصطلاح الشرع" فيعدل عنها إلى آمور 


(» 


(۳0 


(۳ 


639 


مجازية أو باطنة لا يحتملها النص» ولا یسبق منها إلى الأفهام فائدة كما 


فضل عباس» اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث: التفسير أساسياته 
واتجاهاته» (عمان: مكتبة دندیس ١۲٤۱ه/٥۲۰۰م)»‏ ط: ۱» ص: ۲۰۷. 

إبراهيم بن موسی الشاطبيء الموافقات في آصول الشريعة» تحقیق: عبد الله دراز وآخرین؛ 
(بیروت: دار الكتب العلمية ۱۲۲ه/۲۰۰۱م)» ط: ۱ ج: 7 ص: 1۰ - ۰1۵ وقارن بمحمد بن جرير 
الطبري» جامع البيان عن تأویل آي القرآن هذبه وحققه وضبطه: بشار عواد معروف وعصام 
فارس الحرستاني» (بیروت: مؤسسة الرسالة ۵۱2۱6-/۱۹۹4م)» ط: ۱ ج: ۰۱ ص: ۰۳۹ 4۲. 

آحمد بن فارس» الصاحبي في فقه اللغة والعربية ومس‌ائلها وسنن العرب في كلامهاء 
تحقیق: السيد أحمد صقر (القاهرة: مکتبة عیسی البابي الحلبي» 2۱۹۷۷ ص: ۵۰ - ۵۵. 
قارن بالزركشي» البرهان في علوم القرآن» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء (بیروت: دار 
الفکر ۱6۲4ه/۲۰۰6م) ط: ۱ ج: ۲» ص: ۰۱۸۳ وسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني» شرح 
التلويح علی التوضیح» تحقیق: زکریا عمیرات» (بیروت: دار الکتب العلمية» د. ت) ط: ۰۱ 
ج:۱» ص: ۰۱۳۰-۱۲۹ 177-131 ۰۲۳۲ وأبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» 
المعتمد في أصول الفقه. تحقيق: خليل الميس» (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳م)۰ ط: ۱ 
ص: ۱۷ - ۰۲۲ وعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» كشف الأسرار عن أصول 
الإسلام للبزدوي» (بيروت: دار الكتاب العربيء ٤۱۳۹ه/٤۱۹۷م)»‏ ج: ۰۱ ص: 40 - 4۷. 
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فعلت الفرق الباطنية في تأويلها للقرآن الكريم”"» فيحرم هذا النوع من 
التفسير؛ لأنه يؤدي لتعطيل العمل بكثير من تشريعات الله تعالى» وتفريغ 
القرآن من معان" وهذه هي الضلالة بعینها» وهذا ما أكده العلماء. 


فقد ذكر التفتازاني بأن النصوص على ظواهرهاء وأن العدول عنها إلى 
معان يدعيها أهل الباطن إلحاد. إذ قصدوا نفي الشريعة بالکلیة". 


وقد حرم السيوطي تحريمًا غليظًا أن يفسر القرآن بما لا يقتضيه جوهر 
اللفظ كما فعل بعض المتصوفة. 

وقال ابن القیم: «فأصل خراب الدنیا انما هو التأويل الذي لم يرده الله 
ورسوله بکلامه ولا دل عليه أنه مراده»٩.‏ 


وقال الغزالى: «إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها من غير 
اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل 


(۱) انظر ما كتبه فهد عبد الرحشن الروميء اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء 
(بيروت:مؤسسة الرسالة» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م)»‏ ط: “7 ج: ۰۱ ص: ۰۷۱-۷۳ وفهد بن عبد الرحمن 
الرومى» أصول التفسیر ومناهحه. (الریاض: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع» ۲ص ط: ۰1 
ص: ۰۱8۲ وقارن بعبد المجيد محمد إسماعيل السوسوة الأسس العامة لفهم النص الشرعي. 
دراسة أصوليةء (صنعاء: دار الجامعات اليمنية» ۰ هس /۲۰۰۰م)) ص: ۰۲۳ 

)۲( عدنان محمد زرزور» مدخل إلى القرآن والحدیث. (بيروت: المكتب الإسلامي» 
۰ ه/۱۹۹۹ع)» ط: ۱ ص: ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 

(۳) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی» شرح العقائد النسفية» تحقیق: عبد السلام بن عبد الهادي 
شتار» (بیروت: دار البیروتی» ۸ ه/۲۰۰۷م)۰ ط: ١‏ ص: ۲ وقارن بمحمد بديع موسی» 
تأويل القرآن الکریم ومذاهب الفرق فیه» (عمان: دار الاعلام» ۹ ه/۲۰۰۸م)۰ ط: ۱ ص: ۰۳۹۹ 

(4) عبد الرحمن أبو بكر السيوطيء التحبير في علم التفسیر؛ (بيروت: دار الكتب العلمية 
۸ ه/۱۹۸۸م)۰ ط: ١‏ ص: ۰ وقارن ب ص: ۱٥١‏ عند كلام السيوطي عن النوع الثاني 
والتسعین: غرائب التفسیر التي لا يحل حمل القرآن علیها أبدّاء ولا تذکر إلا على سبیل التحذیر. 

)0( ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين» تحقيق: محيى الدين عبد الحمید. (صیدا: المكتبة 
العصریة)» ج: #» ص: ۲۵۱ - ۰۲۵۲ وقارن بمحمد بديع موسى» تأويل القرآن الكريم ومذاهب 
الفرق فیه» ص: ۰۱۲ 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 ۵۹ 
العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام الله تعالى 
وكلام رسوله كَل فان ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضابط 
له» بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكنه تنزيله على وجوه شتی » وهذا أيضًا من 
البدع الشائعة العظيمة الضرر... وبهذا الطریق توصل الباطنية إلى هدم جمیع 
الشريعة بتأویل ظواهرها وتنزیلها على رآیهم»". 

وقال الإمام مجاهد ين4 : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


وأشار الإمام الشافعي إلى سبب جهل الناس واختلافهم وتفرقهم بقوله: 
«ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان 
أرسطاطاليس».. 


وعلق السيوطي إل على هذا الكلام ‏ مبيئًا بعض الآثار الناجمة من 
الجهل بقواعد اللغة - بقوله: «وأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن 
المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغير ذلك من البدع وأن سببها 
الجهل بلسان العرب الجاري عليه نصوص القرآن والسُّئّة» وتخريج ما ورد 
فيهما على لسان الیونان ومنطق أرسطاطاليس الذي هو في حيز» ولسان 
العرب في حيزء ولم ينزل القرآن لا على مصطلح العرب ومذاهبهم في 
المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال؛ لا على مصطلح اليونان» 
ولكل قوم لغة واصطلاح. فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره» وخرج 


(۱) محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في تأويل القرآن» مراجعة وضبط: محمد علي 
قطب ويوسف الشيخ محمد. (صيدا: المكتبة العصرية. ۵۱4۲۳-/۲۰۰۳م)۰ ط: ۰۱ ج: ۰۲ 
ص: ۸۵ -۸۲. وقد حاولت البحث عن النص الأصلي في مؤلفات الامام الغزالي فلم أظفر 
به. ويمكن الرجوع لقانون التأويل عند الغزالي في كتابه: إلجام العوام عن علم الكلام» 
(جده: دار المنهاج» ۷ ص: 4٩‏ - ۰۱۰۲ 
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الوارد من نصوص الشرع علیه؛ جهل وضل. ولم يصب القصد؛ فان كان في 

الفروع نسب إلى الخطأء وان كان في الأصول نسب إلى البدعة»”". 
وقال ابن قتيبة: «لا يعرف فضل القرآن ويدرك معانيه الا من كثر نظره 

واتسع علمه. وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الاسالیت». 
ولم یقتعصر منهج تأويل النص القرآني بصرف مراده عن المعنی الظاهر 

إلى معنی خفي على الباطنية؛ کالاسماعيلية والقرامطت بل تعداه إلى غیرهم 

من الفلاسفة؛ كالفارايي وإخوان الصفا وصولا إلى ابن سینا(" بل ننا ما زلنا 
نجد آثاره حتی عصرنا الحالي فأدى مذهبهم في التأويل إلى أن تحلل الناس 
من روابط الفضيلة وانساقوا إلى ما يشبه الإباحية» فرفضوا وظائف الاسلام 
من العبادات» واستحمقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات والتوقي من 
المحظورات» واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده» وخلعوا بالكلية ربقة الدين 
بفنون من الظنون» فهم منکرون للشرائع والتحل» جاحدون لتفاصيل الأديان 

والملل» معتقدون آنها نوامیس مؤلفة وحیل مزخرفة. 
لقد اعتمد الفلاسفة في تفسیرهم القرآن على المبادی الفلسفية» وانطلقوا 

منها وفسروا القرآن الکریم بناء عليهاء فوقعوا في آخطاء ومخالفات شرعية 

وققدیه ان الفلسكفة اوت نے انها الي آمورا اميه ما عکون 

بالخرافات؛ كنظرية الفیض التي تتکلم عن علاقة الله بالکون وکیف خلقه!" 

)۱( السيوطي» صون المنطق ص: ۰۱۱۵ 

(؟) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تأویل مشکل القرآن تحقیق: السید أحمد صقر (القاهرة: مکتبة 
دار العراث» ۳ ه/۱۹۷۳م) ۰ ط :۲ ص: . 

(۳) قارن بمحمد بن محمد الغزالي» تهافت الفلاسفت ص: ۲۱ - ۰۲۷ ۰۳۱ وانظر كذلك: مقدمة 
سلیمان دنیا لتهافت العهافت. لأبي الولید محمد بن رشد. تهافت التهافت» تحقیق: سلیمان 
دنياء (القاهرة: دار المعارف» ۹۸۰م(« ط: ۰۳ ص: ۲۲ - ۰۲۳ 

.۲۳ - ۲۲ أبو الوليد محمد بن رشدء تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنیاء ص:‎ )٤( 

(۰) مما قاله الغزالي في نقض نظرية الفيض عند الفلاسفة: «ما ذكرتموه تحکمات» وهي على - 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 ١‏ 


ولذلك لا يمكن الوثوق بالفلسفة في جانبها الإلهي؛ لأنها نتاج بشري احتوى 
على أباطيل اختلطت مع بعض الحقائق» فكيف يفسر القرآن بالأباطيل؟!".. 


« رابعًا: التفسير الرمزي'" للنص القرآني عند ابن سينا والرد عليه: 


من أبرز طرق المنهج الفلس في في التأويل هو التفسير الرمزي للنص 


القرآني» فابن سينا الفيلسوف المفسر اتبع هذا المنهج الفلسفي في تفسير 


ل 


(۳) 


التحقیق ظلمات فوق ظلمات. لو حکاها الانسان في منام رآه لاستدل به على سوء 
مزاجه... إنها ترهات لا تفيد غلبات الظنون». آبو الولید محمد بن رشد. تهافت التهافت» 
ص: ۱4. وانظر: نقض نظرية الفیض عند الغزالي تهافت الفلاسفة» ص: ۱۰۷ - ۰۱۱۰ وقارن 
بجمیل صليباء ب بين ابن سينا وابن رشد. فصلة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج: :۱ 
م ۵۰ ۱۹۷/۵۳۰م » ص: 5 وفي هذه الصفحة كلام عن نقد ابن رشد لابن سينا والفارابي 
حول قولهم بنظرية الفیض. وقارن کذلك بجمیل صليباء من آفلاطون إلى ابن سينا 
(دمشق: دار الأندلس للطباعة والنشرء د. ت)» ص: ۸4 - ۰۹٩‏ ومحمد لطفي جمعة تاريخ 
فلاسفة الاسلام (القاهرة: عالم الکتب. ۵۱4۲۰ /۱۹۹۹م)» ص: 9۸ - .8٩‏ 

علق فضيلة الزمیل أ. د. عبد السلام المجيدي هنا قائلاً: هنا وجدت الدراسة مترعة بالفوائد 
التأصيليةء فعند الكلام عن الأصول والقواعد التي یلتزم بها المفسر یجد المرء الجواب 
الفاصل في بیان قيمة التفسير الفلسفي للقرآن المجيد» وقد لخص د. الخطیب ذلك بقوله 
أعلاه: «ولذلك لا یمکن الوئوق بالفلسفة في جانبها الالهي لأنها نتاج بشري احتوی على 
آباطیل اختلطت مع بعض الحقاثق» فکیف یفسر القرآن بالأباطیل؟!». 

الرمز: تصویت خفي باللسان كالهمسء والرمز إشارة وإيماء بالعینین والحاجبین والشفتین. 
والرمز: كل ما آشرت إليه ممّا يبان بلفظ بأي شيء آشرت إليهء بيد أو بعین. قال ابن وهب: 
وأما الرمز فهو ما أخفي من الکلام... وانما یستعمل المتکلم الرمز في کلامه فیما يريد طیه 
عن كافة الناس والافضاء به إلى بعضهم. فیجعل للكلمة أو للحرف اسمّا من آسماء الطیور 
والوحش أو ساثر الأجناس» أو حرفا من حروف المعجم. ویطلع على ذلك الموضع من 
يريد افهامه رمزه» فیکون ذلك قولا مفهومًا بينهماء مرموژا عن غیرهما. وقد أتى في کتب 
المتقدمين والحكماء والمتفلسفین من الرموز شيء كثيرء وكان أشدهم استعمالا للرمز 
أفلاطون. فالرمز إذن ذلك الذي يتعدى معناه المباشر» أو هو كلمة قد تمثل معاني أخرى 
أبعد من المعنى الحرفي لها. وقد شاع في العصر الحديث مذهب يعرف بالرمزية 
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القرآن عمومّاء وفي هذه التفاسير خصوصاء وسنرى كيف أغرق ابن سينا في 
التفسير الرمزي للقرآن الكريم» فكان «يشرح ما ترمي إليه آيات القرآن من 
معان خفية شرحًا يخيل إليك بعده أنك آمام أفكار فلسفية لا نصوص دينيةء 
فهو قد جعل القرآن ينطق بحقائقه الفلسفية»”". 

واعتبر ابن سينا أيضًا أن الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى 
دقت عن أفهام العامة» وخفيت على عقولهم القاصرة. فرمز إليها النبي يك 
بآيات القرآن الكريم التي يمكن أن يفهموهاء وأخفى عنهم ما يعجز عن 
إدراكه عامة الناس الا الخواص منهم" وهذا ما صرح به ابن سينا في 
رسالته: «إثبات النبوات وتأويل رموزهم وإشاراتهم» فقال: «ونأخذ الآن في 
حل المراميز التي سألتني عنهاء وقيل: إن المشترط على النبي أن يكون 
كلامه رمرًا وألفاظه إيماءً» وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم 
يقف على معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الالهي وكذلك أجلة فلاسفة 


= («عناه5۳) وقد عده نقاد الأدب من المذاهب الحديثة التي نشأت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي في آوروبة» وکان من آهم مبادثه: الاعتماد على أساليب 
تعبيرية جديدة للایحاء بالمعنی والإحساسء مثل: تراسل الحواس» حیث یسمع المشموم» 
ويشم المسموع. واستخدام الصفات المتباعدة للتشخيص (الضوء الباكي) والاکثار من 
الصور الجزئية» وتجمیعه ا حول محور رئيس بكثافة. انظر: آحمد مطلوب. معجم 
مصطلحات النقد العربي القدیم» (بیروت: مکتبة لبنان» ۲۰۰۱م)» ط: ۰۱ ص: ۰۲4۱ ویحیی بن 
حمزة العلوي الایجاز لأسرار کتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز» تحقیق: بن عیسی 
باطاهر» (بيروت: دار المدار الإسلامي» ۷ ط: ۰۱ ص: ۰۳۹۵ وین عیسی باطاهر» 
البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات (بيروت: دار الکتاب الجدید. ۸ ط: 
ص: ۲۳ - 274 وعبد الباسط بدرء مذاهب الأدب الغربي رژية إسلامية» (الکویت: لجنة 
مکتبة البیت. ۵ ) ط: ۰۱ ص: ۰۷۸ 

(۱) حمودة غراب ابن سينا بين الدین والفلسفت ص: ۲۰۰ - ۲۰۷. 

(۲) محمد حسين الذهبي التفسیر والمفسرون» (القاهرق مکتبة وهبت ۱6۱۱ه/۱۹۹۵م)» ط: ۰ 
ج: ۲ ص: ۰11۰ 


القسم الاول: قسم الدراسة و 1۳ 


یونان وآنبیاژهم کانوا یستعملون في کتبهم المرامیز والاشارات التي حشوا 
محمد بي أن یوقف على العلم آعرابیّا جافيّاء ولا سیما البشر کلهم إذ كان 


موقا إليهم كلهم»”". 


۱- أمثلة من تأويلات ابن سينا الرمزية للنصوص: 

لمّا انفتح أمام ابن سينا هذا الباب من التأويل الرمزي للآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» دخله كله وذهب فيه إلى منتهاه. فالتكاليف الشرعية فى 
القرآن كالصلاة إن هي الا أشياء يقصد الشرع منها تكميل النفس» ومتى 
حصلت الغاية فلا داعى إذن للوسيلة» لذا فالصلاة لا تجب على الخواص. 

وابن سينا حينما اقتضاه منطقه من الفيض إلى القول بأن كل ما يفيض عن 
الله يجب أن يكون خيرًا محضًا أو شيئًا يغلب خيره على شره» فراع أن الشرع 
یعتبر الشياطين من الجن مصدر شر فى الكائنات» أۆّل ذلك بأنه عبارة ورمز 
إلى الغرائز في النفس الإنسانية. 

يقول ابن سينا عند تفسيره للوسواس الخناس في قوله تعالى: ۶ من سر 


مس وم 


ال انیا ان , «هو القوة التي توقع الوسوسة؛ وهي القوة المتخیلة»(. 

ثم یقول عند تفسير قوله تعالسی: مَلَسَو رالاس 4: «الجن هو 
الاستتار» والناس هو الاستئناس» فالامور المستترة هي الحواس الباطنة 
والمستانسة هى الحواس الظاهرة»!۳. 


() ابن سيناء رسالة في إثبات النبوات وتأویل رموزهم واشاراتهم» ضمن مجموعة: تسم رسائل 
في الحكمة والطبیعیات. ص: ۰۹۸ وقارن بنسخة دار العرب» ص: ۱۲۵. 

(۲) ابن سيناء تفسیر سورة الناس» ص: ۲۸۳ (في کتابنا هذا). 

(۳) المرجم السابق نفسهء ص: ۲۸۶ (في کتابنا هذا). 
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فهو بهذا التأويل الرمزي ألمح إلى إنكار حقيقة وجود الجن» وضحى 
بالنصوص القرآنية التي لا تحتمل التأويل؛ لأن عالم الجن والشياطين حقيقة 
لا يمكن تأويلها بالحواس الباطنة» فسورة الجن وآيات كثيرة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة المتواتسرة والصحيحة تثبت إثبائًا قاطا أن الجن 
مخلوقات مكلفة؛ فكيف يمكن بعد ذلك إنكارهم» وصرف معاني النص 
القرآنى إلى تأويلات باطلة؟2©. 


وكذلك أوَّلَ ابن سينا قصة آدم وإبليس» فلم يتورع عن القول بأن هذه 
قصة رمزية تشير من بعيد إلى قصة الصراع بين الروح والجسد وأنكر 
واقعية بعض القصص التي وردت في شأن الأمم الماضية واعتبرها قصصًا 
صاغها النبي ية بمخيلته القوية» ليحمل الناس على الفضيلة» وبهذا 
الاجتراء على كتاب الله تعالى استحالت قصص القرآن الكريم من حوادث 
واقعية إلى حوادث خيالية"'» وهذا مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: 
إن هلدا لهو الق ال € [آل عمران: 57]. 

وقد ذهب ابن سينا في التأويل مذهبًا أبعد مما سبقء فأنكر الحشر 
الجسماني؛ لأنه لا يمكن أن يقاس على موازين عقليت. وأنكر النعيم 
والعذاب الجسميين في الآخرة» فأوَّلَ كل الآيات التي تتكلم عن الأمور 
المادية المتعلقة بالحشر الجسدي وبالنعيم والعذاب في الآخرة» أوّلّها بأنها 
أمثلة وتشبيهات تقريبية ضُربت لتفهم العوام !"۰ وراح يدلل على استحالة 


(۱) يقول أ.د. عبد السلام المجيدي عند مراجعته لهذا الكتاب: من الممتع قراءة هذه الدراست 
إذ هي مترعة بالفوائد» حيث يتضح من دراسة التفسير الرمزي الزيغ الهادر في التفسير 
الفلسفي؛ إذ لم يعد لظواهر القرآن مكان» بل أصبحت لينة يتلاعب بها المؤولون لا في 
حيز المتشابه» بل يكاد يشمل ذلك المُخكمات. 

(۲) حمودة غرابة» ابن سينا بين الدين والفلسفت ص: ۲۰۰ - ۲۰۷. 

(۳) جمال رجب سيد بي» نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي» ص: ۲۵4 - ۲۱۰ 


القسم الأول: قسم الدراسة 1۵ 


الحشر الجسماني» وقرر أن اللذة الحقيقية التي ينشدها الحكيم هي السعادة 
الروحية التى هى التشبه بالخالق والقرب منه» وهو ما يعبر عنه ابن سينا فى 
مؤلفاته بالعأله(. 


وفي رسالة: «إثبات النبوات وتأويل رموزهم وإشاراتهم» يفسر ابن سينا 
الجنة والنار والصراط تفسيرًا رمزیّا بعيدًا عمّا ثبت في المأثور الصحيح وعند 
أهل السّنَّة والجماعة " فقسم العوالم إلى ثلاثة آقسام: عالم حسي» وعالم 
خيالي وهميء وعالم عقلي: فالعالم العقلي هو الجنةه والعالم الخيالي هو 
النار» والعالم الحسي هو عالم القبور. 

آما بالنسبة للصراط الذي ورد وصفه في الاحادیث النبوية الشريفة أنه 
أحَدٌ من السيف وأدَق من الشعرة» فیقول ابن سینا: «إن تفسیر الصراط مرتبط 
بمفهوم الجنة والنار الذي تقدم ذکره آعلاه..» ثم یشرح المقصود من الصراط 
بقوله: «اعلم أن العقل یحتاج في تصور آکثر الکلیات إلى استقراء الجزئیات؛ 
فلا محالة آنها تحتاج إلى الحس الظاهر فتعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر 
إلى الخیال إلى الوهم؛ وهذا هو من الجحیم طریق وصراط دقيق صعب 
حتى يبلغ ذاته العقل فهو إذن یری كيف [يكون] الحد صراطا وطریقّا في 
عالم الجحیم. فان جاوزه بلغ عالم العقل» فان وقف فيه وتخيل الوهم عقلا 
وما يشير إليه حقّاء فقد وقف على الجحیم. وسكن في جهنم» وهلك وخسر 
خسرانًا مبیناه۳. 


)١(‏ ابن سيناء النجات ج: ۲. ص: ۱۷۰ حيث يقول عند وصف النبي: «وهو إنسان يتميز عن سائر 
الناس بتألهه»» ويقول في نهاية تفسير سورة الفلق التي نحققها: «رزقنا الله التجرد التام 
والتأله الكامل». انظر: ابن سيناء تفسير سورة الفلق» ص: ۲۷۹ (في كتابنا هذا). 

0( التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ص: ١75‏ 176. 

(۳) ابن سيناء رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم واٍشاراتهم» ضمن مجموعة: تسع رسائل 
في الحكمة والطبیعیات» ص: ۱۰۰ - ۱۰۲. 
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ثم يتابع ابن سينا في الرسالة السابقة تفسيره الفلسفي الرمزي لقوله 
تعالى: < علا يِسْعَةَ عفر € [المدثر: »]٠‏ فيفسر التسعة عشر تفسيرًا بعيدًا عن 
مقصود القرآن الكريم» فيقول: «وإذ قد تبين أن الجحيم هو ما هوء وبينا 
أنه بالجملة هو النفس الحيوانية» وبينا أنها الباقية الدائمة في جهنم» وهي 
منقسمة إلى قسمين: إدراكية وعملية» والعملية شوقية وغضبية» والعلمية 
هي تصورات الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة» وتلك المحسوسات 
ستة عشرء والقوة الوهمية الحاكمة على تلك الصور حكمًا غير واجب 
واحدة ‏ ذاتیان» وستة عشر وواحد تسعة عشر فقد تبين صحة قوله: 


0 


علا يِسْعَةَ عَسَّمَ 4 [المدثر: 0]. وأما قوله تعالى: «ومَا جع آخعب‌آلار الا 
هک 4 [المدثر: ۰1۳۱ فمن العادة في الشريعة تسمية القوى اللطيفة غير 
المحسوسة ملائكة» . 

ثم يختم ابن سينا رسالة في «إثبات النبوات وتأو يل رموزهم وإشاراتهم» 
بتفسير المراد عمّا ورد في القرآن والحديث بأن للنار سبعة أبواب» وللجنة 
ثمانية أبواب» بقوله: «إذ قد علم أن الأشياء المدركة ما مدركة للجزئيات 
كالحواس الظاهرة وهي خمسة وإدراكها الصور مع الموادء أو مدركة 
متصورة بغير مواد كخزانة الحواس المسماة'" بالخیال. وقوة حاكمة عليها 
حكمًا غير واجب وهو الوهم وقوة حاكمة حكمًا واجبًا وهو العقل» فذلك 
ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلى السعادة السرمدية والدخول في 
الجنة» وإن حصل سبعة منها لا تستتم الا بالغامن أدت إلى الشقاوة 
السرمدية. والمستعمل في اللغات أن الشيء المؤدي إلى شيء يسمى بابّا 
(۱) ابن سيناء رسالة في اثبات النبوات وتأویل رموزهم وإشاراتهم» مرجع سابق ص:۱۰۳. 
(۲) المرجع السابق نفسه. ص: ۱۰۳- .٠١4‏ وانظر کلام ابن سينا عن الملائكة واللوح والقلم 


والقضاء والقدر في: رسالة في القوی الانسانیة. ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحکمة 
والطبیعیات» ص: ۰1۱-۰ 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 1۷ 
< 


له» فالسبعة المؤدية إلى النار سميت أبوابًا لهاء والثمانية المؤدية إلى الجنة 


سمیت آبوابا ها 


وقلا أن عدا المت وان اة الاخة اللقوية مت وة زد أنه 
خالف بصراحة ما ورد في الشرع من أن الأبواب مقصودة بذاتهاء وهي ليست 
كما زعم ابن سينا أنها قوى النفس الانسانية التي عدّدّها. 


؟ - منهج ابن سينا في تأويل الأحرف المقطعة: 

بما أن ابن سينا كان فيلسوفًا بارعًا ومولعًا في كتابة القصص الرمزية» 
وكان بذلك متأثرًا بأفلاطون في اصطناع أسلوب الأساطير الرمزية لتوضيح 
ما يريد أو الكناية عمّا يرمي إليه» فقد كتب من هذا النوع من القصص ما يزيد 
على ثلاثين عملا صغيرًاء ومن آهمها: «قصة حي بن بقظان. ورسالة الطيرء 
وقصة سلامان وابسال. ورسالة العشق. وقصيدته العينية عن النفس الانسانية 
ومنطق المشرقيين المفقود»» حيث ضمنها حكمته المشرقية التي أرادها بدیلا 
عن فلسفة الإغريق'". 


وقد آثر هذا المنهج الرمزي في طريقة تفسيره القرآن الكريم» فهو قد 
أخرج كثيرًا من معاني النصوص عن حقائقها إلى الرمزية كما نجد ذلك 
واضخا عند تفسيره للحروف المقطعة في بدايات السور القرآنية؛ حيث فسّرها 
تفسيرًا رمزيًا فلسفيّاء متبعًا بذلك بعض المدارس الباطنية كإخوان الصفا!۳. 


)0 ابن سيناء رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وإشاراتهم» ضمن مجموعة: تسم رسائل 
في الحكمة والطبیعیات» ص: ۱۰۱ - ۰۱۰6 

(۲) معن زيادة» الفکر الصوفي عند ابن سيناء ضمن کتاب: الذکری الالفية لمولد الشیخ الرئیس 
الحسین بن عبد الله بن سيناء اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (الیونسکو)» مجموعة 
أبحاث الندوة: ۱۸ کانون الثاني ۰۱۹۸۰ (بیروت: مؤسسة نوفل؛ ۱۹۸۱م) ط: ۱ ص: ۸۰ ۹۵-٩۱‏ 

)۳( المرجع السایق نفسه» ص: ۸۲ - ۸۳ 
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ففي رسالته الموسومة ب «النيروزية في معاني الحروف الهجائية التي 
في فواتح بعض السور الفرقانية» يرى ابن سينا أن هذه الحروف ما هي لا 
رموز تکشف عن سر هو من أغمض آسرار الحکمة والملة» وهو الانباء عن 
أن هذه الحروف تدل على ترتیب الموجودات وعملية التکوین بدءًا من 
واجب الوجود (الله)ء ثم العقول العشرة. ثم عالم الطبيعة. فقابل بين الأحرف 
الأبجدية وبين الموجودات العلوية والسفلية» وجعل لكل حرف دلالة» ثم 
وفق بين هذه الدلالات وبين الحروف التي وردت في آوائل السور القرآنيةء 
فالألف يساوي الواحد فهو رمز للباري َيل > والباء رمز للعقل الكلي» والجیم 
رمز للنفس. والدال رمز للطبيعة» وهکذا إلى نهاية سلسلة الموجودات وهي 
المادة العنصرية» وهکذا طابق بين عملية التکوین وحروف لغة التنزیل(. 

«واستخلص من ذلك: أن الکاف والعين والهاء والصاد والقاف وغیرها 
من الحروف في آوائل السور هي حاصل ضرب الحروف الدالة على تلك 
OE‏ ای کش اس الذي تحراه. وآنها آقسام من قبیل 
الاقسام التي بُدئت بها بعض السور مذكورة بالاسماء». 

فمثلا يقول ابن سينا في تفسیر بعض الحروف المقطعة: «« 6 المدلول 
عليه بألف لام میم هو الم بالأول ذي الأمر والخلقء وب «المر 4 القسم 
بالأول ذي الأمر والخلق الذي هو الأول والآخرء والامر والخلق والمبدا 
الفاعلي والمبداً الغائي جميعًاء وب #المص» القسم بالأول ذي الأمر والخلق 
ومنشی الکل» وب#ص ٩‏ القسم بالعناية الکلية وبق ٩‏ القسم بالابداع 


)١(‏ معن زيادةء الفکر الصوفي عند ابن سيناء مرجع سایق» ص: ۸۳ وانظر ابن سيناء النيروزية 
في معاني الحروف الهجائية التي في فواتح بعض السور الفرقانیق ص: ۳۱۳ - ۳۲۳ (في 
کتابنا هذا). 

(؟) العقاد الشیخ الرئیس ابن سیناء ص: ۹۲. 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 4۹ 


المشتمل على الكل بوساطة الإبداع المتناول للعقل...» ويش قستم بأول 
الفيض وهو الابداع وآخره الخلق المشتمل على التکوین...» و«حم4 قسم 
بعالم الطبيعة الواقع في الخلق» وحم © عسَقٌ ٩‏ قسم بمدلول وساطة الخلق 
في وجود العالم الطبيعي بالخلق, الواقع بينه وبين الأمرء بنسبة الخلق إلى 
لام ونسبة الخلق إلى التکوین..»9 

ثم يختم هذه الرسالة قائلا: «ولم یمکن أن يكون للحروف دلالة على غير 
هذه البتة» ثم بعد هذا أسرار تحتاج إلى المشافهة»”". 

إن تفسير الحروف المقطعة في القرآن الكريم بهذه الطريقة لا يمكن 
القبول به؛ لأن ابن سينا يجزم بأن هذا هو المراد بها لا غير ذلك» ولا يوجد 
دليل نقلي ولا عقلي یت ما يقول. وقد ذكر العلماء لمعاني الحروف 
المقطعة في القرآن أكثر من خمسة وثلاثين قولاء فلا يمكن الجزم بأن واحدًا 
منها هو المقصود بعينه» ولذلك كان الأسلم تفسيرها بالقول: الله أعلم 
بمرادهاء لذا لم يكن مناسبًا ما ذكره ابن سينا حول تفسيره الرمزي لهذه 
الحروف المقطعة في بدايات السور. 

وإن تحويل القرآن الكريم إلى كتاب رموز وإشارات غامضة لا يعرفها الا 
فئة خاصة من الناس مخالف لصريح القرآن الكريم الذي وصفه الله تعالى بأنه 
(مبين) و(هدى للناس». فقال الله تعالی: 9قَدَ ججآءة كم یرت الله دور 
ورتب ميٿ و تقرف بو انه کب أت ر سب السام 
وَيَحْرِجَهُم من من لت اه الور بِإِذئهء وَيَمْدِيهِمَ إل رط 


بر و 


مُستَقیم € [المائدة: ۱۵ - 05]. 


(۱) ابن سيناء النيروزية في معاني الحروف الهجائية التي في فواتح بعض السور الفرقانية» 
ص: ۳۲۱ - ۳۲۲ (في کتابنا هذا). 
(۲) المرجع السایق نفسه» ص: ۳۲۲ (في کتابنا هذا). 
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هر 

أضف لِمَا سبق فقد سلك ابن سينا في تفسيره للأحرف المقطعة في القرآن 
الكريم المسلك الرمزي الفلسفي المتأثر بإخوان الصفاء محاولا التوفیق بين 
الفلسفة والدين» فبنى تفسيره للأحرف المقطعة على نظرية الفيض الباطلة التى 
تفسر الكثرة عن الله تعالى عبر وسطاء کثیرین» فصارت كل فاتحة من فواتح 
السور تشير إلى سم الباري َلك بعالم من العوالم المتعددة وبالتأكيد فهذا 
التفسير غير مقبولء الا أنه اقترب من التفسیر الإسلامي لما جعل هذه الفواتح 
قسما بالله تعالى منشئ الكل ومنبع المبدعات ذي الأمر والخلق» وبخلقه 
للعالم وصلة موجوداته ببعضهاء وكل حرف من هذه الحروف رمز به لأمر 
متعلق بالله كبك : كالخلق والأمر والإبداع". 

فمنهج ابن سينا في التأويل قد أخضعه لمنهجه وقانونه العام في التأويل 
الذي أوضحه في« الأضحوية في المعاد» أثناء رده على من قال بحشر الجسد 
وحده» متمسگا بظاهر ما ورد في الشرع من بعث الأموات”". 


وينص قانون ابن سينا في التأويل على أنه: لا يمكننا أن نعتمد في فهمنا 
للنصوص القرآنية على ظاهرها دائتمًا؛ لأن الخطاب الشرعى يراد به خطاب 
الجمهور کافة(۳ فهو يتنزل لأفهامهم. ويقرب لأذهانهم حقائق غامضة بأمور 


(۱) لمزید من المعلومات عن موقف ابن سينا من الأحرف المقطعة. فلیراجع: إبراهيم صقر 
نيروزية ابن سينا في فواتح السور القرآنیق مجلة دراسات عربية وإسلامية» جامعة القاهرة» 
المجلد: ۰۱۵ ص: ۸٩‏ - ۰۱۱6 

(۲) ابن سيناء الأضحوية في المعاد؛ تحقیق: حسن عاصي (طهران: شمس تبريزي» ۱۳۸۲ه)» 
ص: ۹۷ - ۹۸. وقارن بسعید زاید» مشكلة التأویل العقلي عند مفكري الاسلام في المشرق 
العربی وخاصة ابن سيناء حولیات كلية الاداب جامعة الکویت. الحولية: ۰1 الرسالة: ۰۲۸ 
۱( ۱ 64۳ وص: هت ۵۳: 

(۳) یقول أ.د. عبد السلام المجيدي معلقّا على هذا الکلام عند مراجعته له: هذا الأصل من 
آخطر أصول التفسیر عند ابن سيناء وهو أن الخطاب الشرعي يراد به خطاب الجمهور کافة 
وهذا الأصل يماثل الأصول التي اعتمد عليها الحدائیون في قراءاتهم المعاصرة للقرآن 


القسم الاول: قسم الدراسة 0 ۷1 
محسوسة اعتادوهاء وبتمثيللات وتشبيهات واستعارات تقرب البعيد» وتشرح 
الغامض. فما عبر عنه الشارع من أمور متعلقة بالتوحيد على سبيل التشبیه 
بالمخلوقات أو ما عبر عنه الشارع بتعبيرات جسمانية هي في الأصل أمور 
روحانية متعلقة بالآخرة» فهذه التعبيرات قد سلك فيها القرآن مسلك الرموز 
والإشارات والتمثيلات التي يراد بها الاستعارة والمجاز لا الحقيقة في أغلب 
الأحیان لذا فلا يمكن أن يكون ظاهر الشريعة حجة في مثل هذه الأبواب. 
قال ابن سينا: «فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما 
يفهمون» مقربًا ما لا يفهمون من أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» ولو كان غير ذلك 

ما أغنت الشرائع البتة» فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب؟!»(. 
والنتيجة عنده أنه لا متمسك لمن احتح بظاهر القرآن على الحشر 

الجسماني"» وإنما يصار هنا لعأويل الآيات المتعلقة بها تأويلاً يتناسب مع 

حقيقة الآخرة» فسورة الأعلى وغيرها من السور والآيات تحتاج لتفسير خاص 

الظاهر الحسي إلى المعنى الروحاني» لیتناسب ذلك مع طبيعة الآخرة 

= الکریم. التي عملت على رمي ما لا يتوافق مع أهوائها من الأنوار القرآنية. والفرق الوحيد 
بين المدرستين تطورهم في استخدام الأغلفة اللغوية والاصطلاحية. 

() ابن سيناء الأضحوية في المعاده ص: ۱۰۳. 

(۲) ما ينطبق على الآيات المتعلقة بالآخرة ينطبق على ما ورد من آيات متعلقة بالتوحيد 
والألوهية في القرآن فالقرآن لم يورد آمور التوحيد التفصيلية مصرّحًا بهاء وإنما بعض هذه 
الآيات جاء على وجه التشبيه في الظاهر (مثل: اليد والوجه والإتيان في ظلل من الغمام 
والمجيء والذهاب والضحك والحیاء والغضب). والبعض الآخر أتى معيرًا عن الألوهية 
بطريقة التنزیه المطلق من غير تخصیص ولا تفسیر وما أتى من آمور التشبیه على طريقة 
لغة العرب وعادة لسانهم في الاستعارة والمجاز والتوسع في الکلام إنما یحتاج لأهل العلم 
الدقیق لفهمه وشرحه لعامة الناس. ابن سيناء الأضحوية في المعاد» ص: ۹۸ - ۰۹۹ 
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به على هذا الوجه مستعصيًا الا على أهل الرجاحة والفطنة» ممّن یمتلکون 
شدة في قواهم الناطقة تخوّلهم اكتساب المقدمات النظرية اللازمة لفعل 
التفسير"» وهؤلاء المؤهّلون هم ممّن أنفقوا لياليهم وأيامهم وساعات عمرهم 
على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم بسرعة الوقوف على 
المعانى الغامضة(". 


۳ - موقف العلماء من التأويل الفلسفي: 

هذا هو منهج ابن سينا في تفسير النص القرآني» فقد وضع حقائق الفلسفة 
أولاء ثم فسر النص القرآني بناء عليهاء وجعل القرآن ينطق بحقائقه الفلسفيةء 
وزعم أن النص القرآني عبارة عن رموز لا يعرف آسرارها سوى الخواص آمثاله 
ولا شك في بطلان هذا الزعم وهذا المنهج في التفسیر» فمن يقرأ تفسيره يشعر 
بأنه أمام أفكار فلسفية لا نصوص دينية» يقول محمد حسين الذهبي بعد كلامه 
عن منهج ابن سينا في التفسير: «ولا أحسب أن مسلمًا مهما كان محبًا للفلسفة 
والفلاسفة يقر ابن سينا وأمثاله على هذه الدعوى» فوافق بذلك الباطنية في 
تأویلاتهم» ۰ وأضر بالدين أيما إضرار. 


ما زال هذا المنهح ساريًا فى الأمة بعد ابر سينا حع يومنا هذاء فان 
وما ر : في بن سيدا حتى يو 
كثير من الناس النعيم والعذاب الحسيين في الآخرة» وأنكر آخرون الجن") 


(۱) سعاد الجويني» شرح ابن سينا والشيرازي لسورة التوحید» ضمن فعاليات الندوة الدولية: 
نظرات في فلسفة ابن سينا وملا صدرا الشيرازي» المعهد التونسي للعلوم والآداب والفنون» 
(قرطاح» 15١٠7م)؛‏ ص: ۰۱۸۸ 

(۲) ابن سینا؛ الأضحوية في المعاد ص: ۱۰۱. 

(۳) محمد حسين الذهبي» التفسیر والمفسرون» ج: ۰۲ ص: 4۱۱. 

(5) من أمثلة ٍنکار النعیم الحسي والعذاب الحسي في الآخرة: ما ورد في ترجمة عبد الله پوسف 
علي المشهورة للقرآن إلى اللغة الإنكليزية» فانظر بحثي وعنوانه: عبد الله یوسف علي مترجم - 


القسم الأول: قسم الدراسة 3 ۷۳ 


وغير الجن من عوالم الغيب التي ذكرها القرآن الكريم أو السّنّة النبوية الشريفة. 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن قضية الحشر الجسماني والنعيم والعذاب 
الحسيين ثابتة وواضحة في النصوص القرآنية والنبوية» ولا تحتاج للتأويل الذي 
يخرجها عن ظاهرها الذي آراده الله تعالى أو آراده الرسول يكل ولهذا فقد كمّر 
الغزالي وعلماء آخرون ابن سينا لأنه أنكر الحشر الجسماني الذي نص عليه 
القرآن الكريم بصراحة ووضوح تامین يقول التفتازاني: «رد النصوص بإنكار 
حشر الأجساد کفر»(. 


ولا يجوز تأويل النصوص الواردة في ذلك بغير ظاهرها؛ لأن التأويل إنما 
راا ولا تعذر وو 


- القرآن إلى الإنكليزية - دراسة في جوانب من حياته ونظرات نقدية في ترجمته» نشر في 
مجلة الدراسات القرآنية - جامعة لندن. العدد: ۰۱ المجلد: ۷ ٩‏ ص: ۱۹۹ - ۱۹۸. ومن 
أمثلة إنكار الجن واعتبارهم صنفّا من البشر غير المرثیین انظر: ترجمة محمد أسد للقرآن 
الکریم عند تفسیره لسورة الجن؛ وبحث عبد الله الخطیب. دراسة نقدية لترجمة محمد أسد 
لمعاني القرآن الکریم إلى الانكليزية (رسالة القرآن) مع تعریف بجوانب من حیاته. نشر في 
مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الکویت. العدد: ۰17 شعبان ۱8۲۷ه-/سبتمبر 
م ص: ۸۵ - 147. وكذلك انظر: آعمال الحدائیین حول تأویل الغیبیات في النص 
القرآني تأویلا فاسدًا کأعمال محمد أركون» وعبد المجید الشرفي» والطیب تيزيني» ونصر 
آبو زيد الذي اعتبر أن وجود الملائكة والجن ما هو الا تصورات أسطورية. انظر: سلامة 
سلطان المهيري» المدرسة الحدائية والنص القرآني» رسالة ماجستیر» جامعة الشارقة» 
۸م ص: ۳۲۵ - ۰۳۲۷ وهناك أمثلة على إنكار حقيقة البعث والجنة والنار من بعض 
الحداثيين كأركون والصادق النيهوم وغيرهماء ص: ۰۳۲۵-۳۲۲ وقارن بما كتبه جيلاني 
مفتاح عن أفكار أركون ونظرته للقرآن الكريم فسي: 4۳۸ Jilani Ben Touhami ۱۸682, 7e‏ 
Modernists and the Quranic Text, Maaysia: Malaya Press, 2005, pp.51-55.‏ 

(۱) التفتازاني» شرح العقائد النسفیة» ص: ۱۹۲. 

(۲) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح المقاصد» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
(بیروت: دار الکتب العلمية» ۲ ه/۲۰۰۱م)» ط: ا ج: لاء ص: ۰۳۶۷ وانظر: المبحث 
الثاني في الرد على منكري البعث الجسماني» ص: ۳:۲ - 
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ویقول الآمدي بعد أن ساق الأدلة على الحشر الجسماني من القرآن والسّنّة: 
«والأدلة السمعية في ذلك متسعة لا يحويها كتاب ولا يحصرها خطاب» وكلها 
ظاهرة في الدلالة على حشر الأجساد ونشرها مع إمكان ذلك في نفسه 
فلا يجوز تركها من غير دليل»". 

إن ابن سينا لم يستطع الطيران بجناح العقل وحده للوصول إلى الحقيقةء 
فسقط في كثير من الضلالات وظن «آن الفلسفة تعلي من شأن الله تعالی؛ 
وتضفي عليه خصاتص هي أعلى وأكمل ما يفيده ظاهر النص» فحاول أن يرد 
ظاهر هذه النصوص إلى هذه الخصائص ليحقق لله الكمال»"» وهو بهذا كان 
يقصد التوفيق بين العقل والدین بيد أنه أخفق في کثیر من الأمور كما رأينا. 

وقد كان ابن سينا على قناعة تامة بأن فلسفته هذه لا تتعارض مع 
الشرع بأي حال؛ لذا فهو يقول في خاتمة «رسالة في أقسام العلوم العقلية»: 
«فقد دللت على أقسام الحكمة» وظهر أنه ليس شيء منها يشتمل على 
ما يخالف الشرع. فإن الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهاج الشرع إنما 
يضلون من تلقاء آتفسهم ومن عجزهم وتقصيرهم» لا أن الصناعة نفسها 
توجبه» فإنها بريئة منهم»'". 

ويمكننا الآن الدخول في بیان آراء ابن سينا الفلسفية حول الالوهیق 
والنبوة» والحشرء ومفهوم النفس الإنسانية» ومفهوم الخير والشر في هذا 
العالم» وهذا بالتأكيد سيساعد القارئ على فهم المخطوطات ومضمونها 
فهمًا دقيقا. 

(۱) سيف الدين الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أحمد محمد المهدي (القاهرة: 

دار الكتب والوثائق القومية» مركز التحقيق» ۱4۲۳ ه-/۲۰۰۲م)» ط: ۰۱ ج: ۰4 ص: ۲۱۷. 

(۲) سالم مرشان الجانب الالهي عند ابن سيناء ص: ۰۳۰۳ 
(۳) ابن سيناء رسالة في آقسام العلوم العقلية» ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحكمة 

والطبیعیات ص: ۹۶. 


۷6۵ 


ا سس 


الجانب الالهي عند ابن سينا 
في هذا التفسير 


لمّا كان هذا التفسير له علاقة وثيقة بفكر ابن سينا الفلسفي كان لا بد 
لفهمه من تقديم توطئة عن آرائه في الإلهيات بشكل مناسب وغير مطول» 
وفهم هذه الآراء الإلهية ضروري لفهم القضايا الإلهية التي ضمنها في هذا 
التفسير» فأقول: 

ه يعد الجانب الالهي في فكر ابن سينا الفلسفي الجانب الأهم في فلسفته 
الإلهية؛ هذه الفلسفة التي نجد فيها عمقًا وأي عمقء و«إثارة لمشكلات كانت 
موضع مناقشات مستفيضة عند فلاسفة العصور الوسطى» وفيها إجابات هي 
خرية بأن تكون موضع تأمل واهتمام المفكر الذي تجذبه دائرة الميتافيزيقياء 
وفيها امتزاج عجيب بين فكر أرسطي» وفكر آفلاطوني» وفكر إسلامي» وفيها 
جدة قد نعدمها في بعض مجالات بحوثه الطبيعية... وإن نقطة واحدة من 
مئات النقاط التي آثارها في فلسفته الإلهية تحتاج إلى أبحاث وأبحاث حتى 
يستطيع الدارس أن يسبر غورها»". 

وإن الجانب الإلهي عنده هو الذي تعرض للنقد والرد من قبل العلماء 
أكثر من أي جانب من جوانب فلسفته كما ذكرنا سابقًا في ترجمته. ويعد 


)١(‏ مرفت عزت بالي الاتجاه الاشراقي في مشكلتي المعرفة والألوهية عند ابن سيناء رسالة 
دکتوراه. جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم الفلسفة ۰۱۹۸۹ ص: 734 
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كتاب الشفاء (قسم الالهیات) والنجاة (مختصر الشفاء)» والحكمة المشرقيق 
وکتاب الاشارات والتنبيهات» وهو آخر ما صنفه وأجوده» من آهم کتب 
ابن سينا التی ضمنها آراءه فى الحکمة أو الفلسفة» وقد كانت الفلسفة عنده 
تشمل ما یلی: الالهیات والمنطق» والریاضیات» والطبيعة. 

ونظزا لأن موضوع الالهیات متشعب في نظر ابن سيناء فسیقتصر بحثي 
على تبیان آهم الأمور فيه مما يخدم فهم نص المخطوطة التي أحققهاء وهذه 
الأمور هي: 

- أولا: تعريف العلم الإلهي. 

- ثانيًا: واجب الوجود بذاته باعتباره المبدأ الأول للوجود» وطريقة 
الاستدلال علیه والرد على ابن سينا فى ذلك. 

- ثالئًا. صفات الخالق سبحانه وتعددهاء والرد على ابن سينا فى ذلك. 

- رابعًا: صفة العلم والرد على ابن سينا فى ذلك. 

د اا الجا از اهر تا انم سيدا فى تشر ره الغا 


- سادسًا: نظرية الفيض عند ابن سينا" والرد عليه فى ذلك. 


» آولا: تعريف العلم الالهي: 
يعرف ابن سينا العلم الإلهى Sience Divine)‏ aا)‏ بأنه: «العلم الذي ندرس 
فيه العلل الأولى للوجود المادي وما يتعلق بهاء فعلة العلل ا المبادئ وهو 


الله وهو ما يجب آن نعحمس له . 


۰۲۶ محمد عاطف العراقي» الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص:‎ )١( 
۰۳۱۸ مرفت عزت بالي» الاتجاه الإشراقي في مشكلتي المعرفة والألوهية عند ابن سيناء ص:‎ (۲) 


القسم الأول: قسم الدراسة VY e‏ 


وقد أطلق على هذا العلم: العلم الإلهي؛ لأنه يهعسم بمعرفة الله تعالى» 
ومعرفة الأمور المفارقة للمادة في الحد رالر خرو فالات ابن سینا بمقالاتها 
العشر تتکلم عن مواضیع عديدة منه ما له علاقة مباشرة بالّه تعالی کالمقالتین 
الغامنة والتاسعة» ومنه ما لیس كذلك» فالتعسميه بالالهیات من باب التوسع 
والتغليب» ولهذا یطلق على العلم الالهي تسمیات أخرى عدة( وهي: 

۱- الفلسفة الأولى: لأنها العلم بأول الأمور في الوجود» وآول الأمور 
في العموم. 

- الحكمة: لأنها علم أفضل الأشياء بأفضل علم فهي أفضل علم لأنها علم 
اليقين» وأفضل معلوم لأنها تنصبُ على البارئ جل شأنه؛ والأسباب التي من 
بخ و الحكمة عله فان ف وعوللة: واا الک ال 

۳ - ما بعد الطبيعة: ليس المراد بالطبيعة هنا القوة التي هي مبدأ الحركة 
والسكون» بل يراد بها جملة الأشياء الحادثة عن المادة الجسمانية بما فيها 
من قوى وأعراض. 

وقد عوّل ابن سينا كما سنرى - في إلّهياته كثيرًا على «ميتافيزيقي» 
المعلم الأول ل «أدق ترتيئاء وأكثر انسجامّاء 
وأوضح هدقاء وأجلى عبارة» من المعلم الأول. 

)١(‏ يقول ماجد فخري: «إن قسم الإلهيات (وهو الفن الثالث عشر من موسوعته الفلسفية المعروفة 
بالشفاء) موضوع العلم الإلهي» أو الفلسفة الأولى» والحكمة المطلقة» وما بعد الطبيعة كما 
يدعوه أيضًاء». ماجد فخري» «موضوع الإلهيات عند ابن سينا وأسلافه»» في كتاب: ابن سيناء 
إصدار اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (الیونیسکو) ص: ۱۰۳. محمد عاطف 
العراقي» الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص: 54. 

(۲) عبد الرحمن بدوي موس وعة الفلسفةء (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 


م) ط: : ۱ ج: زا ص: O:‏ 


(۳) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» مقدمة إبراهيم مدكورء (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» ۵۱۳۸۰-/۱۹۲۰م)» ج: اء ص: ۰۷ ۰۱۱-٩‏ 
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۰ ثانیّا: واجب الوجود بذاته باعتباره المبدا الأول(" للوجود. وطريقة 
الاستدلال عليه عند ابن سيناء والرد عليه في ذلك: 

تمثل منهج ابن سينا في حله لمشكلة الألوهية في تطرقه ومعالجته 
للأمور التالية: 

١‏ حديثه عن واجب الوجود. 

۲ - دلیل الامکان المتعلق بامکان وجوده تعالى. 

۳ لوازم واجب الوجود» وهي لا تخرج عن عين الذات. 

٤‏ - صفات المغانی۳: 


فأول خطوة خطاها ابن سينا فى كلامه عن الله تعالى كمبدأ أول للوجود 
هو إثباته لضرورة وجود واجب الوجود الذي هو العلة الأولى وعلة العلل 
ومبداً الكل والعلة التامة(". 


(۱) المبدأ الأول: هو «واجب الوجود بذاته» وما عداه ممكن يستمد الوجود منه» هو مبدأ لأنه 
يصدر عنه كل شيء وأول لأنه سابق از لا على كل وجود. وهو تام الوجود لأنه واجب 
الوجود بذاته ولذاته» وكل وجود فائض عن وجوده». ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» مقدمة 
إبراهيم مدكورء ج: ۰ ص: 14. ويعالج ابن سينا بدقة قضية المبدأ الأول في المقالة الثامنة 
من الإلهيات في الشفاء. انظر: المرجع السابق نفسه» ص: 4. 

(۲) مرفت عزت بالی. الاتجاه الاشراقی فى مشکلتی المعرفة والألوهية عند ابن سيناء 
ص: ۰۳۷۱ ۱ 0 ۱ 

(۳) وصف الله تعالی بالعلة العامة لأن جمیع الاشیاء توجد من أجلهاء وهي لا توجد من أجل 
شيء. ابن سینا» الشفاء (الالهیات)» مقدمة إبراهيم مدکور ج: ١‏ ص: ۰۱۹ وکذلك انظر: 
کلام الفیلسوف الكندي الذي یصف الله تعالی بأنه (العلة الأولی التي لا علة لهاء والمتممة 
التي لا متتم لها) في: جمیل صليباء المعجم الفلسفي» (بیروت: الشركة العالمية للکتاب؛ 
۵ ه/۱۹۹4م)» ج: ۱ ص: ۰۱۸4 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 ۷۹ 
۹ 


وقد سلك في إثباته لواجب الوجود طريقة لم يُسبق إليها. ومع تأثر. 
فلسفته الإلهية بأرسطو الا أنه عدل في منهجه في إثبات وجود الله َل عن 
دليل أرسطو”"؛ لأن دليل أرسطو لا يؤدي إلى أن الله علة فاعلة للعالم» عدل 
في ذلك إلى دليله هو في الواجب والممكن والذي يطلق عليه أيضًا: الدليل 
الوجودي (عناو1ع08:010 ۰)۳7۵۲6 فواجب الوجود عنده هو الضروري الوجود 
الذي متى فرض غير موجود عرض منه محالء أما الممكن الوجود فهو الذي 
متى فرض غير موجود أو موجودًا لم يعرض منه محال'". 

وكان الهدف الرئيس لابن سينا في إثباته لواجب الوجود هو التوفيق بين 
نظرة الاسلام في أن للكون خالقًاء وأن الكون مخلوق؛ وبين النظرة الفلسفية 
التي تقول بقدم العالی الا أن ابن سينا قد أخفق في هذا التوفيق ممّا جعله 
عرضة للنقد من علماء وفلاسفة؛ مثل: الغزالي وابن رشد وابن خلدون 
وغيرهم؛ فأما الغزالي فقد كفره لأن آراءه تؤدي للقول بقدم العالم وأما 
ابن رشد فقد انتقد ابن سينا لأنه خرج عن المنهج الأرسطي عندما تناقض في 
تقسيمه للموجودات إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ الممكن بذاته. 


۲ - الواجب بغيره الممكن بذاته» وهو يشتمل على الکائنات ما خلا الله. 


(۱) دليل أرسطو: هو برهان الحركة الذي عول عليه في الجزء الغامن من «السماع الطبيعي»؛ 
وعاد إليه في كتابه «ما بعد الطبيعة».. ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» مقدمة إبراهيم مدكور. 
ج:۰۱ ص:۲۱. 

(۲) مرفت عزت بالي الاتجاه الاشراقي في مش كلتي المعرفة والالوهية عند ابن سيناء 
ص: ۳۸۹. 

(۳) الغزالي تهافت الفلاسفة تحقیق: محمود بیجو» (دمشق: دار الألباب 1414ه/14948م)» 
ص: 54 ۰۷۲ وقارن بابن سيناء الشفاء (الالهیات)» مقدمة إبراهيم مدکور» ص: ۰۲۲ ووفاء 
تقي الدین» المصطلحات العلمية في کتاب القانون لابن سيناء ج: ۰۱ ص: ۷۷ - ۰۷۸ 


۸۰ 9 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


۳ - الواجب بذاته وهو المبداً الأول؛ آي: الله الذي يفيض منه الوجوب". 


واعتراض ابن رشد هو على القسم الثاني من هذا التقسیم؛ إذ اعتبره «في 


غاية السقوط. وذلك أن الممکن فى ذاته وجوهره لیس یمکن أن یعود ضروريًا 
من قبل فاعله إلا [ذا انقلبت طبيعة الممکن إلى طبيعة الضروري»") وهذا محال. 


فالله تعالی بنظر ابن سينا هو العلة الأولى للکون وقد استدل على ذلك 


بدليل الممكن والواجب» وأقام برهانه على أمرين: 


١‏ أن العالم سلسلة مرتبة من علل ومعلولات أي: إن جميع الموجودات 


التي فيه ممكنة لا بد لها من علة توجدها. 


الوجود بذاته 


00) 


(0 


۲ أن هذه السلسلة تنتهى بالضرورة إلى علة لا علة لها هو واجب 
(r)‏ 


جميل صلیبا. ابن سيناء درس» تحلیل» منتخبات. (دمشق: مکتبة النشر العربي» 
۲ ه/۱۹۳۷ع)» ص: تا. حظي تقسيم ابن سينا للوجود إلى ممتنع وممکن وواجب بقبول 
الفلاسفة المسلمین المتأخرین والمدرسیین اللاتين» وهو من ابتکار ابن سینا. والحقيقة أن 
ابن سينا يبني فلسفته كليًا على التفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة» والعلاقة بين كل من الماهية 
والوجود. انظر: سيد حسن نصرء ثلاثة حكماء مسلمین» ص: 8۰ -۱. 

جمیل صليباء ابن سیناء درس تحلیل» منتخبات» ص: تج وتد. 

الخلاصة في الفرق بين آراء ابن سينا وابن رشد فیما یتعلق بتقسیم الموجودات إلى الواجب 
والممکن هو: «أن ابن رشد يجيز انقسام الموجودات إلى ممکن وواجب في الحرکة ویمنعه 
في الجواهر؛ لأن الجواهر عنده أزلية» والبقاء لها من قبل ذاتها لا من قبل غيرهاء والممکن 
الوجود لا يمكن أن يصبح واجب الوجود الا إذا انقلبت فيه طبيعة الإمكان إلى طبيعة 
الضرورة والإمكان السرمدي هو الوجود الضروري. أما عند ابن سينا فان الجواهر ممكنة 
بذاتها وواجبة بغيرهاء والجزئيات أعراض ممكنة بالقياس إلى الكليات» وقولنا: إنها أعراض 
ممكنة بذاتها وواجبة بغيرها لا يجعل العالم في حظيرة الإمكانء بل يجعله مع إمكانه 
مصطبعًا بصبغة الوجوب». جميل صليباء بين ابن سينا وابن رشدء فصلة من مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشقء ج: ۰۱ م ۰6۰ (دمشقء ۵۱۳۹۵-/۱۹۷۵ع)» ص: ۱۱ - ۱۷. 


1۷ بدوي» موسوعة الفلسفة. ص:‎ (TF) 


القسم الاول: قسم الدراسة 50 ۸.۱ 


«فعلة الوجود عند ابن سينا هي الوجوب. والسبب المهیی له هو 
الامکان وهو ضروري لاثبات الوجود. فالوجوب إذن هو السبب الرئیس 
للإخراج من حالة الامکان إلى حالة الوجود؛ ولولا هذا لاستمر کل شيء في 
حالة الامکان»۲(. 

وقد آذعن ابن سينا في هاتین المقدمتین لعلماء الکلام؛ كالجويني الذي 
يقول بأن العالم كله جائز» فابن سينا أذعن لهم بالرغم من انتقاده لعلماء 
الكلام» وزعمه أن الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث. وقد انتقد 
ابنُ رشد في كتاب «الكشف» ابنَ سينا على خضوعه لعلماء الكلام في هذا. 


ويظهر أن ابن سينا لم يقدم هذه المقدمات إلا لیتوصل إلى القول 
بإبداع العالم على وجه شبیه بطريقة الأفلاطونية الحديشتة» وهو بهذا 
المعنى كأفلاطون يجعل المادة قديمة» ولكنه يجردها من كل حقيقة 
جوهرية» ويزعم أنها مقر الإمكان والعدم". 

فالعالم عند ابن سينا مخلوق من عدم» ولكنه قديم «كان الله وخلق»» 
لا أنه كان ثم خلق» لأن القول بحدوث العالم على نحو ما تصوره أحداث 
المتفلسفة الاسلامية يؤذن بطروء التغير على الله تعالى» وهذا محال... 
فالقول بحدوث العالم بنظرهم يؤدي إلى التعطيل. 

أما طريقة ابن سينا في إثبات وجود الله تعالى؛ فهي تعتمد كل الاعتماد 
على التفرقة بين الواجب والممکن. فهو قد استدل على وجوده تعالى من 
نفس الوجود بقطع النظر عن الواقع المشاهد من هذا العالم» بعكس طريقة 
المتكلمين الذين يستدلون بحدوث العالم على وجوده تعالى'". 
(۱) سالم مرشات» الجاتب الإلهي عند ابن سيناء ص: ۳:۷ - ۳۸۳. 


)۳( جمیا صلیبا» ابن سيناء درس » 1 تحلیا » منت منتخبات» ص: تل اته. 
(۳) مرفت بالی. الاتجاه الاشراقی» ص: ۳۸۳. ویسمی دلیل المتکلمین کذلك بدلیل الحدوث. 


AY‏ 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


«ويرى ابن سينا أن هذا الدليل الوجودي هو أوثق وأشرف وأولى من 
غيره؛ لأنه استشهاد بالحق على كل شيء» ولیس استشهادًا بكل شئء على 
الحق تبارك وتعالى. وهذا الدليل هو أولى البراهين بإعطاء اليقين؛ لأنه 
استدلال بالعلة على المعلول؛ وليس استدلالا بالمعلول على العلة»". 


وبالاضافة إلى الاستدلالات السابقة على وجود الله تعالى» فقد عزز 
ابن سينا استدلالاته على وجود الله تعالى بآيات الآفاق والأنفس» 
وبالاستشهاد عليه سبحانه بكل شيء» كما دلت على ذلك آيات القرآن 
الكريم» مثل: قوله تعالى: « سره لتاق الَْفَاقِ وف شب حى 


lele‏ 4 > 26 جر قاچ رم مس ره 6 م ار 
ی لَه آنه ای آوچ یکف بریک انه عل کل سىء سید > [فصلت: ۰۳]. 


وهكذا اتخذ ابن سينا من التأمل العقلى أو النظر العقلى فى النفس 
والوجود طريقًا لإثبات واجب الوجود (الله) کل وهذا ممّا يشهد له 
بالبراعة والأصالة فى التفکیر. 


ه ثالثًا: صفات الخالق سبحانه وتعددهاء والرد على ابن سينا في ذلك: 

وصف الله تعالى ذاته في القرآن الكريم بصفات عديدة ومنها ما أطلق 
عليه العلماء اسم صفات المعاني» وهي: (الحياةء والإرادة» والقدرة» والعلم 
والسمع» والبصرء والكلام)» وهذه الصفات الكريمة ملازمة للذات ولا تتنافى 
مع وحدانيته سبحانه» ولا تؤدي للتعدد في ذاته العلية. بينما رأى أكثر 
الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا متأثرًا بمن سبقوه وبناء على تعريفه لواجب 


)١(‏ سالم مرشان الجانب الالهي عند ابن سيناء ص: ۳:۳ - ۰۳6 وقارن بابن سيناء الشفاء 
(الالهیات ۲). قدم له: إبراهيم مدکور وحققه: محمد یوسف موسی وسلیمان دنیا وسعید 
زايد» (القاهرة: الهيثة العامة لشوون المطابع الأمیریة ۱۹۱۰/۱۳۸۰م)۰ ص: ۳۵4. 

(؟) مرفت بالي الاتجاه الاشراقي ص: ۳۸۹. 


القسم الأول: قسم الدراسة 2 AY‏ 


الوجود. وبناء على بساطة ذات الله تعالى» رأى أن كل الصفات التي وردت 
في الشرع وتجب لله تعالى» إنما ترجع لصفة العلم والإدراك على اعتبار أن 
ذات الله علم محض» وعقل محضء وإدراك محضص”". فإرادة الله تعالى مغلا 
ليست مغايرة الذات لعلمه» ولا علمه مغاير لارادته» بل إن علمه هو عين 
إرادته» وإرادته هي عين قدرته» وإرادته هي کون ذاته عاقلة للكل'". 

وليست محاولة ابن سينا هي المحاولة الأولى في رد الصفات التي 
وردت في الشرع إلى صفة لا تتنافی مع بساطة واجب الوجود بذاته» فقد قام 
المعتزلة قبله برد الصفات إلى صفة واحدة هي العلم. وذلك بهدف تنزیه 
الباري سبحانه» وکذلك حاول الفارابي قبل ابن سیناء الا أن ابن سينا قد فاق 
من قبله في وضوحه ودقة تفصيلاته وتعليلاته'". 

ولا يخفى خطأ المعتزلة وابن سينا ومن سار على نهجهم في رد الصفات 
إلى صفة واحدة أو ائنتین» بسبب أن وظيفة كل صفة تختلف عن الأخرى 
معنى ومتعلقًاء فكيف يمكن مثلا رد صفة العلم إلى القدرة والارادة أو 
العكس. مع العلم بأن وظيفة ومتعلق كل صفة مغاير للأخرى؟!. 

«آما فيما يتعلق بالصفات الأخرى؛ أي: غير صفات المعاني؛ كصفات 
الأسلوب مثلاء فقد حاول ابن سينا أن يرد تلك الصفات إلى نفس الذاتء اما 


() سالم مرشانء الجانب الالهي عند ابن سيناء ص: 544. 

(۲) جمیل صليباء ابن سيناء درس تحلیل» منتخبات ص: تز. يقول ابن سينا في المقالة الثامنة 
من الإلهيات الفصل السابع: فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة لعلمه» ولا مغايرة المفهوم 
لعلمه؛ فقد بينا أن العلم الذي له بعينه هو الإرادة التي له. ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۰0۲ 
قدم له: إبراهيم مدكورء وحقّقه. محمد يوسف موسی وسليمان دنيا وسعيد زاید. ص: ۳۲۷. 
وقارن بابن سيناء كتاب النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق: ماجد 
فخري» (بیروت: دار الآفاق الجدیدت ۰۵ ه/۱۹۸۵م)» ط: ۱» ص: ۲۹۸. 

(۳) سالم مرشان. الجانب الالهي عند ابن سيناء ص: ۳44 - ۰۳40 


۸4 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


عن طريق السلب أو عن طريق الإضافة» وإما عن طريق السلب والإضافة معًا. 
وهذان الطريقان اللذان لجأ إليهما ابن سينا هما طريقان من طرق التعبير عن 
كمال واجب الوجود المطلق. وقد علل ابن سينا سبب اختیاره لطريق السلب: 
أنه للمحافظة على وحدة واجب الوجود وبساطة ماهیته»( وهذه تعتبر مزية 
امتاز بها ابن سينا عمّن سبقوه من حيث التعليل والشرح. 

لذلك يقول ابن سينا شارخا ما تقدم في شأن الصفات: «ثم إن العلم 
والإرادة والحياة وجميع الصفات الأخرى ليست مقومة لذات الإله؛ لأنها لو 
كانت كذلك لأوجبت في ذاته كثرة» وكانت هي نفسها قديمة» الا أن الصفات 
بعضها موجود في الواجب مع إضافة» وبعضها موجود فيه مع سلب» فليست 
توجب إذن في ذاته كثرة ولا مغايرة» فلو قال قائل: إن الإله واحد؛ لم يعن إلا 
الوجود مسلوبًا عنه القسمة والشريك. وإذا قال: عقل وعاقل ومعقول؛ لم يعن 
إلا هذا الوجود المجرد في نفسه مسلوبًا عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها 
مع اعتبار إضافة» وإذا قيل: مريد؛ لم يعن لا کون واجب الوجود مع عقليته. 
أي: سلب المادة عنه» مبدأ لنظام الخير كله»”". 

ويرى ابن سينا أن هذه «الصفات التي نصف بها واجب الوجود لا تدل 
على معان مقومة لذاته» بل هي أسماء تدل على معان سلبية» ونحن إنما 
نستعملها لأنه ليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الاسامي فاللغة ضيقة 
والفكر حائر»”". 


(۱) سالم مرشانء الجانب الإلهي عند ابن سيناء ص: ۳۶۵ -۳4۱. وقارن بابن سيناء الشفاء 
(الالهیات ۲). قدم له: إبراهيم مدکور وحققه: محمد یوسف موسی وسلیمان دنیا وسعید 
زاید» ص: ۳۵۶. 

(۲) جمیل صليباء ابن سيناء درس تحلیل» منتخبات» ص: تو. وقارن بابن سینا» کتاب النجاة 
في الحکمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقیق: ماجد فخري» ص: ۲۸۷. 

(۲) جمیل صلیبا» ابن سيناء درس تحلیل» منتخبات ص: تز. 


القسم الأول: قسم الدراسة 5 ۸۵ 
فابن سينا قد تأثر في مسألة الصفات بمن سبقوه من الفلاسفة فهو: 
آولاء أخذ بكثير من الصفات التي ذكرها أرسطوء لكنه قد غيّر بعضها؛ 

كعلم الله بالكون ‏ كما سنری - وآکملها ليدخل عليها شيئًا من الحياة والحركة. 

«فإله أرسطو لا يفعل شيئًا وليس له رغبة ولا إرادة ولا غاية» نعم إنه فعل 

محض وعقل محض لا يعقل إلا ذاته» أما إله ابن سينا فهو جامع للصفات 
التي ذكرها أرسطوء ولكنه فوق ذلك خير محض وعقل محض ومعقول محض 

وعاقل محض. وهو حليم وعليم وحي وقادر ومريد ... المبدع الأول»”". 
ثانيًا: أخذ ابن سينا بنظرية سلب الصفات التی أخذ بها الأفلاطونية 

افده فشي ريك كه رای وله اب زان سنا ع ميس 

وتعليلاته» فهو قد علل سبب اختياره لطريقة السلب في الصفات أنه للمحافظة 

على وحدة واجب الوجود وبساطة ماهيته2. 
ولا شك أن منهج ابن سينا السابق في الصفات لا يتفق مع المنهج 

الإسلامي في الصفات. إذ إن أبسط محظور بقع فيه هو تعطيله لصفات عديدة 

ومتعلقات هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. فلا يعقل إلغاؤها لا عقلا 
ولا شرعًا. وهذا المحظور الذي وقع فيه ابن سينا ظهر جلیّا عندما تناول صفة 

العلم وعلم الله بالكون. وهو ما سنفصله الان. 


« رابعًا: صفة العلم. والرد على ابن سينا في ذلك: 

آثبت ابن سینا له تعالی هذه الصفة إلا آنه خالف کلا من آرسطو والعقيدة 
الاسلامية» ولم ینجح في التوفيق بين الدین والفلسفة في هذا الأمر أيضًا. 
)00( جميل صليباء ابن سيناء درس» وتحلي» منتخبات» ص: تط وتي. 


(۲) قارن بالمرجع السابق نفسه ص: تزء وسالم مرشانء الجانب الإلهي عند ابن سيناء 
ص: ۳۶۵ - ۰۳27 
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أما مخالفته لأرسطو فبعدم متابعته لأرسطو الذي يقول بأن واجب 
الوجود لا يعلم الا ذاته» فقرر ابن سينا أن الله تعالى يعلم ذاته ويعلم غيره بما 
لا يعنافى مع الخصائص الفلسفية لواجب الوجود بذاته «فالأول وهو الله 
تعالى عقل يعقل ذاته» ويلزم عن هذا أنه عاقل ومعقول في نفس الوقت؛ 
وكونه معقولا وعاقلا لا یتکثر في ذاته ولو بالاعتبار»۲. 

ویری ابنْ سينا أن الله تعالی بعلم الاشیاء علمًا كليّاء وكي لا یخالف 
القرآن استخلص من علم الله بالكليات علمه سبحانه بالجزئيات» أي: إن الله 
يعلم الأسباب» ويعلم ضرورة ما يترتب عليهاء فيكون مدركًا للأمور الجزئية 
من حيث هي كلية'". 

وبذلك ينكر ابن سينا علم الله بالجزئيات وتفصيلاتهاء وذلك مبني عنده 
على أمرين: 

-١‏ ما اعتقده من تنزيه الباري سبحانه من أي تغير في ذاته من قريب أو 
بعید» لأن العلم بالجزئيات يقتضي التغير. 

۲ - إن نظريته في المعرفة تعتبر أن العلم بالكليات أعلى رتبة من العلم 
بالجزئیات. فعلم الله كلي لا جزشي. لأن العلم بالكليات يكون بالتعقل 
والعلم بالجزئيات يكون بالإحساس والتخيل» والمعرفة الحاصلة عن طريق 
الا حساس والتخيل دون المعرفة الحاصلة عن طريق التعقلء وان نتائج 
المعرفة عن طريق الإحساس والتخيل جزئية ونسبية ومتغيرة» والله تعالى منزه 
عنهاء فتكون النتيجة أن علم الله تعالى كلي لا جزئي. 


(۱) سالم مرشان الجانب الإلهي عند ابن سيناء ص: 4. وقارن بابن سيناء کتاب النجاة في 
الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق: ماجد فخري» ص: ۲۸۱. 
)۲( ابن سيناء الشفاء (الالهیات)؛ مقدمه ابراهیم مدکور» ج ۱ ص: ۰۲۱ 
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ا أن كته 
بهذا يكون ابن سينا قد وقع في مخالفة صريحة للقرآن الكريم الذي 
يثبت علم الله تعالى بتفاصيل الكون. حتى إنه لا تسقط ورقة من شجرة 
إلا ويعلمهاء قال الله تعالى: وما تشفط من ور إلا یلها 
[الأنعام: ٩‏ وقال تعالى: «لایعَرب عن مقا در في السَمَواتِ ولاف الأرض 4 
[سباً: ۲]» وانتظام الكون الذي نعيش فيه بشكل تحار منه العقول كل ذلك 
يدلنا على علم الله المحيط بكل شيء”". 


وقد انتقد الغزاليٌ ابنَ سينا بأنه كيف يزعم أن الله تعالى يعلم الأشياء 
علمًا کلیّا لا يدخل تحت الزمان» ولا يختلف بالماضي والمستقبل والان 
ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض» وأنه يعلم الجزئيات بنوع كلي» فهل هذا أصلا يسمى علمًا 
بالجزئیات 01 


ه خامسًا: الجانب الإلهي عند ابن سينا في تغسير سورة الأعلى: 


۱- دليل العناية والاختراع": 
استخدم ابن سينا دليلي العناية والاختراع أثناء تفسيره لقوله تعالى: 


< لی خَلق فسوی © ودی در نهد 4 حتی قوله تعالی: « فجعله 2 موی 4 
الأعلى: ۰۰-۲ حيث بیّن أن هناك نوعین من الأدلة على وجود الاله الحکیم 
العلیم في هذه الایات» وهذان النوعان هما: 


() انظر رد الامام بديع الزمان سعید النورسي على الفلاسفة في هذا الأمر في کتابه: الکلمات» 
ترجمة: إحسان قاسم الصالحي» ص: 1۷۲ - ۰۷۷ ۰141 

)۲( بدوي» موسوعة الفلسفت ص: 14 

(۳) هذه الادلة التي ذکرها ابن سينا يُحمد علیها. 
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اولا اون علق العيرات و و ى اند علق 
الحيوان في كل جزء منه قد قدر بمقدار معلوم؛ وأما من حيث القوى 


عضن مناستة: 
وأما الدليل الثاني على وجود الله تعالى الحكيم العليم» فهو: خلق النبات 
وتسويته. 


۲ دلیل الجواز: 

راح ابن سينا في تفسیره لسورة الأعلی وآثناء کلامه عن أدلة وجود 
الله تعالی؛ يرد على الملاحدة من الطبیعیین الذین یعتقدون أن الطبيعة 
تخلق نفسها بنفسهاء واستخدم في الرد علیهم دلیل الجواز وآثبت به أن 
الطبيعة عاجزة عن الترجیح بين ما تتساوى آطرافه طبعًاء بینما نراه في 
الواقع معنوعا في الخلق» ویخلق بأوجه متعددة إذ القوانین المطردة في 
الطبيعة ليست من لوازم الطبیعة» بل هي مطبوعة عليه ومرجعها كلها إلى 
الارادة الإلهية. 

وضرب على ذلك مثالا فقال: إن «جسم النطفة جسم متشابه الطبيعة» 
وتأثير الطباع والأفلاك والأنجم فيه متشابه» والجسم المتشابه إذا أثر في جملة 
ذلك الجسم تأثيرًا متشابهّاء فيستحيل أن يتولد منه أحوال مختلفة ألا يرى أنه 
إذا وضع الشمع وكان ما يضيء خمسة أذرع من هذا الجانب» وجب أن يضيء 
من سائر الجوانب بهذا المقدار» فأما أن يضيء من أحد الجوانب خمسة أذرع» 
ولا يضيء من الجانب الآخر إلا نصف ذراع من غير حائل ولا مانع؛ فهذا غير 
معقول. فثبت أن مؤثرات الطبيعة يجب أن يكون تأثيراتها تأثيرات متشابهةء 
فلمًا رأينا أنه تولدت من بعض أجزاء النطفة العظام ومن الأجزاء الأخر 


القسم الأول: قسم الدراسة 9 ۸۹ 


الأعصاب والعروق والرباطات. علمنا أن التأثير ليس تأثير مؤثر بالطبع 
والایجاب. بل تأثير مؤثر بالقدرة والاختيار»". 

لذا يقول ابن سينا في «الشفاء» مؤيدًا دليل العناية في خلق الحيوانات 
والنباتات ودلیل الاختیار: وان شئت أن تعلم أن الأمور التي عقلت نافعة 
مؤدية على المصالح قد آوجدت في الطبيعة على النحو من الایجاد الذي 
علمته وتحققته» فتأمل حال منافع الأعضاء من الحیوانات والنباتات» وآن کل 
واحد كيف خلق. ولیس هناك سبب طبیعی بل مبدژه لامحالة من العناية على 
الوجه الذي علمت العناية)”". ۱ 

ودلیل الاختیار الذي استخدمه ابن سينا مستخدم عند علماء الکلام 
كالباقلاني وغيره'"» ولهذا اشتهر عندهم ما قاله بدیع الزمان سعید النورسي 
آن: «الطبيعة مطبّعة مثالية ولیست طابعة نقش لا نقاش. قابلة للانفعال 
لا فاعلة. مسطر لا مصدر نظام لا نام قانون لا قدرة» شريعة إرادية 

حقيقة خارجية». وبهذا الایضاح یکون ابن سينا قد بيّن المقصد الاساسي 

الأول للقرآن الکریم ولهذه السورة بالذات؛ ألا وهو: معرفة الالهیات إذ بها 
تتحقق سعادة الانسان والاشتغال بغیرها من آمور عبثٌ ومضيعة للوقت". 


(۱) ابن سيناء تفسیر سورة الأعلی» ص: ۱۹۵ - ۱۹۱ (في کتابنا هذا). 

(۲) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» تحقیق: محمد سعید موسی وسلیمان دنیا وسعید زاید (قم: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» ۱۸۳۳ه-/۲۰۱۲م) ج: ۲ ص: 43737 .٤۳۸‏ 

(۳) عرفان عبد الحمید» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۷ ) ط: ۲ ص: ۱۷۳ - ۱۷۵. 

(4) سعید النورسي» المکتوبات ترجمة: إحسان قاسم الصالحيء (دار سوزلر للنشر؛ إستانبول: 
۲ ط: ۰۱ ص: ۰۲۰۱ وقد رد النورسي علی من ینسب للطبيعة الخلق ردودا مفحمة في 
کتابه: اللمعات ترجمة: الملا محمد زاهد الملاذكردي» (کامد اللوز - لبنان: شركة رسائل 
النور ناشرون» 6۲۰۱۳ ص: ۲۳۱ - ۰۲۱۰ 

(0) ابن سيناء تفسیر سورة الأعلی» ص: ۲۰۱ (في کتابنا هذا). 
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٠‏ سادسا: نظرية الفيض عند ابن سینا. والرد عليه في ذلك: 
بنظرية الفیض "۰ ولهذا اقتضى الأمر شرحها. 


تسمى هذه النظرية: الفيض أو الصدور" (صدور المخلوقات عن الله 
تعالى)» وهى التى تفسر لنا علاقة الكون بخالقه. وقد أخذ ابن سينا بهذه 
النظرية متا بالفارابی قبله. وکان مصدرهما الفيلسوف آفلوطین» وقد 
جمعا فى هذه النظرية بين آراء آفلاطون وأرسطو. وخلطاها بعضها ببعض؛ 
کل ذلك بهدف الجمع بين الدین والفلسفة بما یتعلق بمسألة الخلق(۳. 
«فأخذا من آرسطو قوله: إن فوق العالم إِلْهّاء وان هناك أفلاكًا ذات 
حرکات مستديرة وانها تتحرك بتأثير العقولء وأخذا عن آفلاطون 
وآفلوطین قولهما: إن الکثیر لا یصدر عن الواحد وان الاله یعقل ذاته؛ 
ویعقل الأشياء على الوجه الكلي» وان عقله لذاته يولد العقل الاول وان 
العقل يتأمل الواحد ویعود إليه» ثم إن هذه الآراء قد مزجت عند ابن سينا 
بآراء المنجمين وتعالیمهم وقد كان الطبيعيون والمنجمون في ذلك العصر 
ینسبون إلى الأجرام السماوية آفعالا وآثارًا في هذا العالم مختلفةء تدل على 
اختلاف طبائعهاء فيفيض عن الجرم الأقصى على الأجسام استعداد المادة 
لقبول الصورة» ويفيض منه على النفوس ما يهيّئها لقبول العقل بالفعل» 
ويفيض من كوكب زحل قوة تفعل في الأجسام بردًا وجموداء وئولد في 
(۱) وذلك مثل قوله عند شرحه لقوله تعالی لَمْ لد ولم يولد € [الإخلاص: 0۳): «... لما 
كانت هويته تقتضي الإلهية التي معناها الإفاضة على الکل» وإيجاد الکل فلعله يفيض عن 
وجوده وجود مثله...». ابن سيناء تفسیر سورة الا حلاص ص: ۲۰ ۲٤١‏ (في كتابنا هذا). 
(۲) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» مقدمة إبراهيم مدکور: ج: ۰۱ ص: ۲۱. 
(۳) جمیل صليباء ابن سیناء درس تحليل» منتخبات» ص: تم. 
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النفوس استعدادًا لقبول التخيل والتذكر والتفكر والتوهم ... وهذا التأثير 
الذي للأجرام السماوية في أحوال الموجودات الأرضية هو نهاية 
ما توصلت إليه هذه النظرية العجيبة»". 

وتستند نظرية الفيض عند ابن سينا إلى ثلاثة مبادئ: 

۱- تقسيم الموجودات إلى ممكن وواجب. 

١_أن‏ الو احل لا تدر عه الواح 

۳- آن تعقّل الل عل للوجود علی ما یعقله(. 

وقد آثارت هذه النظرية ردود فعل قاسية وقوية من العلماء والفلاسفة. 


- ردود فعل العلماء والفلاسفة المسلمین على نظرية الفیض: 

كانت ردود فعل العلماء والفلاسفة المسلمین على هذه النظرية 
قاسية وعنيفة. 

فقد قال الغزالي معلقّا علیها بتهکم: «ما ذکرتموه تحکمات. وهو على 
التحقیق ظلمات فوق ظلمات. لو حکاه الانسان في نومه عن منام رآه لاستدل 
به عن سوء مزاجه»(۳. 

وقال ابن رشد: «والعجب کل العجب كيف خفي هذا على آبي نصر 
وابن سينا؛ لأنهما أول من قال هذه الخرافات» فقلدهما الناس» 0 هذا 
القول إلى الفلاسفة»*. 


۱( جمیل صلیبا» من أفلاطون إلى ابن سینا» ص: ۷ - ۹۸. 

)۲ جمیل صلیبا» ابن سینا» درس» تحليل» منتخبات» ص: تم. 
(۳( الغزالي» تهافت الفلاسفت. تحقیق: محمود بیجو» ص: ۰۷۱-۷۰ 
)€( جميل صليباء من أفلاطون إلى ابن سیناء ص: -۹٩‏ 
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إن ابن سينا ابتعد فى هذه النظرية المتهافتة عن آرسطو» ومزج آراءه بآراء 
أفلاطون بهدف التوفيق بين الدين والفلسفة بيد أنه فشل مرة أخرىء والتزامه 
بهذه النظرية لزم عنه مخالفة واضحة للعقيدة الإسلامية في الأمور التالية: 


أولا: بالرغم من أن ابن سينا يقول بخلق العالم ليوافق بذلك العقيدة 
الإسلامية» بيد أنه يتناقض عندما يقول بأن العالم ممكن بذاته واجب بغيره» 
مما يلزم عنه قدم العالم وآزلیته» فهو يرى أن الله تعالى كان والعالم معه 
لا أنه كان الله ثم خلق العالم» وظاهر فساد هذا الرأي؛ لأن العالم حادث 
ومخلوق خلقه الله تعالی» ولا يمكن أن يكون قديمّاء ثبت ذلك في 
القرآن وكذلك فقد آثبت العلم الحديث أن للكون بداية» وأنه ليس آزلیّا كما 
كان يظن الفلاسفة. 

ثانيًا: تعطي نظرية الفيض الوسائط والعقول المفارقة صفات كصفات 
الخالق سبحانه» وتنسب إليها الخلق» فهي تشارك الله في ربوبيته» وتُظهر 
هذه النظرية المتهافتة القدیر المطلق على كل شيء والمستغني المطلق عن 
كل شيء» تظهره على أنه بحاجة للوسائط العاجزة كي يخلق"» سبحانه 
وتعالی عن ذلك علوّا کبیوا. 

ولا تعرك هذه النظرية مجالا لحرية واختیار الخالق سبحانه؛ بل تخضعه 
للضرورة ونظام الکون العام» وهذا يخالف العقيدة الاسلامية مخالفة 
واضحة؛ لأن الله تعالی هو وحده خالق هذا الکون بكل عوالمه» ومبدعه 
ومدبره» وهو مختار یفعل ما يشاءء لا يُسأل عمّا یفعل وغیره يُسأل» وإرادته 
نافذة في كل شي» قال الله تعالى: (إِنَّمَآ آمره, لد راد سيا أن قول هگن 


۳۹ 


2 ۳ ۶ م 2 > رم 22 م ت eel LR‏ 
کون 4 [يسن: ۰1۸۲ وقال آیضا: < فل آیتکم آنکفرون بای حل لش فى یمن 


(۱) سعید النورسي» الكلمات» ترجمة: إحسان قاسم الصالحي» ص: 1٤٤‏ . 
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وت لَه نداد َلك رب امین ... َلك تَفديرُ لمر زِآلْعَِيِوِ 4 [فصلت: 4 ۷» 
فهذه الآيات» وغيرها كثير» صريحة في أن الله تعالى يفعل عن إرادة في أزمان 
متباينة» ممّا يتنافى مع فكرة الخلق بالایجاب والفرض الضروري التي 
تتضمنها نظرية الفيض"". 

ه هذه باختصار فكرة الألوهية عند ابن سينا التي تقوم برأيه على أساس 
التوحيد والتنزيه» فالتقت في بعض جوانبها مع العقيدة الإسلامية: إلا أنها 
خالفتها في كثير من الأمور؛ التقت معها في إثبات وجود واجب الوجود؛ 
وخالفتها في نفي الصفات وحصر علم الله تعالى في الكليات دون 
الجزئيات» ونظرية الفيض» وغيرها من آمور. 

وقد تميز منهج ابن سينا في كل ما سبق بقدرته الفائقة على الدمج بين 
العناصر الفلسفية (المستمدة من أرسطو وأفلاطون وغیرهما) والدينية 
الإسلامية» ومحاولته التوفيق بينها وتبسيطها بقدر الإمكان. الا أنه لم ينجح 
في ذلك كسلفه الفارابي. ومحاولة الجمع بين الفلسفة والدين كان شأن جميع 
الفلاسفة الإسلاميين كما فعل ابن رشد بعدهما في كتابه: «فصل المقال فيما 
بين الشريعة والحقيقة من الاتصال». 

ومع فشل ابن سينا في التوفيق بين الفلسفة والدين» ومع العناقضات التي 
وقع فيهاء الا أنه استطاع أن يبني مذهبًا فلسفيًا خاضا به» وأن يظهره بشكل 


(۱) سالم مرشان» الجانب الإلهي عند ابن سيناء ص: ۳4٩‏ - 800. 
(؟) يقول جميل صليبا عنه: إنه أرسطي العقل أفلاطوني القلب» يبني هيكلا أفلاطونيًا بحجارة 
مشائية. جميل صليباء بين ابن رشد وابن سيناء ص: ۲۱. 
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مفهوم النفس عند ابن سينا 
وإثبات وجودها وعلاقتها بالجسد 


« يعتبر ابن سينا فيلسوف النفس الإنسانية بحقء إذ لا مثيل له بين فلاسفة 
الإسلام ولا غيرهم قديمًا في الاعتناء بدراسة النفس» فكما جعل ابن سينا من 
الجسد محور طبه؛ فقد جعل من النفس محور فلسفته» لذا فقد أطلق على 
موسوعته المشهورة اسم: «الشفاء» قاصدًا بذلك شفاء النفس وفلسفته في 
المنطق والطبيعيات والإلهيات تتمركز حول النفس الإنسانية. 


«ففي المنطق يؤكد على وجود الأوليات» وعلى غريزتها في العقل» ويوضح 
أنها أمساس كل تفكير» كما ويؤكد على إيجاد الحد الأوسط بواسطة إشراق الله 
تعالى. وفي الطبيعيات یعدرج بالكائنات من الجماد. مارًا بالأنفس النامية 
والحاسة» ومنتهيًا بالنفس الناطقة أسمى الكائنات وجودًا. وفي الإلهيات يهتم 
باتصال العقل الفعال بالنفس الناطقة» وبمصير هذه النفس وبمشاهدتها لهذا 
العقل الفعال» ربها وغايتها»". 

- خصص ابن سينا للنفس فصولا كاملة في مؤلفاته الفلسفية كما في 


موسوعة «القانون»» وموسوعة «الشفاء» ومختصر الشفاء: «النجاة فى المنطق 


() ألبير نصري نادرء النفس الإنسانية عند ابن سيناء ص: ۲۳۲ وقارن بإبراهيم مدكور» في 
الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه ص: ۱۳. 


القسم الأول: قسم الدراسة 58 460 
والالهیات»؛ و«الاشارات والعنبیهات»( وال رسائل كاملة وقصصًا رمزية 
رسالة؛ منها: تعلیقه على کتاب النفس لأرسطوء ورسالته فى القوی النفسانية 
التي آهداها للأمير نوح بن منصور الساماني» ومن القصص الرمزية الرائعة 
عن النفس وعلائقها: قصة «حی بن يقظان»» و«رسالة الطير»» و«قصة سلامان 
وإبسال»» وكذلك كتب شعرًا عن النفس فك قصيدته العينية المشهورة.. كل 

= يؤمن ابن سينا بوحدة الإنسان» وثنائية النفس والجسد؛ إذ كلاهما 
يكونان الإنسان. الا أن كل واحد منهما مستقل عن الآخر من حيث الحقيقة 
والواقع» ولفهم الإنسان فهمًا كاملا صحيحًا لا بذ من دراسة الأمرين ماه ففي 

موسوعة «القانون» جعل جُلَّ اهتمامه دراسة الجسد. وأما فى موسوعة «الشفاء» 

فأولى النفس دراسة مفصلة وكان ابن سينا يميل إلى أن دراسة النفس هي من 

اختصاص الفلاسفة أكثر منها اختصاص الأطباءء لذا يمكن القول: إن ابن سينا 

كان سيكولوجيًا غلبت عليه النزعة الميتافيزيقية فى دراسته للنفس”". 
- والهدف من دراسة النفس والغوص في آغوارها عند ابن سينا هو 

معرفتهاء تمهیذا لمعرفة خالقها ية والوصول إلى السعادة والحكمة“ 

)۱( ابن سيناء الااشارات والتنبيهات» مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: سليمان دنياء 
(القاهرة: دار المعارف» 4۸۲م(« ط: 3 وقارن بآرثور سعدییف» ابن سینا؛ تعریت: توفیق 
سلوم (بیروت: دار الفارابي» 2۹۸+ ط: ۰۱ ص: ۷ 

(۲) إبراهيم مدکور» في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبیقه. ص: ۱۳4. 

(۳) یقول ابن سينا في کتابه «عیون الحکمة»: الحکمة: استکمال النفس الانس‌انية بتصور 
الأمورء والعصدیق بالحقاتق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية ثم الحكمة قسمان: 
حكمة عمليةء وأقسامها هي: حكمة مدنية» وحكمة منزلية» وحكمة خلقية. آما الحکمة 
النظرية فتنقسم إلى حكمة طبيعية ورياضية والفلسفة الأولية التي منها الفلسفة الإلهية» 
وهي معرفة الربوبية» من أوتي استكمال نفسه بهاتين الحكمتين والعمل على ذلك - 
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- آما تأثر ابن سينا في کتابته عن النفس بمن قبله من الفلاسفة فهو 
واضح؛ إذ تأثر بفلاسفة الیونان كأفلاطون وأرسطو وآفلوطین وجالینوس 
وغيرهم» وکذلك تأثر ابن سينا بفلاسفة اسلامیین كالكندي والفارابي. 
وحاول ابن سينا أن يوفق بين آراء كل من أفلاطون وتلميذه أرسطوء إلى أن 


انتهی فى آخر عهده إلى اعتناق مذهب آفلاطون قديمه وحدیثه(. 


وعلم النفس الطبيعي عند ابن سينا مشوب بنزعة تجريبية متأثرة بالأفكار 
الطبية أكثر ممّا يُلحظ عند أرسطوء وفي علم النفس الميتافيزيقي لديه عمق 
وتجديد يقربه من بعض الفلاسفة المحدثين. 

اقتدى ابن سينا بأرسطوء فوضع دراسته للنفس الإنسانية ضمن العلوم 
الفلسفية النظرية التي تنقسم إلى ثلاثة مجالات: الطبيعية. والرياضيةء 
والميتافيزيقية» فعلم النفس عنده في أساسه دراسة واقعية تجريبية» وإن كان 
يضيف في مؤلفاته بعض الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بالواقع والتجربة. 

- وتكاد تنقسم بحوثه السيكولوجية إلى قسمين رئيسين: علم النفس 
الطبيعي. وعلم النفس الميتافيزيقي. 

ففي علم النفس الطبيعي درس أمورًا عديدة. منها: أنواع النفس النباتية 
والحيوانية والإنسانية» وقوى النفس الإنسانية الظاهرة والباطنة» مستوعبًا 


د بإحداهما فقد أوتي خيرًا كثيرًا. بتصرف من: بدويء موسوعة الفلسفة الإسلامية» 
ابن سيناء ص: 55 40. 

(۱) ألبير نصري نادرء النفس الإنسانية عند ابن سيناء ص: ۰۲۳۳ وقارن بإبراهيم مدكور» في 
الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» ص: 2٠١5‏ وقارن بمحمد علي أبو ريان» تاريخ الفكر 
الفلسفي في الإسلام» (بيروت: دار النهضة العربیت ۱۹۷۳م)» ط: ۰۱ ص: ۲۷۹ - ۰۲۸۰ 
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ما سبقه من أفكارء منقخا ومهذبًا ومرجحًا ومستدركاء وهذا القسم هو الذي 
آما في علم النفس الميتافيزيقي فقد تكلم عن وجود النفس وبرهن على 
ذلك» وحقيقة النفس وعلاقتها بالجسد. وخلودها. 
«وينتهي ابن سينا في آرائه إلى آفکار عميقة وطريفة بقدر ما تقربه من 
فلاسفة العصر الحدیثین تبعده عن مفكري الیونان»(. 
آن لنا أن ننشئ فلسفة خاصة بنا" . 


- آما تأثیر ابن سينا فيمن أتى بعده من فلاسفة وأطباء فقد كان كبيرًا؛ إذ 
بقي أمير الأطباء في الشرق والغرب لفترة طويلة» واستطاع بخسن عرضه 
وقوة منطقه في موسوعتي «القانون» و«الشفاء» ومؤلفاته الأخرى أن يؤثر 
تأثيرًا كبيرًا في المدارس اللاحقة» فعلم النفس السينوي بقي عمادًا لكل من 
أتى بعده منذ القرن العاشر الميلادي وحتى نهاية القرن التاسع عشرء فقد 
أثر في الفلاسفة الإسلاميين كالسهروردي والغزالي والفخر الرازي ونصير 
الدين الطوسي وصدر الدين الشيرازي وغیرهم. وأثر في الفلسفة المدرسية 
اليهودية والمسيحية» مثل: القديس توما الاكويني وبيكون وديكارت. 


وقد درست أفكاره السيكولوجية باستفاضة من قبل عديدين بدءًا من 
صموئيل لانداور عام (141/6م)ء لوصولا إلى أطروحات جامعية متخصصة؛ 


۱( إبراهيم مدكورء في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه ص: 30 
)۲( ث. ج. دي بور» تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة: محمذ عبد الهادي أبو ريدة» (بیروت: 
دار النهضة العربية» ۰ ط: ۱ ص: ۰۲۰۸ 
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الماجستير لمحمد عثمان نجاتى من جامعة القاهرة وعنوانها: «الإدراك 
الحسي عند ابن سينا»» فعلم النفس السينوي حظي بالدراسة أكثر ممّا حظي 
به أي جانب آخر من فكر ابن سينا الفلسفي”". 

ه وليس الهدف من هذا المبحث التفصيل في الكلام عن جوانب علم 
النفس السينوي؛ لأن هناك دراسات مفصلة ومستوعبة كعبت حول ذلكء وإنما 
الهدف هنا هو إعطاء فكرة عامة عن رؤية ابن سينا للنفس الإنسانية» خصوصًا 
ما له علاقة بما ورد في المخطوط عن النفس. ولهذا سيقتصر الكلام في هذا 
المبحث على الأمور الآتية: 

د أو اقفر یشالت عمد أبن سا 

- ثانیّا: وجود النفس. 

ثالمًا: علاقة النفس بالجسم. 


- رابعا: مثال متعلق بتفسيره لسورة الناس فلسفيًا. 


ه آو۷: تعريف النضس عند ابن سينا: 

يعرف ابن سينا النفس تعريفين: 

- الأول: آنها كمال أول لجسم طبيعي آلي له أن يفعل أفعال الحياة. 
ويناقش ابن سينا باستفاضة هذا التعريف في كتابه «الشفاء»”". 

- الثاني: في رسالة «الحدود» يعرفها بأنها: «جوهر روحاني هو كمال 
لجسم يحركه بالاختيار عند مبدأ عقلي»'"» ويؤيد هذا التعريف الثاني ما ذكره 


)۱( إبراهيم مدكور. فى الفلسفة الإإسلامية منهج وتطبیقه» ص: ۰۱۳۹ 

۰۱۵ ص:‎ ۱۹۸۸ »Editions du Patrimoinc Arabe et [Islamique Paris ابن سيناء كتاب الشفای نشر‎ )۲( 

)۳( ابن سيناء رسالة في الحدود» ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» تحقيق: 
حسن عاصي. (بيروت: دار قابس » ۱/۰ ۱۹۸م)۰ ط ۱ ص: 8 
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4 


ابن سينا في کتاب «النجاة» بقوله: «هي كمال آول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يدرك الجزئیات وتحرك بالارادة» ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية»". 

ونلاحظ أن المعنى الأول للنفس مشترك بين النبات والحيوان والإنسان» 
وهو مقتبس من فلسفة أرسطو الذي قال: إن النفس هي كمال الجسد 
وصورته. وأما المعنى الثاني فهو مشترك بين الإنسان والملائكة» وهو أقرب 
إلى فلسفة أفلاطون والأفلاطونية الحدیفة(". 

وتتلخص الفلسفة السينوية في اعتبار النفس جوهرًا نورانیّا قائمًا بذاته» 
بغ البدة غاا باق دوواد نله فعاف توهذا اس اش افيه 
ابن سينا أرسطو الذي زعم أن الصورة لا تقوم لا بالمادة ولا تسعقل عنهاء 
فالنفس عند أرسطو عرض في الجسم توجد بوجوده وتفنى بفنائه'". 

يقول ابن سينا في «رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها»: «المراد 
بالنفس ما يشير إليه كل أحد بقوله: (أنا)». 


ويرى أن ظن كثير من الناس والمتكلمين بأن الانسان هو هذا البدن؛ وأن 
جسم ولا جسماني» بل هو جوهر فاض على هذا القالب وأحياه واتخذه آلة 
في اکتساب المعارف والعلوم» حتی یستکمل جوهره بهاء ويصير عارفا بربه» 


۰۱۹۱ ابن سيناء النجاة في المنطق والإلهيات» تحقیق: عبد الرحمن عميرة» ج: ۰۱ ص:‎ )١( 

(؟) جميل صليباء ابن سينا: درس تحليل» منتخبات» ص: تص وتق. 

(۲) المرجع السابق نفسه. ص: تق» وقارن بمحمد حسين مصطفىء ابن سينا الحسين بن 
عبد الله معارفه الطبية والفلسفية والأدبية» (حلب: دار القلم» ۲۳٤۱ه/۳٠٠۲م)»‏ ط: ۱ 
ص۵۲۱ ۲۸. 

(4) ابن سيناء رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالهاء ضمن رسائل عديدة ونصوص جمعها 
وقدم لها وعلق علیها آلبیر نصري نادرء النفس البشرية عند ابن سيناء (بیروت: دار المشرق» 
۰۲ ط: ۰۱ ص: ۰۳۱ 
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عالمًا بحقائق معلوماته. فیستعد بذلك إلى الرجوع إلى حضرته» ویصیر ملكا 
من ملائکته في سعادة لا نهاية لها وهذا هو مذهب الحکماء الالهیین 
والعلماء الربانیین»(. 

ویقول ابن سينا في «رسالة المعاد»: «إن مجیثنا إلى هذا العالم لم يكن 
باختيارنا وإرادتناء ولكن جئنا وبالقهر نمکث. وبالقهر نخرج وإنما جثنا بها 
للتمحيص والتطهير؛ ليمحص اله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» وطهارة 
النفس إنما تكون بالعمل الشرعي والعلم الالهي... كما أن طهارة الجسد إنما 
تكون بالماء أو بالتراب»(. 

إذن فقد أكد ابن سينا في فهمه للنفس على استقلالية النفس عن 
الجسد» وخلودها وحشرها. وممّا تميز به هذا الفيلسوف هو إثباته وبرهنته 
على وجود النفس. 
» ثاتيًا: وجود النفس: 

أول ما يناقشه ابن سينا بعد تعريفه للنفس هو إثبات وجودهاء لأنه 
لا يمكن الكلام عن أمر الا بعد أن نثبت وجوده بالبراهين القطعية. 

ويستدل ابن سينا على وجود النفس بأربعة براهين؛ هي: 

أ- البرهان الطبيعي السيكولوجي. 

ب - فكرة الأنا ووحدة الظواهر النفسية» أو برهان الوعي بالذات أو الشعور. 

ج - برهان استمرار الحياة الوجدانية. 

د - برهان الرجل الطائر أو الرجل المعلق في الفضاء”". 
(۱) ألبير نصري نادرء النفس البشرية عند ابن سيناء ص: 7١‏ 


(۲) العقاد. الشيخ الرئيس ابن سيناء (القاهرة: دار المعارف» م(« ط: ۲ ص: ۸۱. 
(۳) ألبير نصري نادرء النفس الانسانية عند ابن سيناء ص: ۲۳۳ - ۲۳۵. 


القسم الاول: قسم الدراسة کج ۱۰۱ 
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آثرت أدلة ابن سينا عن وجود النفس على علماء كثر شرقًا وغربًا 
كالغزالي والمدرسيين» وفلاسفة مثل غيوم» وبقيت أدلته تدرس في الغرب 
أربعة قرون» ومهدت لظهور مبداً هام من مبادئ الفلسفة وهو المبداً 
الكوجيتو الديكارتي”". 

وتتميز هذه البراهين بالجهد والابتکار؛ حيث يسوقها ابن سينا لیثبت 
حقيقة مغايرة النفس للجسم وتميزها عنه كل التميز» وأن في الكائن الحي 
شيئًا غير لحمه ودمه هو مصدر حركته وحسه وتفكيره. 

لقد أرسى ابن سينا دعائم المنهج العقلي في التدليل على وجود النفس 
وإثباتها بالدليل العقلي المنطقي. فكان بذلك آسبق فلاسفة الإسلام في هذا 
العمل» ولا نزاع في أن ابن سينا اهتدى في باب إثبات وجود النفس إلى أكثر 
البراهين إقناعًا وأعظمها وضوحًاء وهذه البراهين تعد من ابتكاراته العلمية 
التي لم تُعْرَّف لا في العالم اليوناني ولا العربي آنذاك". 

وقد كان حريصًا في سوقه لهذه البراهين العقلية أن يدافع عن المبادئ 
الدينية الإسلامية مخالفا الماديين في إثبات وجود النفس وقد تبع الغزاليٌ 
ابنَ سينا في الأدلة التي ساقها ابن سينا في إثبات وجود النفس. إلا أن 
الغزالي زاو علق ابن ا الأدلة الشرعية وک أن العقل كالعين 
والشرع كالشمس ولا غنى لأحدهما عن الاخر(". 


۳( ابراهیم مدکور فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه. ص: ۳ _ ۰۱۵۸ وقارن برحاب 
عکاوي» ابن سينا الشیخ الرئیس» (بیروت: دار الفکر العربی» ۹م) ط: ۱ ص: ۰ - ۱18۱ 

69 إبراهيم مدکور» في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه» ص: ۰۱۵۰ ۱۵۲. 

(۳) جمال رجب سيد بي» نظرية النفس بين ابن سينا والغزالي» (۲۰۰۰م)» ص: ٤٩‏ - ۰۵۲ 
- ۷۷. عرف الغزالی النفس بأنها: الجوهر الكامل الفرد الذي ليس من شأنه إلا العذکر 
والتحفظ والتفكر والتمييز والروية» ويقبل جميع العلوم» ولا يمل من تبدل الصور المجردة. 
المرجع السابق نقسه» ص: ۰۱۰۷ 
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لقد حاول ابن سينا في فلسفته عامة أن يوفق قدر المستطاع بين الفلسفة 
والدين» وكذلك فعل فى فلسفته المتعلقة بالنفس» فقد أثبت وجودها 
وخلودها مخالمًا لبعض الفلاسفة الذين قالوا بفنائهاء ومؤيدًا للدين في 
ذلك" الا أنه ارتكب خطأ كبيرًا عندما اعتقد أن الجسد لا يحشرء بل ذلك 
مقتصر على النفس الإنسانية”"» مع أن القرآن الكريم يؤكد الحشر الجسماني 
بما لا يترك المجال للشك. ولهذا فقد كفر الغزاليٌ ابنَ سينا ومن يرى رأيه 
فى كتابه «تهافت الفلاسفة»(۳. 


ه ثالثًا: علاقة النفس بالجسم: 

- یوضح ابن سينا في خمس مقالات من كتابه «الشفاء» مفهومه للنفس 
بأنواعهاء والعلاقة بين النفس الإنسانية والجسدء وقد جعل عنوان المقالة الأولى: 
(من علم النفس) وعلل تقديمه تعريف النفس على الكلام عن أنواع الأنفس النباتية 
والحيوانية والإنسانية» وبعض وظائف الجسم» وعلاقتها بالنفسء بأن النفس 
مشتركة في الأمور الثلائة. ومعرفة المشترك يقدم على معرفة الخاص في كل 
صنف. والسبب الآخر في تقديم الكلام عن النفس هو أنه ناحية تعليمية تربوية؛ 
فإن «معرفة أمر النفس في معرفة الأحوال البدنية أكثر معونة من معرفة البدن في 
معرفة الأحوال النفسانية»“» ولهذا قدم الكلام عن النفس على الكلام عن الجسد. 

- آما عن العلاقة بين النفس والحسد؛ فمن خلال تعريف ابن سينا للنفس 
ومن خلال كتاباته عنها فإنه یمن أولا بوحدة النفس البشرية» وأنها جوهر مستقل 


.۲۱۹ دي بور» تاریخ الفلسقة في الإسلام» ص:‎ )١( 

(۲) ابن سيناء النجاة» ج: ۲ ص: 16١‏ ۰۱۱۰ 

(۳) محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: جيرار جهامي» (بيروت:دار الفكر اللبناني» 4۲م(« 
ط: ۰۱ ص: ۲۰۹ - ۰۲۱۸ 

(8) ابن سيناء الشفای ج: ۰۲ ص: ۸. 
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بذاته» ثم بالثنائية الوثيقة بين النفس والجسد؛ إذ الطب الذي يدرس الجسد دون 
النفس هو طب ناقص؛ لأنه يُعْنَى بجانب واحد من الإنسان كما سبق وأشرنا". 
ويؤكد ابن سينا أن هناك صلة وثيقة بين الجسد والنفس؛ إذ لا يمكن 
لأحدهما الاستغناء عن الآخرء فلولا النفس ما كان الجسم؛ لأنها مصدر حياته 
والمدبرة لأمره والمنظمة لقواه» ولولا الجسم ما كانت النفس. فان تهيؤه 
لقبولها شرط لوجودهاء وتخصصه بها مبدأ وحدتها واستقلالهاء ولا يمكن أن 
توجد نفس إلا إن وجدت المادة الجسمية المعدة لهاء فهي منذ نشأتها تواقة 
إلى الجسم» ومتعلقة به ومخلوقة لأجله وفي آدائها لمهامها الكثيرة تستخدمه 
وتعول علیه» ويكفي أن نشير إلى التفكير الذي هو عملها الخاص» فإنه لا يتم 
إلا إن رفدتها الحواس بآثارها"» فهناك علاقة واضحة بين العقل والجسم 
فرب فكرة هيجت الجسم؛ وأحدثت فيه انفعالا كثيرٌاء ورب حركة جسمية 
تنتج فكرة وتبعث على اعتدال المزاج والسرور يقول ابن سينا: انظر إنك إذا 
استشعرت جانب الله وفكّزت في جبروته» كيف يقشعر جلدك ويقف شعرك7". 
- أما عن العلاقة بين قوى النفس والجسد فيمكن تلخيصها كما يلي: 
يحلل ابن سينا في كتابي «الشفاء» و«النجاة» النفس وقواها ووظائفها 
بدقة» ثم يرتب هذه القوى ترتیبّا متصاعدًا من أدناها إلى أعلاهاء وكيف تخدم 
بعضهاء وكيف يترأس بعضها بعضًا. 
- ومن قوى النفس: قوة الحس المشترك. والقوة المصورة. والقوة 
المتخيلة» وقوة الوهم» ولكل من هذه القوى آلة» ما عدا النفس العاقلة فإنها 


(۱) رحاب عكاويء ابن سينا الشيخ الرئيس» ص: ۱۳4. 

(۲) انظر: ابن سيناء الشفای ج: ۲ ص: ۲۱ - ۰۲۱۵ وابن سيناء كتاب النجاة» ص: ۰۳۲-۳۱ 
وقارن بإبراهيم مدکور في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبیقه» ص: ۱۷۳. 

(۳) بتصرف عن: إبراهيم مدکور» في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبیقه. ص: ۱۷۳. 
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تدرك بلا آلةء وكذلك إدراك الانسان لذاته وشعوره بإنيته يتمّان دون آلة. 
والعقل قوة من قوى النفس» ويسميه القوة الناطقة أو العاقلة» وهي تنقسم إلى 
عاملة وعالمة ومن هنا رأى ابن سينا آن للعقل جانبين أيضًاء فثمة عقل عملي 
وآخر نظري» والعقل العملي هو الذي يسوس البدن وهو أساس الأخلاق في 
الإنسان» وهذا العقل يأتمر بالعقل النظری" وأما العقل النظري فيتجه 
للأعلى نحو المبادئ العالية والمعرفة النظرية البحتة"". 

- ویقوف ابن سینا القوة النظرينة بانهاء «قوة من نها ان تتطبم 
بالصور الكلية المجردة عن المادة؛ فان كانت مجردة بذاتها فذاك وان لم 
تكن فانها تصيّرها مجردة بتجریدها إياها حتى لا یبقی فیها من علائق 


المادة شی" 


- ثم يتكلم ابن سينا عن كيفية اكتساب المعرفة» وكيفية حصول عملية 
التعجريدء ويبين أن للقوة النظرية أربع مراتب: بدء! من العقل الهيولاني 
والعقل بالملكةء والعقل بالفعل» وحتى العقل المستفاد. وعند هذا العقل 
الأخير يعم النوع الانساني» وكل عقل من هذه العقول يمكن أن يكون عقلا 
بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه» وعقلا بالفعل بالنسبة إلى ما تحته» ولا يتم له 
الانتقال من القوة إلى الفعل الا بواسطة عقل مفارق هو دائمًا بالفعل» وهو 
العقل الفعال» ويشير ابن سينا إلى أن العقل الإنساني لا يخرج من الظلمة إلى 
النور إلا بإشراق حكمة الله تعالى» يقول ابن سينا: 


(۱) ابن سيناء الشفاء» ص: 48) وابن سيناء النجاق ج: ۲» ص: ۰۱۱-۱۰ وقارن بألبير نصري نادر» 
النفس الإنسانية عند ابن سيناء ص: ۰۲۳۹-۲۳۸ 

(۲) بتصرف عن: محمد حسين مصطفی. ابن سينا الحسين بن عبد الله معارفه الطبية والفلسفية 
والأدبيةء (حلب: دار العلم العربي ۲۰۰۳/۵۱2۲۳م)) ط: ۱. 

(۳) ابن سيناء النجاة» ج: ۰۲ ص: ۱۲. 
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إنما النفش كالزجاجة والعلعٌُ ‏ سرام وحكمة الله رَيِت 
فإذا آشرقث فإك حى واذا أظلمث فإك میت" 


وممّا يوضحه ابن سينا أنه ليست كل العقول تمر بهذه المراحل الأربع» 
بل هناك بعض العقول الهيولانية التي فيها استعداد شديد يمكنها أن تتصل 
بالعقل الفعال مباشرة فكأنها تعرف كل شيء من نفسها دون جهد يذكر» 
وهذا العقل هو أعلى أنواع العقول ويسمى عقلا قدسيّاء وهو عقل موجود عند 
أصناف محددة من الناس كالأنبياء نی . 


- آما عن ترتیب العلاقة بين هذه القوی «فإن لقوی النفس الانسانية ترتيبًا 
في الرئاسة والخدمة؛ فالعقل المستفاد رئيس تخدمه جمیم القوى» والعقل 
بالفعل يخدمه العقل بالملکة والعقل بالملكة یخدمه العقل الهيولاني» 
والعقل العملي يخدم العقل النظري. 


وإذا هبطنا من النفس الانس‌انية إلى النفس الحيوانية وجدنا في قواها 
ترتيبًا شبيهًا بترتیب قوی النفس الانس‌انية؛ فالعقل العملي يخدمه الوهم؛ 
والوهم یخدمه قوتان: قوة قبله وقوة بعده. فالقوة التي قبله هي جمیع القوی 
الحيوانية» والقوة التي بعده هي القوی التي تحفظ ما آداه الوهم» وکذلك 
المتخيلة تخدمها قوتان» هما: النزوعية والخیال والخيال يخدمه الحس 
المشترك والحس المشترك تخدمه الحواس الخمس. 


آما النفس النباتية فان قواها بالجملة تخدم قوی النفس الحیوانیق 
وبين قوى النفس ترتیب یظهر فى خدمة النامية للمولدة والخاذية للنامية 


۱0( جميل صليباء تاريخ الفلسفة العربية» (بيروت: الشركة العالمية للکتاب ۰ ه/۱۹۹۵م)» 
ط: ۰۳ ص: ۲۵۵ ۰.۲۵۲۱ 


(۲) آلبیر نصري نادر النفس الانسانية عند ابن سيناء ص: 75٠‏ 
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عر 
أما الغاذية فتخدمها القوى الطبيعية الأربع كالهاضمة» والماسکت 


والجاذبة» والدافعة»(. 


إن ترتيب قوى النفس بهذه الطريقة يدل على وحدة النفس الإنسانية» وأن 
لها قوى متعددة متعلقة ببعضها. إن مذهب ابن سينا في النفس والعناية بها هو 
مذهب توفيقي جمع فيه بين فلسفة آفلاطون وأفلوطين» كما حاول التوفیق 
بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الدينية. وهو مذهب روحاني يثبت وجود 
النفس واستقلالها عن البدن وخلودها بعد الموت. 


٠‏ رابعًا: معاني النفس في تمُسیر سورة الناس: 

وأكد ابن سينا بعض المعاني السابقة عن النفس عند تفسيره لسورة الناس 

أن الله رب الناس أعطى الإنسان جسدًا كاملا مسوى المزاج بمقتضى 
مفهوم التربية المتجلي من اسم الربء ثم إن هذا الإله أفاض على البدن نفسًا 
ناطقة قاهرة ومتحكمة فيه» ثم بين أن هذه النفس تعود لتشتاق للاتصال 
بالمبادئ المفارقة الصادرة عن العقل الفعالء. فاتصال العقل الفعال الواهب 
للصور بالنفس الإنسانية له اعتبارات ودرجات: فالرب يتعلق بتعديل مزاج 
الإنسان بخلق البدن» والمَلِك يفيض النفس التي تتحكم بكل قوى الجسدء 
والاله المعبود يشوق النفس للرجوع إليه والاتصال به. 

فابن سينا يرى أن محور سورة الناس يدور حول بیان كيفية الاستعاذة 
بالمبدأ القريب الواهب للصور (أي: العقل الفعال). وبيان درجات أصناف 
تعلقها بالنفس". 


)۱( جميل صليباء تاريخ الفلسفة العربیة ص: ۲۵۵ -۲۵۱. 
)۲( ابن سینا» تفسير سورة الناس» ص: TAY‏ (في کتابنا هذا). 


ا 


نظرية الخير والشر عند ابن سينا 
وكيفية دخولهما في القضاء والقدر() الالهي 


عر ع مرا صو ۳ 


» ذكر ابن سینا عند تفسيره لقوله تعالى: فل أعودٌ بر ملق 
[الفلق: :]١‏ أن دخول الشر في قضاء الله تعالى هو ليس مقصودًا لذاته بل عرضًاء 
والمقصود آولا هو الخير» وإنما نشأت الشرور في الكون من المادة المخلوقة 
التي هي منبع الظلمة والشر والعدم ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من «سَرٍ 
مَاخَلّىَّ 4 [الفلق: ؟]» فنسب الشر إلى الخَلْقَء أما الخالق فلا يصدر عنه را 
الخير» والحاصل: أن الفالق لظلمة العدم بنور الوجود هو الله تعالى واجب 
الوجود فالشرور غير لازمة منه أولا في قضائه بل ثانیا في قدره» فأمر 
بالاستعاذة من الشرور اللازمة من الخلق". 


» ویری ابن سينا أن محور سورة الفلق يدور حول بیان كيفية الاستعاذة 
بالمبداً الأول (الله) هل وبيان كيفية دخول الشر فى قدره» لذا فهو يفسر هذه 
السورة بناء على نظريته في الخير والشرهء وكيفية دخول الشر في القضاء 


(۱) عرف ابن سينا القضاء والقدر بقوله: «القضاء من الله يل : هو الوضع الأول البسیط والتقدير: 
هو ما يتوجه إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات من الأمور البسيطة التي تنسب 
من حيث هي بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهي الأول». ابن سيناء النجاة» ج: ۲ 
ص: 6 - ۰۳۱۵ .YVE - ۲۷۳ CTIA‏ 


(۲) ابن سيناء تفسیر سورة الفلق» ص: ۲۰۸ - ۲۰۹ (فی کتابنا هذا). 
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الالهي الى سنشرحها في هذا المبحث؛ وقد فسر ابن سينا السورة تفسيرًا 
رمزيًا فلسفيًا: 


۱- فرث الفلق: هو الله تعالى الذي فلق ظلمة العدم بنور الوجود. فهو 


یی مر 


۲ - « من شر ما حََقَ ‏ [الفلق: ؟]: تدل على أن خلق الشر هو مقصود 
اتن لباقت ار 0و الم ماهس اه ال 
للمخلوق في قوله:  :‏ من سَرَمَاحَلّنَ . فالشر انما نشا من المخلوق 
والأجسام المادية التي هي منبع الشر والظلمة والعدم وقد نشأ فیها الشر 
عرضًا لا بالقصد الأول. 


9-۳« ومن مر عَاسِقٍ لدا وهب 4 [الفلق: ۳] إذا كانت النفس جوهرًا 
روحانیا صافياء الا أن ظلمةٌ أقبلت عليها فكدرتهاء وهی ي القوى الحيوانية» 
ثم تأتي بعدها القوى النباتية التي عبرت السورة عنها بقوله تعالى: 
١‏ ومن سر التقّدكدت ف المفّد » [الفلق: ۰]4 والشر اللازم من هاتين 
القوتین هو استحكام علائق البدن وامعناع النفس عن التغذي بغذائها 
اللائق بجوهرهاء وهو: الاحاطة بملکوت السموات والارض. وشوقها 
للانتقاش بالنقسوش الباقيةء والتقرب من الّه» والسسرور بذلك القرب. 
وبذلك تتحقق السعادة الانسانیة. 


إن ما ذكره ابن سينا في هذا التفسير يرجع إلى بعض الأصول التي قررها 
فى المقالة الثانية من الإلهيات فى كتابه «النجاة» بعنوان: (فصل فى العناية 
وبيان دخول الشر في القضاء الإلهي). 


)١(‏ ابن سيناء تفسير سورة الفلق» ص: ۲۰۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۲۷۷ ۲۷۸ (فى كتابنا هذا). 
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4A‏ 


يرى ابن سينا أن هذا الكون كله خاضع للعناية الإلهية"» وأحسن ابن سينا 
حينما أطلق مصطلح العناية للدلالة على كمال الله تعالى أولاء ثم للدلالة على 
كمال خلقه للكون» ثم للدلالة على غلبة الخير على الشر في العالم. 

يقول ابنْ سينا في تعريف العناية: «هي کون الأول عالمًا لذاته بما عليه 
الوجود من نظام الخير» وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان» وراضيًا 
به على النحو المذكورء فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الامکان 
فيفيض عنه ما يعقله نظامًا ما وخيرًا على الوجه الأبلغ الذي يعقله فیضائا 
على أتم تأدية إلى النظام بحسب الامکان». 


» ویتلخص مذهبُ ابن سينا في الخیر والشر بأنه: لیس في الامکان آبدع 
مما كان» «فلیس في وسعنا أن نتصور العالم الذي نحن فيه خيرًا محضًا وکمالا 
محضاء لأنه لو كان كذلك لَمَا كان عالمنا هذا ولا كان فيه محل لممكنات 
الوجود ولا للفوارق بين الأشياء. ولیس في وسعنا أن نتصوره شرا محضًا 
ونقصًا محضاء لأنه لو كان كذلك لكان عدم“ أو قاتمًا على الفساد. ولا يقوم 
كونٌ على الفساد. فلم يبق إلا أن نتصوره عالمًا يراد فيه الخير قصدًا وأصلا؛ 
ويأتي فيه الشر عرضًا لضرورة يقتضيها الخیر» وهكذا العالم الذي نحن فیه» . 
فإذا كانت عناية الله تعالى موجودة فى سائر الکون» فكيف يفسر ابن سينا 
وجود الشر في الكون؟. 
(۱) قارن رأي ابن سينا مع ما يراه ابن رشد حول العناية في: فيصل غازي مجهولء نقد 
ابن رشد لإلهيات ابن سینا» (بیروت: دار الهادي للطباعة والنشر» ۲ ه_/۲۰۰۵م)» ط: ۱ 
ص: ۹ 17٠١‏ ۱ 
)۲( ابن سيناء النجاق ج: ۲ ص: ۰۱5۶ 
(۳) قارن بكلام سعيد النورسي» المقالات. ترجمة: محمد زاهد الملاذکردي. (بیروت: عالم 
الكتب» ه/۱۹۸۵م)» ط: ۱ ص: ۳۹ 


63 عباس محمود العقاد. الشيخ الرئيمس ابن سيناء ص: ۰۸۲ 


۰ ار التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
و 


تفت ابن متحت اله تعالى أنه خير فظای ولا تدر رز الك 
والکمال. أما الشرور الموجودة في الأرض فهي متولدة عن طبيعة المادة؛ 
أي: الإمكان والقوة فالامکان هو أصل الشر في الوجود؛ لأن الشيء الذي 
هو (ممكن الوجود) ناقص لا محالة» إذ كان قابا للعدم مترددًا بين الوجود 
بالقوة والوجود بالفعلء فإما أن يوجد هكذاء أو يمعنع وجوده كل الامتناع. 
فالخير أصيل في العالم» والشر عارض من لوازم الخير المتاح للممكنات» 
وهو على هذا أقل من الخير في جملته» ولولا ذلك لَمَا كان للعالم قوام( 
وإن هذا الإمكان الوجودي هو السبب في تولد الكثرة من الوحدة والشر 
من الخير. 

ه ویحاول ابن سينا أن يهون من شأن أنواع الشرور الموجودة في عالمناء 
وأن يستنبط الحكم العديدة من وجودهاء فيقرر ما يلي: 

۱- أن جميع أسباب الشر إنما هي منحصرة تحت فلك القمرء أي: على 
الأرض عالم الكون والفساد"» أما في النظام السماوي فلا يوجد شرء وجملة 
ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود'". 


۲ أن الشر يصيب عددًا محددًا من الناس» وفي أوقات دون أوقات» 
بينما الأنواع محفوظة فهو يصيب مثلا أفرادًا من الناس لكنه لا يصيب النوع 
الإنساتى ککل: 

۳ أن نسبة وجود الشر إلى نسبة وجود الخير فى عالمنا قليل» فالخير 
الذي في عالمنا لا بد أن يحصل معه شيء من الشر؛ لأن طبيعة تركيب 


.۸۳ عباس محمود العقاد» الشيخ الرئيس ابن سيناء ص:‎ )١( 

(۲) قارن بمحمد عاطف العراقىء الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء (القاهرة: دار المعارف بمصر» 
)+ ط: ۱ ص: 5608. ١‏ 

(۳) ابن سینا النجاق ج: ۲ ص: ۰۱۱ 


القسم الأول: قسم الدراسة 32 ۱۱۱ 
A‏ 


الموجودات من الإمكان تقتضي وجود الشر للتفاعلات والأضداد الموجودة 
في المادة التي تتكون منها هذه الموجودات» فالإمكان والشر متساوقان كما أن 
الوجوب والخير متناسبان. وإذا كان الشر ضئيلا بالنسبة للخير وكان يغلب على 
الكون الخيرُء يصير وجود الشر في الكون لا بأس به ولا ضرر منهء بل قد 
يعرتب عليه خيرات كثيرة» وان ترك الخير الكلي لشر جزئي يترتب عليه شرٌ 
أكبرُ من ذلك الشر الجزئي» فمثلا: النار فيها خير كبير للناس الا أنها أحيانًا 
تحرق ثوب الفقير وبيته» فلو ترك ذلك الخير العام لادی إلى شر فوق هذا الشر 
الكائن بایجاده» وأيضًا: إن الله تعالى خلق المطر للخير الكلي الذي يصيب 
الأرض» مع أنه قد يتضرر بعض الناس من نزول المطر بسبب ما يحدثه من 
أضرار كالفيضانات وغيرهاء ولهذا فلا يترك الخير الكلي لشر جزئي» وإلا 
لعرتب على ترك ذلك الخير الكلي شرٌ أكبر من ترك ذلك الشر الجزئي. 

والشر قد يكون نقصًا كالجهل والضعف والتشويه في الخلقة» وقد يكون 
ألمًا وغمًًا من إصابة أو فوات مطلوب؛ وكل هذا لا يتأتى اجتنابه في عالم 
يتسع للممکنات. لأن الشيء الذي هو (ممكن الوجود) ناقص لا محالة كما 
سبق وتقرر”". 

» وبالجملة فان ابن سينا يرى أن الشر أمر لا مفر منه في عالم الامکان؛ 
لكنه طفيف بالقياس إلى الخير الموجود في هذا العالم» وليس من الحسن أن 


تترك المنافع الأكثرية والدائمة بسبب أغراض شرية أقلية'". 


(۱) قارن بما کتبه بديع الزمان سعيد النورسي حول إجابته عن الحكمة الإلهية من نزول 
المصائب وتسليط الابتلاء على الناس» ولا سيما الأبرياء والحيوانات في: بديع الزمان 
سعيد النورسيء المکتوبات ترجمة: محمد زاهد الملاذكردي» (صيدا: ۱2۲۳ه-/۲۰۱۲م)) 
طناء ص: 054 - .۵٩‏ 

(۲) عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة ابن سیناء ص: ۵۲ - ۵۳. 


۱۲ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


يقول ابن سينا: «فأريدت الخیرات الکائنة عن هذه الأشياء رادة آولية 
على الوجه الذي يصلح أن يقال (معه): إن الله تعالى يريد الأشياء» ويريد الشر 
أيضًا على الوجه الذي بالعرض إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به» 
فالخير مقتضى بالذات. والشر مقتضى بالعرض» وكل بقدر... وليس من 
الحكمة الإلهية أن تعرك الخيرات الثابتة الدائمة والأكثرية لأجل شرور في 


1 0 و ۰ - 
امور شخصية غین دائمةه(. 


فمذهب ابن سينا مشبع بروح التفاؤل لقوله: إن الخير في الوجود غالب 
على ال 

أضف ما سبق فان الله تعالى لا يراعي في قدره ما نراعيه نحن في حياتنا 
من الاعتبارات النفعية» إن عنايته ی محيطة بالكل وبما يجب أن يكون عليه 
الكل حتى تكون على أحسن نظام» وعلمه بكيفية الصواب في ترتيب وجود 
الكل منبع لفيضان الخير في الکل؛ فالموجودات سابحة في بحر من الخیر 
ونظام العالم هو أحسن نظام يمكن أن يكون عليه الوجود. وليس معنى هذا 
خلو العالم من الشرء بل لوجود الشر حكم عديدة كما سبق وذکرنا". 

وما نراه في هذا الكون من خير وكمال إنما هو بما أفاضه الله تعالى 
عليه من الصورء فكأن كل شيء في هذا العالم مظهر من مظاهر تجليات 
الذات الإلهية. 


)۱( ابن سینا النجاة ج: ۲ ص: ۰۱۱ 
)۲ المرجع السابق نقسه» ص: ۲۱۲ - ۲۱۳. 


(۳) جمیل صليباء نظرية الخیر عند ابن سيناء الکتاب الذهبی للمهرجان الألفی لذکری 
ابن سيناء»» (القاهرة: مطبعة مصر» 4۲م(« ط: ۱ ص: ۰۱۹۱-۱٩۱‏ 


۱۳۳ 


لظ من 


نظرية النبوة عند ابن سينا 


ه أولا: تقریر النبوات: 

تعد النبوة من أهم الأبواب التي حاول فيها الفلاسفة الإسلاميون التوفيق 
بين الدين والفلسفةء وتعتبر كتابات ابن سينا نموذجًا رائعًا في الاستدلال 
على ضرورة النبوة”" وأهميتها؛ إذ اعتبرها ضرورة بشرية لبنية المجتمع 
الإنساني لصلاح منظومة المدنية الإنسانية على جميع الصعد: الإنساني 
والاجتماعي وغيرهماء وهي الواسطة بين الخالق جل وعلا وبين البشريةء 
وهي ضرورية للانسان كضرورة خلق الشعر على الأشفار والحواجب. 

وبين ابن سينا أن وجود النبي آکثر حاجة من وجود كثير من المنافع 
الدنيوية» وأنه لولا النبوة لّمَا كان هناك بقاء للنوع الإنساني. 

وأثرت نظرية الاستدلال على النبوة وكثير من قضاياها التي قدمها كل 
من الفارابي وابن سينا على كثير من علماء الكلام كالغزالي. 

له آن الفلسفة السينوية المش‌ائية قدمت لنا تضووا ناقضا عن النبوة کما 
سنری» بالرغم من کل المحاولات للتوفیق بين ما یعتقده کفیلسوف» وبين 
(0 ابن سيناء الشفاء (الالهیات) ج: ۲» ص: 44 - 44۳. ومّا یجدر ذکره هنا أننا لا نتفق مع 

ابن سينا فیما يقوله من وجوب شيء على الله تعالی عند کلامه عن ضرورة النبوة. 


1 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


ما هو حقيقة قدمتها نصوص الشريعة ممّا أدى لتقديم تصور ناقص عن 
حقيقة النبي وجوهره» وعن حقيقة الوحي"۰ والمعجزة التي يأتي بها النبي". 


ويتفق ابن سينا مع الفارابي في معظم قضایا النبوة والوحي والمعجزة 
وهو أكثر صراحة في بيانها من الفارابي" إلا أن الفارابي هو آول فيلسوف 
إسلامي نظر ببعد منطقي ومنهجي. وفصل القول في نظرية النبوة كما يرى 
|براهیم مدکور". 


والذي دفع الفلاسفة الاسلامیین للبرهنة على النبوة هو الصراع السائد 
في زمانهم حول النبوة؛ ما بين قائل بضرورتها الشرعية أو العقلية» وما بين 
منكر لها كابن الراوندي الملحد والفيلسوف آبی بكر الرازي الطبيب©". 


(۱) رد الإمام الغزالي على الفلاسفة في أن الوحي يأتي من النفوس العلوية لأنه لا دليل 
لهم عليه وطبق قانونه في التأويل بأنه لا يجوز إخضاع نص الوحي الإلهي للتأويل» 
وبالتالي تفسيره على أن له معنى باطنًا إلا إذا كانت صحة المعنى الظاهر تتناقض مع 
دليل برهاني» ورد على الفلاسفة في رفضهم لمفهوم الوحي القراني وأكد أن الله تعالى 
يوحي لأنبيائه مباشرة. فرانك غریفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا 
في النفس على المذهب الأشعري» ضمن كتاب: بين الفلسفة والرياضيات: من ابن سينا 
إلى كمال الدين الفارسيء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1017م)» 
ص: 1 _ 0۵۲۷. 

(۷) قارن بفرانك غریفل مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على 
المذهب الأشعري» ص: 504 ۰۵04 وصالح حسین الرقب. موقف الفیلسوف ابن سينا من 
النبوة والأنبیاء: عرض ونقد» مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية غزة المجلد: 
۱ العدد: ۲ ص: ۰۲۱۸ 

(۳) راجح سعيد الكرديء النبوة في فکر آوائل فلاسفة المسلمین: الكندي» الفارابي ابن سيناء 
ابن رشد. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. المجلد: ۰۲۱ العدد: ۰۱ ۲۰۰۱م ص: ۲4. 

(4) حاکم عبد ناصر موقف الفلاسفة المسلمين من النبوة مجلة آداب الكوفةء المجلد: 4 
۳م ص: ۳6 

(ه) المرجع السابق نفسه» ص: ۲۱۹ - ۲۲۵. 


القسم الاول: قسم الدراسة ۱۱۵ 


وقد عرّف ابنْ سينا النبی بأنه: «فیض العقل الفعال على الروح القدسية, : 
آو العقل القدسی( بقوته واستعداده فيضانًا عن المعخیلة» 29 . 


فقد ربط الفارابي وابن سينا بين النبوة والفیض؛ حیث يتلقى النبي 
الوحي من العقل الفعال (وهو جبریل ي#) الذي هو واسطة بين الانسان 
وبين العقل الأول وهو الله گت(" عند الفلاسفة «وهذا تفسیر آفلاطوني 
آفلوطيني قائم على تفسیر المعرفة بتفسیر الخلق وفق نظرية العقول لدی 
الفکر الفلسفي اليوناني» ویصف الفارابي هذه العملية بالسعادة» *. 

آما تعریف الرسول والوحي فهما مبنیان على تعريف النبي» إذ یعرف 
ابن سينا الرسول في کتابه «رسالة في إثبات النبوات وتأویل رموزهم» بأنه: 
«من بلغ ما استفاد من الإفاضة المسماة وحیّا على عبارة استصوبت ليحصل 
بآرائه صلاح العالم المسمى بالسياستة والعالم العقلي بالعلم»* ولا فرق 
جوهريًا عنده بين النبي والرسول. 


(۱) عرف الآمدي العقل القدسي بأنه: «القوة النظرية التي من شأنها تحصيل المدركات من غير 
تعليم وتعلم كحال النبي». سيف الدين الآمدي» المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين» تحقيق: حسن الشافعي (القاهرة: مكتبة وهبة» ۵۱۳۱۳-/۱۹۹۳ع)» ص: ۰۱۰۸ 

(۲) راجح سعيد الكردي» النبوة في فكر أوائل فلاسفة المسلمین» ص: ۱۹. وتعرف النبوة عند 
الحكماء بأنها: «عبارة عن قوة يتم بها إدراك المعلومات من غير واسطة من تعليم وتعلم 
وهي ما عبروا عنها بالعقل القدسيء وأما على أصول أهل الحق - من المتکلمین - فعبارة 
عن قول الله تعالى لمن اصطفاه: إنك رسولي». سيف الدين الآمدي» المبين في شرح معاني 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين» تحقيق: حسن الشافعي» ص: ۱۲۰ -۱۲۱. 

(۳) راجح سعيد الكردي النبوة في فکر آوائل فلاسفة المسلمین: الكندي الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد. ص: ۱۹. 

)5( المرجع السابق نفسه. 

(5) خالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سينا: النبوة أنموذجّاء مجلة كلية دار العلوم» 
المجلد: ۰٩۳‏ ۲۰۱۲م: ص: ۰۵۵۱ وقارن براجح سعيد الكردي» النبوة في فكر أوائل فلاسفة 
المسلمين» ص: ۲۰. 


۱۱۹ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


وعرّف ابن سينا الوحي" بأنه ضرب من التخیل" وبهذا قال الفارابي 
ا وقد أوضح عضد الدين الإإيجى تعريفات الفللاسفة للنبوة فی كتابه 
«المواقف»*۰ وبينا الخواص والصفات التي يجب أن تجتمع في النبي» فأمر 
النبوة عند الفلاسفة قائم على المواهب البشرية المكتسبة؛ وتنال بالجهد 
والاجتهاد» والاستغراق والتسامي» والنبي عند الفلاسفة يفضّل على كل الأجناس» 
وفيه نوع من الذكاء الفطري. ويجب أن يجتمع في مدعيها صفات ثلارث(٩:‏ 


() عرّف ابن سينا الوحي في «الرسالة العرشية» بأنه: إفاضة المعاني الدينية المجردة عن 
الألفاظ من العقل الكلي على نفس النبي بواسطة العقل الفعال جبريل #4. خالد عباس 
القط» الوثنية في فلسفة ابن سینا: النبوة آنموذماه ص: ۵۸7. 
ووصف ابن سينا کلام الله تعالی بأنه: یوصف «بکونه متکلمّا لا برجم إلى تردید العبارات؛ 
ولا إلى أحاديث النفس والفکر المتخيلة المختلفة التي العبارات دلائل علیها» بل فیضان 
العلوم منه على لوح قلب النبي بواسطة القلم النقاش الذي يعبر عنه بالعقل الفعال والملك 
المقرب. هو کلامه». ابن سيناء الرسالة العرشية» تحقیق: إبراهيم إبراهيم هلال مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد: ۰۲۱ العدد: ۰۱ مایو ۱۹۸۰ ص: ۹4 - ۹۵. 

(؟) ینقل الغزالي عن ابن سينا: أن الأنبیاء نز یتلقون وحیّا كصور تظهر في مخیلتهم وفي 
یقظتهم (أي: وحيًا خياليًا). فرانك غریفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثیر نظرية ابن سينا 
في النفس على المذهب الأشعري» ضمن کتاب: بين الفلسفة والریاضیات: من ابن سينا إلى 
كمال الدين الفارسي» (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 0۲۰۱۱)) ص: ۵۲4. 
وبناء على رأي ابن سينا فالنبي بقوته القدسية يتصل بالعقل الفعال ثم تأتي هذه الحقائق في 
نفسه. فإذا آخذت طریقها إلى عالم الحس آعطتها المخيلة من عندها آوصافا حسية تجعلها 
متجانسة مع عالم الظاهر» فیری في هذه الحالة شخص الملك ویسمع کلامه ویتصور 
المعاني بصورة الحروف والأشكالء والواقع أنه لم ير ملكّاء ولم يسمع کلاما» ولم يعلق 
قرآنا على معنى هذه الآيات التي نرددهاء وإنما هي أشياء صنعتها مخيلته». حمودة غرابة» 
ابن سينا بين الدين والفلسفة. (القاهرة: دار الطباعة والنشر الاسلامیة)» ص: ۲۰۱ - ۰۲۰۷ 

(۳) راجح سعيد الكرديء النبوة في فكر أوائل فلاسفة المسلمين: الكندي» الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۲۰. 

(4) المرجع السابق نفسه. 

(5) قارن بابن سيناء الاشارات ص: ۳۱-۳۵ 


القسم الاول: قسم الدراسة ۱۷ 


«أ- أن یطلع على المغیبات ویتعلم العلم من غير معلم بالروح القدسية. 
ب - أن یظهر الأفعال الخارقة للعادة بأن تکون له قوة یتصرف بها في هیولی 
العالم والعناصر باحداث آمور غيبية» هي عندهم آیات الأنبياء ومعجزاتهم. 


ج - أن يرى الملائكة ويسمع كلامهم و ويتخيل في نفسه ما يعلم» 
فيرى في نفسه صورًا نورانية» ويسمع فيها آصوائاه وكل ذلك موجود في نفسه 
لا فی الخارج»”". 


فالنبي من اجتمعت فيه هذه الخصائص النفسية الغلاثة: الحدسية» 
والتخيلية» والنفسانية”"» و«من اجتمعت فيه هذه الخواص انقادت له النفوس 
المختلفة مع ما جبلت عليه من الإباء... فيصير سببًا لقرار الشريعة». 


المدينة الفاضلة» وهو الذي لا «يرأسه إنسان أصلاء وإنما يكون قد استكمل» 
فكان عقلا ومعقولا بالفعل قد استكمل قوته المتخيلة بالعقل غاية الکمال»". 


(۱) رد عضد الدين الايجي على الفلاسفة في هذا الشرط بقوله: «هذا الذي ذكروه لا يوافق مذهبهم 
واعتقادهم» بل هو تلبيس على الناس في معتقدهم؛ وتستر عن شناعته بعبارة لا يقولون بمعناهاء 
وذلك لأنهم لا يقولون بملائكة يرون» بل الملائكة عندهم إما نفوس مجردة في ذواتها متعلقة 
بأجرام الأفلاك» وتسمى ملائكة سماوية. أو عقول مجردة ذانًا وفعلا وتسمى بالملاً الأعلى». 
الشريف علي بن محمد الجرجاني» شرح المواقف لعضد الدين الإيجيء المواقف. تحقيق: 
محمود الدمياطي (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) ط:۱ ج: ۰۲ ص: 144. 

(۲) راجح سعيد الكرديء النبوة في فکر أوائل فلاسفة المسلمین: الكندي» الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۲۰ ۰۲۱ 

(۳) خالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سینا: النبوة أنموذجٌاء ص: 0۵۰ -۵۵۱. 

(8) الشريف علي بن محمد الجرجاني» شرح المواقف لعضد الدين الإيجي» المواقف» تحقيق: 
محمود الدمياطي ج: ۲ ص: ۲6. 

(0) راجح سعيد الكرديء النبوة في فکر آوائل فلاسفة المسلمین: الكندي الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۰۲۱-۲۰ 


۱۱۸ چم التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
وب ۹ 


وتجتمع في النبي کل مقومات الرئاسة من ذکاء وصدق وحب الکرامة 
وحب العدل والعزيمة والشجاعة وعنده العلم بالشراتع والسنن» والقدرة 
علی LS‏ 

وممّا ميز کتابات ابن سينا عن النبوة: أنه كالفارابي - جعل النبوة ضرورة 
ووظيفة حيوية في بنية المجتمع الانساني واستمرار بقائه"» وأن الحاجة إلى 
النبي عنده «أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار» وعلى الحاجبین؛ 
وتقعير الأخمص في القدمین»(. 

وتنطلق حاجة البشر للنبوة عند الفلاسفة من أنها «وظيفة ضرورية في بنية 
المجتمع الإنساني» ولتحقيق وجود إنسان صالح» ليسنّ الشريعة ويعدل بين 
الناس» ولإقناع الناس ولإقامة الحجة على ما وصلت إليه العقول من الإيمانء 
ولتعريف الناس بحقائق لم يتوصلوا إليها ويعجز العقل عن إدراكها وحده» 
ولإتمام النعمة على الناس في الدنياء وتحقيق السعادة لهم في الآخرة» وحتى 
يستطيع الإنسان تحصيل أغراضه الدنيوية ومقاصده الأخروية» وأخيرًا لتهذیب 
طبائعهم وأخلاقهم»٩.‏ 

وقد حدد ابن سينا واجبات النبي المتمثلة بمخاطبة الناس على قدر 
عقولهم بما یتعلق بآمرین هما: الربوبية» والمعاد. تحقیقّا للسعادة وابتعادًا 
عن الشقاوة". 


(۱) راجح سعید الكردي» النبوة في فکر آوائل فلاسفة المسلمین: الكندي» الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۲۱ 

(۲) خالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سینا: النبوة أنموذجًا» ص: ۵۵۰ -۵0۱. 

(۳) ابن سيناء النجاة (بیروت: دار الآفاق الجدیدق ۱6۰۵ /۱۹۸۵م)» ط: 0۱ ص: ۳۳۹. 

(4) راجح سعيد الكرديء النبوة في فکر أوائل فلاسفة المسلمین: الكندي الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۰۲۱ 

(0) المرجع السابق نفسه ص: ۲۵. 


القسم الاول: قسم الدراسة ۱۱۹ 
موب 


وبهذا یتبین أن النبوة عند ابن سينا كسبية عن طریق العقل الفعال وفق 
نظرية العقول في الصدور"» وتقسیمات النفس» المتوافقة تماما مع نظرية 
الفارابي في المعرفة كما هي نظریعه في الوجود. وعلی هذه النظرية نقد 
کبیر ۰ فالنبوة عنده «لیست وقّا على انسان دون إنسان» بل لكل إنسان أن 


يتنبأء وأن یوحی إليه من قبل العقل الفعال». 


(۱) يرى ابن سينا أن «المعرفة العقلية: هي المعرفة الحاصلة للعقل الانساني بواسطة الحواس» 
سواء كان ذلك العقل عقلا عمليًا أو عقلا نظريًا. فالعقل العملي: هو تلك القوة التي تختص 
بالروية في الأمور الجزئية فیما ينبغي أن یفعل أو يترك مما ینفع أو یضر وأما العقل 
النظري: فهو تلك القوة التي يدرك بها الانسان الصور الكلية المجردة وأن لهذا العقل 
مراتب ودرجات هي في حقيقتها المراحل المختلفة لعملية الإدراك العقلي؛ الأولى: مرتبة 
العقل الهيولاني...» والثانية: مرتبة العقل بالملکة...» والثالثة: مرتبة العقل المسعفاد حيث 
يحصل الإنسان الفيلسوف على الصور العقلية بالتأمل والفكر والاجتهاد والکسب. والتي 
تكون حاضرة بالفعل» حينئذ يستطيع الاتصال بالعقل الفعال - جبریل نا - حتى يتم له 
معارف العلوم مستفیذّا إياه منه ما يفيض ويشرق عليه من الحقائق المجردة» والمعارف 
وعلم الغيب ما لا يدرك بالفكر والقياس» وتسمى روحه في تلك الحالة بالروح القدسية». 
خالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سينا: النبوة أنموذجاء ص: 554 - 0576. 

(۳) راجح سعيد الكردي» النبوة في فكر أوائل فلاسفة المسلمين: الكندي» الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: 15. 

(۳) خالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سينا: النبوة أنموذجّاء ص: 528. 
ويرى ابن سينا أن هناك ثلائة طرق (للوحي) يمكن بإحداها الاتصال بالعقل الفعال منبع 
العلوم والمعارف والغيبيات» وهي: 

۱- طريق العقل الإنساني في أعلى مراتبه: وذلك عن طريق التأمل والفكر والاجتهاد 
والکسب. وهو خاص بالقیلس وف الذي يصل لدرجة «العقل المستفاد. فحينئذ يفيض عليه 
العقل الفعال بعلوم وحقائق مجردة» وتسمى روحه في تلك الحالة بالروح القدسية» (أو العقل 
القدسي)» حيث تتلقى المعقولات من العقل الفعال بلا تعليم من الناس. فابن سينا هنا يجعل 
النبوة قائمة على أساس عقلي حدسي ويرد كيفيتها في عقل النبي إلى تدرج وترق في العقل 
الإنساني إلى أن يصبح هذا العقل في درجة ليس محتاجًا فيها إلى فكر ونظر وإنما يقتبس 
الوحي والمعارف من العقل الفعال. ويسمي ابن سينا هذا النوع من النبوة ذكاء» وهو قوة في 
الحدسء إذ يقول: «وهذا ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة». قارن براجح سعيد الكردي» - 
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ویمکننا القول: إن ابن سينا والفارابي حاولا التوفیق بين الفلسفة والدین 
في مسألة النبوة» لكنهما أبعدا النجعة فوقعا في تفسير فلسفي لها بعيد عن 
حقيقتها وكيفيتها ممّا هو غريب عن النص القرآني» ومفهوم العقل لغة 
وشرغاء فقدما مفاهيم عقلية فلسفية هي أوهام أكثر منها حقائق. فاعتبرا النبوة 
كسبًا بشريّاء بينما الفيلسوفان: الكندي وابن رشد قد اقتربا من مدرسة علماء 
الكلام» فاعتبرا النبوة اصطفاء ورحمة واختیاژا من الله تعالى» وأن الوحي 
ينزل من الله تعالى من غير استدعاء ولا رياضة ولا مجاهدة بدليل قوله 
تعالى: لمَاكُتَ دی ما لكب ولا الْإيِمَنُ وکن جعت ورا ی بو من ماه ین 
عباتا 4 [الشورى: 0۲]» وآيات آخرى عديدة دلت على ذلك. 


«ويظهر فى فلسفة الفارابى وابن سينا الخلط بين الفيلسوف والنبى» مما 
عقّد المسألة في الخلط بين مفهوم القوة الموهوبة التي توحي بالاختیار» في 


النبوة في فكر أوائل فلاسفة المسلمين: الكندي» الفارابي؛ ابن سيناء ابن رشد» ص: ۲۵» 
وخالد عباس القطء الوثنية في فلسفة ابن سينا: النبوة أنموذجٌاء ص: ۵1۸. 

۲ - طريق المجاهدة والكشف لأهل المجاهدات العارفين: وذلك حینما يصل العارف 
المجاهد لدرجة العقل المستفاد أيضًاء ومروره بحالات أربع مجتمعة معا حيث: التفريق 
والنفض» والترك والرفضء حينئذ يصبح مهتأ لعلقي المعارف والغيبيات من فيض العقل 
الفعال علیه فیکشف له فيرفع الحجاب فيدرك ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. 

۳ - طريق المخيلة: وهو خاص للاأنبیاء تيكل حيث إن النبي قد تهيأ له الحصول على 
المعقولات بواسطة اتصاله بالعقل الفعال» وبفضل هذه المخيلة فان الأنبياء يشاهدون في 
نومهم ويقظتهم ما يمكن أن يحدث في المستقبل» وما هو حادث مما يراه المحيطون بهم 
من الناس» وأن هذه المخيلة تتصور الأشياء الماضية وتستحضر صورتها في أي وقت وبأي 
مقدار وعدد تريد. فمن خلال هذه الطرق الشلاث ‏ كما يعتقد ابن سينا يعم الاتصال 
بالوحى الدينى» وأن النبى أو الرسول لا يصل للنبوة إلا بهذا الطريق الغالث» ویسمیه 
ابو سا له الخاضة بالقوة الف قان عة ای سينا مكب عازن ببكالدغياس 
القطء الوثنية في فلسفة ابن سينا: النبوة أنموذجّاء ص: ۵7۸ وراجح سعيد الكردي» النبوة 
في فكر أوائل فلاسفة المسلمين: الكندي» الفارابي ابن سيناء ابن رشدء ص: ۲۶- ۲۵. 


القسم الأول: قسم الدراسة 1۳۱ 


حين تعحدث نصوصهما عن الرياضة والمجاهدة التي یصل إليها الفیلسوف 
بالتالی النبی. إذ لا فرق بينهما فى النهاية عندهماء مما آغری الکثیرین بالرد 
علیهما بآن النبوة كسبية» وبالاخلال باجماع المسلمین بأنّها اصطفاء رباني»۲. 

«حقيقة الأمر: أن مما يبعد النبوة عن حقیقتها عملية المقارنة بين 
الفيلسوف الذي يجعل النبوة كسباء وبين النبي الذي يختاره الله دون كسب 
منه. واعتبار النبوة قوة من قوى النفس لديهم. والمساواة بين الوحي الذي 
يأتي به النبي وبين المعرفة الإشراقية التي يصل إليها الفیلسوف» وبالتالي 
تأثر تفسيرهم للمعجزة تبعًا لذلك» وكل ذلك تحليل بعيد عن منطق العقل 
السليم» ومنطوق النص الشرعي» وعن دلالات آلفاظ الكتاب الكريم والسّنّة 
النبوية. والذي تبين لنا بعد الدراسة والتمحيص أن حقيقة النبوة عند هؤلاء 
الفلاسفة هي نفسها حقيقة الفلسفة وأن الفيلسوف هو النبي بنظرهم.. وأن 
الحقيقة بنظرهم واحدة يصل إليها الفيلسوف كما يصل إليها النبي... لذا 
فسروا النبوة بالفلسفة وفسروا وصول الوحي إلى النبي بوصول عقل 
الفیلسوف إلى العقل القدسي بالرياضة» ۳ فأخفقوا وخالفوا الشرع في هذه 
الأمور بالرغم من محاولتهم التوفیق بين الدین والفلسفة. 
۰ ثانيًا: النبوة في تفسير سورة الأعلى: 

قسم ابن سينا مطلب النبوة إلى ثلاثة أقسام؛ هي: 

- القسم الأول: شرح فيه صفة النبي بل وكيفية جوهر روحه في 


)١(‏ راجح سعيد الكرديء النبوة في فكر آوائل فلاسفة المسلمين: الكندي» الفارابي» ابن سيناء 
ابن رشد» ص: ۲۱. 
)۲( المرجع السابق نفسه ص: ۸ 
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- وفي القسم الثاني منها: تناول الاشتغال بدعوة الخلق إلى طريق الحق؛ 
لأن من كان كاملا في قواه النظرية والعملية» وبلغ الكمال في المعرفة الإلهيةء 
كان قادرًا على تكميل غيره» وهذه صفة النبي". 

- والقسم الثالث: تبيان اختلاف أحوال الناس في قبول ذلك الكمال والدعوة. 

ومن خلال قراءتنا السابقة لفكر ابن سينا حول مفهوم النبوة نلاحظ الاتي: 

آولاء أن تعريف ابن سينا للنبي وجوهره في هذا التفسير يتفق مع تلك 
الرؤية الكلية عن النبوة وحقيقتها. 

ثانيًا: أن تركيز ابن سينا على جانب المدعويين في النبوة له علاقة مباشرة 
بالجانب النفسي والمعرفي للنبوة عنده» فوصف النبي بأنه من يستطيع أن 
يكمل غيره دون الولي» يعتمد على نظرية ابن سينا في علم النفس وعلاقتها 
بالنبوة» فعلم النفس السينوي يقتضي الآتي: 

١‏ أن النبي كامل في قواه النظرية والعملية» وبلغ في ذلك أعلى درجات 
الكمال والعلم» لذا فهو قادر على إصلاح غيره. 

۲ - يقتضي علم النفس السينوي أن أدلة صحة النبوة تثبت ضرورة ليس 
بالمعجزات فحسب. بل بقضايا نفسية وتغييرية في نفسية المدعويين» وبذلك 
يغبت صدق النبوة» فالبرهنة على أن النبي ی بلغ في النبوة أعلى الدرجات» 
وأنه تحققت لديه الحكمة العملية والعلمية» فجمع حكمة الخواص مع قدرته 
على تبليغها للعوام هو بالاستدلال على صحة النبوة وصدقها من زاوية تأثير 
النبي في المدعويين الذين يتوجه لهم الخطاب القرآني» وهذه طريقة سينوية 
سلكها قبله الفلاسفة» وتأثر بها بعده الغزالي والرازي'" وغيرهما من الأشاعرة. 
() ابن سيناء تفسير سورة الأعلى» ص: ۱۹۹ (في كتابنا هذا). 


(۲) فرانك غريفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على المذهب 
الأشعري» ص: 015 - ۵۱۷. 


القسم الأول: قسم الدراسة ۱۳۳ 


فالغزالي لم يعد یتناول صحة النبوة من جانب المنظور الالهي (المعجزة) 
فحسب. بل من" منظور البشر الذین یتلقون الوحي ومدی تأثيره فیهم من 
الناحية الواقعية» ومن الأنسب أن نقول: إنه یتناول النبوة من زاوية نص الوحي؛ 
فهو يقول في «المنقذ من الضلال»: «إذا فهمت معنی النبوة فأکثرت النظر في 
القرآن والأخبارء يحصل لك العلم الضروري بكونه ی على أعلى 00 
النبوة واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب». 

وتجربة فروض العبادة في الإسلام تقودنا لإدراك أنها تصفي النفس الإنسانية 
«فإذا اعتبر الشافعي فقيهًا لمهارته في إصدار الأحكام الفقهية» وجالينوس طبيبًا 
ا ل ا واه ابو عاد ی 
النفوس» وبينما تلبت دعوى الشافعي بنجاحه في علم الفقه وجالينوس بنجاحه 
في الطب. فان دعوى الأنبياء تك بالنبوة تغبت بنجاحهم في عملهم في قلوب 
المؤمنين. وهكذا فمجمو ع العلم النظري الذي يثبت دعوى النبي هو العلم 
بالنفس.. فمقياس تصديق النبي يقع بالتالي في الحكم عمّا إذا كان عمله وكلامه 
يحققان المعايير» ولهما تأثير تعزوه المعرفة بالنفس (كما هي مشروحة في كتب 
النفس) إلى النبي الصادق... ففي مجال العلم البشري حيث العقل قادر على 
إثبات قضيته مستقلا عن الوحي» هناك مقياس يميز النبي الصادق عن المدعي... 
وإذا حققت أعمال النبي المطلوب منها كما جاء في كتب النفس» يكون هذا 
أقوى حجة على صدق رسالته ومصداقية دوره»'"ا 
(۱) فرانك غریفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على المذهب 

الأشعري» ص: 00١‏ - 001. 


(۲) الغزالي المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» بتحقيق: أحمد شمس الدین؛ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 4:04١ه/1988م),‏ ط: ۰۱ ص: 1۸ - 59. وقارن بفرانك غريفل» 
مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على المذهب الأشعري» 
ص: ۰۵0۲ حاشية ركم فرنة 

)۳( المرجع السابق نفسه» ص: ۵۵۲ - ٥٥۳‏ . 


غ١‏ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


5 0 وابن سينا في اي ا وتأثيره في النفوس هو 
ادال مل مت التو 


وقد برهن الرازي على صحة النبوة بالاستدلال على تحقق الكمال العلمي 
والعملي في النبي» وزعم الرازي أن هذه الطريقة في طريق ادعاءات النبي 
تلعقي مع طريقة الاستدلال بالاخلاق التي ذکرها بعض المتکلمین المتقدمین» 
وهذه الطريقة عنده أفضل من الناحية المنهجية من الأدلة التي تستند على 
المعجزات النبویة» فهي لا تتضمن الاعتماد على حکم آشخاص آخرین ولا 
على التواتر» ... وهو من قبیل الاعتماد على الدلیل اللمي ولیس الإني". 


۳ بناء على ما سبق من تفسیر النبوة وجوهرهاء واثباتها من زاوية علم 
التفس البشريةء فقد قسم ابن سينا المتلقین للنبوة وموقفهم من دعوة الانبیاء 
إلى قسمین. لأن هذا الأمر هو ثمرة النبوة» والدلیل علی مصدافیتها وصحتهاء 
فقال ابن سينا في العلاقة بين قوله تعالی: «فدر نع لور 4 لاعلی: .1 
وقوله تعالى: سير رمن خی [الاعلی: ۱۰): «ثم إنه تعالی لما ذکر هذا المعنی 
على سبيل الاجمال. آراد بيانه بالتفصيل في الآية المذكورة» المقصود منها 
بيان أحوال الخلق في كيفية قبول تلك الدعوة وهو المطلوب من النبوة»". 

ثم ذكر الصنفين فقال: «وذلك لأن الخلق عند سماع هذه الدعوة ينقسمون 
إلى قسمين: 

- منهم مسن ينتفع به: وهو المراد من قوله تعالى: « یمن یم » 
[الأعلى: ۱۰]؛ فإنهم ينتفعون بدعوة الأنبياء ويقبلون ويستكملون نفوسهم... 
) فرانك غريفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على المذهب 


الأشعري» ص: ۰۵۱۷ 
(۲) ابن سيناء تفسير سورة الأعلی» ص: ۲۰۰۱۹۹ (فى كتابنا هذا). 


تقسم الأول: قسم الدراسة 1۲0۵ 


- وأما الذين لا يقبلون دعوة الأنبياء ولا ينتفعون بهاء فإليهم الإشارة بقوله: 
«وسَحَت ات ای صل الثار رک 4 [الأعلى: ١‏ - ؟1]؛ وذلك لأن المعرضين 
عن طلب الآخرة والمستغرقين في حب الدنیا؛ المتوجهین إلى طلب طیباتها 
ولذاتها وشهواتهاء إذا ماتوا فقد فارقوا ما كان محبوبّاء وذهبوا إلى موضع ليس 
لهم به معرفة ولا لهم بأهله أنس» ومفارقة المحبوب تجح نار الشوق والحزن» 
والدخول في موضع ليس له بأهله أنس يوجب الوحشة والنفرة»". 

وقد فسر ابن سينا النار والعذاب في الآخرة في قوله تعالی: الى یل 
آل الكت » (الاعلی: ا ات نوعان: نار روحانية وة ونار حسية آما النار 
المعنوية فتتمثل بمفارقة الأحبة التي توجب نار الشوق والحزن والوحشة والنفرة 
من مکان النار المظلم والموحشء إضافة للعذاب المؤبد «ل يموت فا ولا > 
[الأعلى: ۰]۱۳ فبانضمام النوعین من العذاب یعظم العذاب وتصیر نار کبری حقیقة. 

ومع العلم بأن ابن سينا لا يرى العذاب الحسي لا أن عبارته هذه تثیر 
إشكالا لأنه جمع فیها بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي» مع أنه لا یری 
العذاب الحسي في الآخرة كما سنری لاحقّا عند الکلام عن المعاد عنده 
ولعل تفسیر ذلك هو أن ابن سينا ذکر العذاب الحسي هنا للتهویل وتعظیم 
العذاب لیس إلا 

٤‏ - فصّل ابن سينا مراتب آحوال السعداء الذین انتفعوا بدعوة الأنبياء إلى 
ثلاث مراتب عندما شرح قوله تعالى: E‏ من رق 58 ار 4 
[الأعلى: ١5‏ ۱۵]: 

- فالمرتبة الأولى هي: < 5د لح من بر 4 وهم من تزكت نفوسهم عن 
العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة» فأزالوا عن نفوسهم ما لا ينبغي الاتصاف 
به من صفات ذميمة» فالتخلية تقدم على التحلية. 


)١(‏ ابن سيناء تفسير سورة الأعلى» ص: ۲۰۰ (في كتابنا هذا). 


۱۳۹ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


موس 


- والمرتبة الثانية هي: 9وَدكَأسْمَ ری 4 وهم من طهرت نفوسهم من كل 
ما لا ينبغي» وكملت قواهم النظرية بالمعارف القدسية والعلوم الإلهية» لأن 
معرفة الله تعالى وذكره هي رئيس المعارف والعلوم» وهذا هو مذهب ابن سينا 
في الكمال الإنسانيء إذ اللذة الحقيقية التي ينشدها الحكيم هي السعادة 
الروحية التي هي التشبه بالخالق والقرب منه» وهو ما يعبر عنه ابن سينا في 
مؤلفاته بالتأله۲. 

- ثم أوضح المرتبة الثالثة ب فص 6 بقوله: «لا بد من الاسععانة بتكميل 
القوة العملية بالأفعال الصائبة والآثار الحميدة» وهي المرتبة الثالثة» وإليها 
الإشارة بقوله: «فَْ )» لأن رئيس الأعمال الصالحة طاعة الله وخدمته»9. 
وهكذا باكتمال القوتين النظرية والعملية تتم الحكمة عند الإنسان» ولا مزيد على 
ذلك؛ لأن هذا هو المطلوب. يقول ابن سينا: «من أوتي استكمال نفسه بهاتين 
الحكمتين والعمل على ذلك بإحداهما فقد أوتي خيرًا كثيرًا»'". ويقول ابن سينا 
في مكان آخر: «وطهارة النفس إنما تكون بالعمل الشرعي والعلم الإلهي»". 


¥« ييز يا 


(۱) ابن سيناء کتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» (بيروت: دار الجيل» ۱6۱۲ه-/2۱۹۹۲)» ط: ۰۱ ج: ۰۲ ص: ۱۷۰ حيث يقول عند وصف 
النبي: «وهو إنسان یتمیز عن ساثر الناس بتألهه»» ویقول في نهاية تفسیر سورة الفلق: «رزقنا 
الله التجرد التام والتأله الکامل». انظر: ابن سيناء سورة الفلق» في: عبد الله الخطیب. تفسیر 
المعوذتین للشيخ الرئیس أبي علي الحسین بن عبد الله بن سينا (۵6۲۸-/۱۰۳۷م): دراسة 
وتحقیق. جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» المنصورة 8١٠٠م»‏ ص: 6۱ وابن سيناء تفسير 
سورة الفلق» ص: ۲۷۹ (في كتابنا هذا). 

() ابن سيناء تفسیر سورة الأعلى» ص: ۲۰۲ (في کتابنا هذا). 

(۳) ابن سيناء تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات: رسالة الطبیعیات من عیون الحکمة 
ص: ۲ - ۰۳ وقارن بعبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة. ج: ١‏ ص: 45 - 56. 

.۲۷ العقاد الشيخ الرئیس ابن سيناء (القاهرة: دار المعارف» لاكقام)ء ط: ۰۲ ص:‎ )٤( 


۱۳۷ 


ا ات 


نظرية المعاد (الحشر) عند ابن سينا 


ه أولا: تقرير المعاد (الحشر): 

تعد مسألة الحشر الجسماني من أهم المسائل العقدية التي أثير حولها 
جدل كبير في التاريخ الفلسفي عمومّا والفكر الإسلامي خصوصا؛ فهي الركن 
الأساسي الثاني في الإيمان» وتعرّض الفلاسفة المشاؤون وعلى رأسهم 
الفارابي وابن سينا للتكفير من قبل أبي حامد الغزالي وغيره من العلماء 
والمتكلمين بسبب إنكارهم للحشر الجسماني. 


ومسألة المعاد والحشر الجسماني كما يرى الفيلسوف صدر الدين 
الشيرازي هي أصل كبير في الفلسفة» ومن أعظم المسائل الإلهية» و«أغمض 
المسائل دقة» وأعظمها شرفا ورتبة» قلّ من يُهدى إليها من كبراء الحكماء من 
المتقدمين» ومن يرشد إلى إتقانها من عظماء الفضلاء من الاسلامیین»۲ إذ 
لا يسكن إدراك أسزار الآخرة إلا ينور الغرو۳ 


() صدر الدين محمد الشيرازي» المبدأ والمعاد تحقيق: جلال الدين الآشتياني» (قم: مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي» ۲ ه)» ص: ۵2۸. وقارن بمنى أحمد أبو زيد» قضية المعاد بين 
ابن سينا وصدر الدين الشيرازيء فعاليات الندوة الدولية: نظرات في فلسفة ابن سينا وملا 
صدرا الشيرازي» المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون ‏ تونسء قرطاج» ۲۰۱4 ص: ۲۳۳. 
)۲( المرجع السابق نفسه. 


۱۳۸ 8 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 

ويقول ابن سينا في «الشفاء» ما يشبه هذا الرأي حول المعاد الجسماني 
بأنه: «يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع. ولا سبيل إلى 
إكباته: إلا من طريق التمتريقة وتصديى سیر التبوة وهو الذي لليدن هد 
البعث...۰ ومنه ما هو مدرك بالعقل والقیاس البرهاني» وقد صدقته النبوة» 
وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالقیاس. اللتان للأنفس.... والحکماء 
الالهیون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة 
البدنية» بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك. وان أعطوهاء ولا یستعظمونها في 
جنبة هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول»". 

فابن سينا إنما آراد هنا: أن عقيدة البعث الجس‌ماني ليست معتقد 
الفلاسفة» ولکنها تصلح أن تکون معتقد الجمهور". 

وقد آولی ابن سينا مسألة المعاد آهمية کبری في کتبه من خلال 
التصرض لها في آکثر من خمسة عشر تأليقاء وافرادها بمولف هو 
«الأضحوية في المعاد»» ومن خلال افرادها بفصول في كتابي «الشفاء» 
و«النجاة». والمعاد عنده ضرورة تخضع لأسباب ترتبط بضرورات الحياة 
وطبيعة المجتمع» كما ترتبط بدوافع إنسانية؛ لأن الإيمان به هو أساس 
السعادة الإنسانية» كما أنه من الأركان الثابتة التي يرسو عليها بناء 
المجتمع الفاضل(۳. 

آما عن موقف ابن سينا من المعاد الجسماني: فبعد الرجوع لِمَا کتبه من 
کتابات متعددة تبين أنه ينفي الحشر الجسماني» ویقول بالحشر الروحاني 


)۱( ابن سینا» الشفاء (الإلهيات)» ج: ۲ ص: ۲۳؟. 

(۲) عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود. مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعاد. مجلة دار كلية العلوم. جامعة القاهرق المجلد: ۰۱۵ 17م ص: ۳۵ ۔ ۳۷. 

(۳) ابن سيناء الأضحوية في المعاد. ص: ۵۳ - ۵۵. 


القسم الاول: قسم الدراسة 0 ۱۳۹ 


والنعیم المعنوي والعذاب المعنوي في الآخرة. وقد تبين هذا لدارسي 
ابن سينا ولمحققي کتبه» مثل: عبد المقصود عبد المقصود""» وسلیمان دنیا؛ 
وحسن عاصي وغیرهم. 

وهناك من نفی عن ابن سينا إيمانه بالحشر الروحي فقط؛ مثل: فتح الله 
خليفت بحجة أن ابن سينا نما آراد فقط التأکید أن الحشر الجسماني لا یمکن 
إثباته بالأدلة العقلية بل بالشرعية وحدها. ولکن سلیمان دنیا آوضح في 
تحقیقه ل «الاشارات والعنبیهات» عام (۱۹۵۸م) أن البعث روحاني لا جسماني 
عند ابن سيناء وأكد أن ما نسبه الغزالي له لا ریب فيه" . 


آما عن سبب حيرة المولفین عن فلسفة ابن سينا في المعاد فیرجع 
لشنائية منهج التأليف عنده في الكتابة عن المعاد وغيره؛ فقد اعتمد ابن سينا 
منهجين اثنين في تصنيف آثاره: فهناك آثار اتبع فيها منهجًا يخاطب بها 
الجمهور وآخر يخاطب بها الخاصة كما نص على ذلك في مقدمة كتابه 
«منطق المشرقيين»"» وكما أكد ذلك في القسم الطبيعي من كتابه 
«الإشارات والتنبيهات»؛ وفي نهاية القسم الالهي من «الاشارات»» وغيرها 
من المؤلفات. 


(۱) عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود. مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعاد ص: ۳۹. 

(۲) ابن سيناء الاضحوية في المعاده تحقیق: حسن عاصي» ص: ۱۳ - 14. وقارن بسامية حسن 
حكمي» موقف ابن سينا من البعث الجس‌ماني في الرسالة الاضحوية مجلة الملك خالد 
للعلوم الشرعية والدراسات الاسلامیت جامعة الملك خالد. المجلد: ۰۲۵ العدد: ۲ ۲۰۱۰م» 
ص: ۰۱۷۱ 

(۳) ابن سيناء منطق المشرقیین (قم: منشورات مكتبة آية الله العظمی مرعشضي النجفي؛ 
۵ ه/۱۹۸۵م). 


۱۳۰ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


آما رسالة «الأضحوية فى المعاد» فهی موجهة بالدرجة الأولی للخاصة( 
فقد صرح ابن سينا فيها القول بعد أن عرض مذهبه في استحالة البعث 
الجسمانی: «فلیکن هذا كافيًا فى مناقضة الجاعلین المعاد للبدن وحده أو 
للنفس والبدن معا»(. 


وفي إبطاله للتناسخ صرح قائلا: «فإذا بطل أن یکون المعاد للبدن وحده 


وبطل أن یکون للبدن والتفس جمیغا» وبطل أن یکون للنفس على سبیل 
التناسخ؛ فالمعاد إذن للنفس وحدها»””". 


ه ثانیّا: أسباب مذهب ابن سينا في المعاد: 

آما عن الأسباب التي جعلت ابن سينا یتبنی هذا المذهب في المعاد؛ 
فهي ترجع لأمور عديدة لها علاقة بفكره الفلسفي حول جوهر النفس 
وخلودها وسعادتها وكمالها“» وقدم العالم» وعلم الله تعالى بالجزئیات؛ 
وغيرها من آمور» وسأقتصر هنا على إيضاحها بالآتي: 


۱- مفهوم النفس عند ابن سینا: 
قد سبق وبينا أن ابن سينا يعرّف النفس بأنها: «جوهر روحاني هو كمال 
لجسم يحركه بالاختيار عند مبداً عقلي)”. 


.5١- 55 ابن سيناء الأضحوية فى المعاد. ص:‎ )١( 

69 المرجع السابق نفسه 0 ۰ NE‏ 

)۳( المرجع السابق نقسه» ص: ۰۱۲۱ 

)٤(‏ عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود. مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعاد.» ص: ۳۹ -۱. 

(0) ابن سيناء رسالة في الحدود. ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحکمة والطبیعیات تحقیق: 
حسن عاصي. (بيروت: دار قابس» 1501ه/1945م)2 ط:۱» ص: 1۹. 


القسم الاول: قسم الدراسة 20 ۱۳۱ 
2 


وتتلخص الفلسفة السينوية في اعتبار النفس جوهرًا نورانيًا قائمًا بذاتفه 
متم عن البدن شقان اله یاف بعد و مادا وله فعاف ذلك 

وخلاصة ما أكده ابن سينا في فهمه للنفس: استقلالية النفس عن 
الجسد. وخلودها وحشرهاء وممّا تميز به هذا الفيلسوف هو إثباته وبرهنته 
على وجود النفس(. 

ويقرر ابن سينا في كتاباته عمومًا وفي تفسير سورة الأعلى خصوصًا أن 
كمالات النفس الروحية ولذائذها أكبر وأعلى من أية لذة مادية جسدية آخری» 
وا مه الكما لاك ا یی باك العام اغارف ال ریت 
والعلوم القدسية والأخلاق الفاضلة»"" لا ب«الابتهاج بالمطعوم وبالمشروب 
والمنکوح» الذي هو دونها؛ وهذا آحد آوجه أفضلية الآخرة على الدنیا. 

مرة آخری حاول ابن سينا في فلسفته عامة أن یوفق قدر المستطاع بين 
الفلسفة والدين» وكذلك فعل في فلسفته المتعلقة بالنفس, فقد آثبت وجودها 
وخلودها مخالفا لبعض الفلاسفة الذین قالوا بفنائهاء ومؤيدًا للدین في ذلك . 

الا آنه ارتکب خطاً کبیژا عندما اعتقد أن الجسد لا یحشر بل ذلك مقتصر 
على النفس الانس‌انیة"» مع أن القرآن الکریم يؤكد الحشر الجسماني بما 
لا يترك المجال للشك. ولهذا فقد كفر الغزالی ابنَ سينا ومن يرى رأيه في 
كتابه «تهافت الفلاسفة»*. 


(۱) یقارن بعبد الله الخطيب» تفسیر المعوذتین؛ للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن عبد الله بن 
سينا (ت ۷/۸ ۱۰۳م) : دراسة وتحقیق. 

(؟) ابن سيناء تفسیر سورة الأعلی» ص: ۲۰۵ (في کتابنا هذا). 

(۳) دي بوره تاريخ الفلسفة في الاسلام» ص: ۰۲۱۹ 

(4) ابن سيناء النجاق ج: ۲ ص: ۱5۱ - ۰۱۱۰ 

(0) محمد بن محمد الغزالی» تهافت الفلاسفة تحقيق: جيرار جهامىء (بيروت: دار الفكر 
اللبتاني» ۱۹۹۳م)» ط: ۱ ص: ۲۰۹- ۳۱۸. ۱ 


۱۳۲ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


۲ - مفهوم السعادة عند ابن سینا: 

كان لمفهوم السعادة عند ابن سينا تأثیر کبیر على تصوره للمعاد؛ فهو 
يرى مفهوم السعادة كما هي تمامًا عند آرسطو بأنها: 

أ «الخير الأعلى والغاية القصوى المطلوبة لذاتهاء ولا تطلب من أجل 
غيرهاء وهي أفضل ما يسعى الإنسان الحي لتحصیله»» وهذا ما ذكره بالفعل 
في تفسير سورة الأعلى: «واعلم أن البيان تام كامل واف في إثبات أمر المعاد؛ 
وتقريره: أن هذه اللذة مطلوبة لذاتها»”". 

ب هذه السعادة ليست في الفوز باللذات الحسية أو الكرامات السياسية» 
والرتب الدنيوية» لأن هذه الأمور لا تخلو من مكروه. ولا يقنع الإنسان بما 
يحصل عليه منهاء ممّا يعرضه للشعور بالالم الناشئ عن الحرمان, وإذن فهذه 
الأمور ليست بمطلوبة لذاتهاء وما لیس مطلوبًا لذاته فليس بالسعادة الحقيقية. 

ج - سعادة كل كائن في وصوله إلى كماله الخاص به» والكمال الخاص 
بالانسان دون الحيوان هو المعرفة والتفكيرء وعلى هذا فالسعادة الحقة 
للإنسان نما هي في المعرفة وإدراك المعقسولات. لأن المعقولات كمال 
للجوهر العاقل» وحياة التأمل والفكر وإدراك المعارف هي السبيل الوحيد 
للسعادة التامة. ولا يصرف النفس عن الالتفات إلى ما في كمالهاء وهو 
المعقولات لا الجسد لاشتغالها بالمحسوسات(. 


۳ - مفهوم الثواب والعقاب فى المعاد عند ابن سینا: 
نلاحظ من کتابات ابن سينا: أن المقصود من المعاد عنده هو الثواب 
والعقاب» وهما یتحققان بما پلائم طبيعة المغاب والمعاقب - وهو الانسان أو 


(۱) ابن سيناء تفسیر سورة الأعلی» ص: ۲۰۳ (في کتابنا هذا). 
(۲) عبد المقصود عبد الغنی عبد المقصود؛ مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها فى فهمه للمعاد» ص: ۳۲. 


القسم الاول: قسم اندراسة کی ۱۳۳ 


النفس - ملاءمة إيجابية أو ملاءمة سلبية» والثواب الملائم للنفس هو معرفتها 
الحقائق العليا ومشاهدتهاء والعقاب الملائم لها هو حرمانها من تلك 
المعرفة(» إذن فالمعاد یکون للنفس فقط(". 

فکمال النفس وسعادتها الحقيقية هي بالسعادة النفسية بما تقدم من أمورء 
آما «البدن وما یتبعه من ملذاته الحسية فهو العاتق للنفس عن کمالها وتحقیق 
سعادتها» ومودی هذا إنكار الحشر الجسماني»". 


٤‏ - أبدية العالم عند ابن سيناء وغیرها من آمور: 

إن ابن سينا يقول «بأبدية العالم» وما جاء في تفسيره للعالم من عدم 
جواز الخرق والالتئام» والتغير على عالم السماءء كان له أ؛ ه في إنكار المعاد 
الجسماني» وما يتضمنه من النعيم والشقاء الحسيين». 


)١(‏ يقول ابن سينا في رسالة: «سر القدر»: «إن القدماء عندهم أن الثواب حصول لذة النفس بقدر 
ما حصل لها من الكمال» وأن العقاب حصول ألم النفس بقدر ما حصل لها من النقصء وكأن 
بقاء النفس في النقص هو البعد عن الله تعالی وهو اللعنة والعقوبة والسخط والغضب» 
فيحصل لها ألم بذلك النقص» وكمالها هو المراد بالرضا والقربة والزلفى» فهذا معنى الثواب 
والعقاب عندهم لا غير... وإن المعاد هو عود النفس البشرية إلى عالمهاء ولذلك قال الله تعالى: 
« يلها فش الْمطمَينّه © أرجوى إل ريك راضية تب [الفجر: 57 - ۱۲۸. أبن سيناء سر القدر» ضمن 
مجموعة رسائل: حسن عاصي. التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء ص: ۳۰۳. 
ويقول ابن سينا فى الشفاء (الإلهيات): «وقد قررنا حال المعاد الحقيقى وأثبتنا أن السعادة 
في الآخرة Es‏ بعنزيه النفس» وتنزيه النفس يبعدها عن الات الهيئات البدنية 
المضادة للأسيابء وهذا العنزيه يحصل بأخلاق وملکات. ويتم تذكيرها للمعدن الذي 
لها..». انظر: ابن سيناء الشفاء (الالهیات) ج: ۲ ص: 140. 

(۲) عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود. مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعادء ص: ۳۷. ١‏ 1 

(۳) المرجع السابق نفسه ص: 4۰ والبعث عند ابن سينا هو: رجوع النفس الانسانية إلى عالمها 
العلوي (المثل) الذي هبطت منه قديمًا لتخلد منعمة نعيمًا أبديًا. انظر: خالد عباس القط» 
الوثنية في فلسفة ابن سینا: النبوة أنموذجا» ص: ۵۸۸. 


ء۱۳۶ 9 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


فأين مكان الجنة التي ينص القرآن صراحة بأن عرضها السموات 
والأرض؟ هذه الجنة لا نجد لها مکائا في تصور ابن سينا للكون» «فالخلاء 
في نظره محالء والعالم واحد. فأين تکون الجنة؟ أفي الارض؟ إن هذا غير 
ممكن» لأنها أكبر منهاء أم في السموات؟ إن ذلك غير ممكن أيضّاء لأنها من 
جهة لا تسعهاء ومن جهة أخرى فإنها مشغولة بما فيهاء ولا يمكن إزالته حتى 
تقوم الجنة مقامه. لأنه آبدي خالد. وعلى فرض وجودها في السموات» 
فكيف يصعد إليها الإنسان بجسده يوم القيامة؟ إن ذلك يستلزم خرقا لهاء 
والخرق غير جائز بنظره»”". ولكن هذه التصورات السينوية عن الكون أثبت 
العلم الحديث خطأهاء وأمور الآخرة لا يمكن قياسها على أمور الدنيا. 


آدت هذه التصورات الخاطئة عن النفس والكون إلى نفي كثير من ظواهر 
الآيات المتعلقة بالنعيم الجسدي في الجنة؛ والعذاب الجسدي في النارء 
وتأويلها على أنها رموز"" وإشارات يؤولها لتتلاءم مع اعتقاده الباطل» معتبرًا 


)١(‏ انظر: عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود. مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعاد. ص: .5٠‏ 

(۲) لمزيد من المعلومات حول التأويل الرمزي للآيات عند ابن سيناء انظر: عبد الله الخطيب» 
تفسير المعوذتين» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت ۱۰۳۷/4۲۸م): 
دراسة وتحقيق» ص: 45 - ۰۵۷ وقارن بتأويل قوله تعالى: اه ور ألسّمنوتٍ وَلَارّضِ » 
[النور: 0۱۳۰ وقوله: < وكيل عرش ريك فوقهم مينر ية € [الحاقة: ۰۱0۷ وتأويله الأفلاك بأنها أصناف 
من الملائكة وغيرها في: ابن سيناء رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم واشاراتهم 
ضمن مجموعه: تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات» ص: ۰۱۰۱-۹۱ وابن سيناء الإشارات 
والتنبیهات. تحقیسق: مجتبی الزارعي» (قم: مركز الطباعة والنشر» ۱۳۹۲ه) ط: ۳ 
ص: ۲6۲ - ۰۲8۳ وصالح حسين الرقب» موقف الفیلسوف ابن سينا من النبوة والانبیاء: 
عرض ونقد» ص: 46۳. ومعتقد |خوان الصفا بالوحي أنه رموز. انظر: خالد عباس القطء 
الوئنية في فلسفة ابن سینا: النبوة أنموذجّاء ص: ۵0۳ - ۰004 وانظر تفسیر ابن سينا للأحرف 
المقطعة في: [براهیم محمد صقر نيروزية ابن سينا في فواتح السور» مجلة دراسات عربية 
واسلاميت جامعة المقاهرق المجلد: ۰ مء ص: ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 


القسم الاول: قسم الدراسة ۱۳0 


أن الأنبياء نیز إنما خاطبوا الجمهور والعامة في آمور النعیم الحسي: 
والعذاب الجسدي في الاخرة من باب التنزل إلى مستوياتهم بما تفهمه 
عقولهم وتصل إليه آفهامهم فاستخدموا الاستعارات والتشبیه والتمثيل» 
وکذلك فعل القرآن الکریم" آما حقيقة النعیم والعذاب فهي روحية 
لا جسدية. 

لذا فالحقيقة عند ابن سينا مختلفة» فلا حشر حقيقي للأجسام» ولا قيامة 
كما یعتقدها المسلمون اليوم» فالقيامة هي الموت. فان من مات قامت قيامته» 
والعرش هو الفلك المحیط. والجنة هي العالم العقلي حیث المقام للنفس 
وجهنم هي العالم الخيالي الوهمي العطب. والقبور هي العالم الحسي( 
إلى غير ذلك من تأویلات باطلة. فالجنة التي قال الله عنها: «وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
َلسَمَوتُ وَاَلْأَرْضُ 4 (آل عمران: ۱۳۲] لا مكان لها في تصورات ابن سينا لأنها 
جنه معنوية. 

وتصورات ابن سينا عن خلود النفس وخلود العالم وأبديته أدت به لفهمه 
الخاطئ عن الميعاد» وألجأته لهذه التأويلات الباطلة التي فتحت على 
ابن سينا باب النقد والتكفير من العلماء والفلاسفة الإسلاميين. 


- ويمكن تلخيص ما سبق من أسباب دعت ابن سينا للقول بالمعاد 


(۱) ابن سيناء الأضحوية في المعاد» تحقيق: حسن عاصي» ص: ۱ - ۰۱۱4 و95 ۰۱۰۳ رد الإمام 
الغزالي على الفلاسفة في كتابه المستظهري على هذه القضية: أن الوحي له طبيعة رمزية 
لفائدة العوام» أما الذين يأخذون العلم عن طريق البرهان فلا يفيدهم الوحي بشيء يذكر من 
العلم. انظر: فرانك غريفل» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس على 
المذهب الأشعري» ص: ۵۳۰. 

(۲) عبد المقصود عبد الغني عبد المقصود مشكلة الخلود عند ابن سينا وأثرها في فهمه 
للمعاد» ص: ۰4۱ وقارن 5 سيناء الأضحوية في المعاده ص: ۱۵۷. ۱ 


۱۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


«آمام هذه الاراء السينوية في قدم العالم وآبدیته» وأسبقية العلة الماديق 
وعلم الله بالکلیات دون الجزئیات. [وکون السعادة بالمعرفة وادراك 
المعقولات]» أين یکون المعاد الجسماني؟ یستحیل البعث مع قدم العالم 
كما أن علم الله بالکلیات دون الجزئیات ينفي إمكان البعسث؛ حیث إن 
الأفعال التي علیها بحاسب المرء هي جزئیات لا یعلمها الله - حسب زعم 
ابن سينا إضافة إلى أن إثبات مادية ابن سينا فيما ورد من آراء ينفي 
جسمانية البعث ويؤكد روحانيته فقط. المعاد للنفس وحدها تتصل فيه 
بالعقل الفعال الواحد: تكون سعيدة بما كسبت من معارف» وتشقى بقدر 
افتقارها إلى تلك المعارف»(. 


إذن كان لتصورات ابن سينا حول قدم العالم ودوامه. وحول جوهر 
النفس وكمالها وسعادتها وخلودها تأثير خطير على تصوره للمعاد. 


ه ثالثًا: المعاد في تفسیر سورة الأعلى: 

وبعد أن تبين لنا باختصار شديد موقف ابن سينا من المعاد» ومن السعادة 
الأخروية» يجدر بنا أن نوضح انعكاس آرائه في تفسير سورة الأعلى. 

فقد أكد في المطلب الثالث من مطالب هذه السورة: تقرير آمر المعاد"» 
بأن البيان القرآني حول إثبات المعاد تام وكامل وواف""» ثم أوضح أن المعاد 
واللذة الأخروية فيه مطلوبة لذاتها فقال: «وتقريره: أن هذه اللذة مطلوبة 
لذاتها»» وهذا متماش مع ما قررناه سابقا عن مفهوم السعادة عنده» وأنها عنده 
الخیر الأعلى والغاية القصوی المطلوبة لذاتها. 


(۱) ابن سيناء الأضحوية فى المعاد» ص: 17 - 1۷. 
(۲) ابن سيناء تفسیر سورة الأعلی» ص: ۲۰۳ (في کتابنا هذا). 
(۳) المرجع السابق نفسه. 


القسم الأول: قسم الدراسة ۱۳۷ 
4 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «يل رو ألْحيَؤةَ الا © والأخرة يرد . 
بقع € (لاعلی: ١١‏ ۷] أوضح أن النعيم واللذائذ الأخروية تكون روحية 
ومعنوية وأن اللذائذ الجسدية هي دنيوية» وهي دون اللذائذ الروحية. 
فابن سينا يرجح اللذات المعنوية على اللذات الجسدية؛ لاعتقاده أن المعاد 
روحاني لا جسدي. ولكنه ركز على قضية إيثار الناس للنعيم الحسي في 
الدنيا على النعيم المعنوي الروحي في الآخرة» وهذا النعيم المعنوي هو 
أعلى من النعيم المادي» وهو ما يميز الحياة الآخرة على الدنياء وإنما يؤثر 
الناس اللذة الحسية على المعنوية. 

ثم راح يبرهن على أن اللذة الروحية في الآخرة خير وأعلى وأهم من اللذة 
الجسمانية الدنيوية» بناء على مذهبه في المعاد الروحاني والسعادة الأخروية 
وخلود الروح. أما وجه صحة كونها خيرًا من اللذة الجسمانية فأمران: 

«الأول: أن اللذة الجسمانية مشتركة فيما بين الناس والبهائم والديدان 
والخنافس. واللذات الروحانية مشتركة فيما بين الناس والأنبياء والمرسلين 
فتكون اللذات الروحانية أفضل. 

الثانى: أن اللذة الجسمانية لو كانت خيرات وسعادات لكان كلما كانت 
هذه الأشياء أكثر» كانت السعادة والكمال آکثر» ومعلوم أنه ليس كذلك» لأنا 
لو فرضنا عاقلا لا هم له إلا الأكل والشرب والوقاع وكان مدة عمره مقصورًا 
على إصلاح هذه المهمات. كان منسوبًا إلى الخسة والدناءة وإلى أنه 
كالبهيمة. وأما من كان إعراضه عن هذه الأحوال آشد. وبعده عنها آکثر» كان 
إلى الكمال والروحانيات أقرب. 

فعلمنا أن اللذة الروحانية خير من الحسمانية» ولهذا السبب كان الإنسان 
لا يقدم على الجماع عند حضور الناس» فلو كانت تلك اللذة من باب الكمال» 
لكان ظهوره أولى من إخفائه لا محالة» والعاقل لا يفتخر بالأكل الكثير». 


۱۳۸ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
عر 


ثم وصل لنتيجة مفادها: أن «كل ذلك يدل على صحة ما ذكرناه: أن 
جوهر الروح أشرف من جوهر البدن والابتهاج بمعرفة الله وبمحبته آشرف 
من الابتهاج بالمطعوم وبالمشروب والمنكوح» فثبت بهذه الوجوه أن الآخرة 
خير من الدنیا»(. 

وأما وجه کون اللذة الروحية أبقى وأدوم من اللذة الجسدية ممّا يقعضي 
من العقلاء ألا يبتغوا سواهاء فالدليل عليه أمران أيضًا: 

«الأول: أنه لا بد من الموت» وحينئذ ينقطع كل من تلك اللذات 
الجسمانية. 


الثاني: هو أن اللذة الحاصلة من الأكل والشرب والوقاع» إنما یحصل 
حال الاشتغال بالأكل والوقاع» فأما بعد تلك اللحظة فان اللذة لا يبقى أثرها 
البتة» بل ربما انقلبت تلك اللذات آلامّا. وأما البهجة الحاصلة بالمعارف 
الإلهية» والعلوم القدسية. والأخلاق الفاضلة» فانها باقية دائمة آمنة عن الزوال 
والانتقال» فثبت بهذا البيان الباهر أن الآخرة خير وأبقی». 


# يبز ليآ 


(۱) ابن سيناء تفسير سورة الأعلی» ص: ۲۰۳ - 7٠١4‏ (في كتابنا هذا). 
)۳( المرجع السابق نفسه» ص: ۲۰۵-۶ (في کتابنا هذا). 


حطس 


القسم الثاني 
مؤلفات ابن سينا في التفسير 
وعملي فى تحقیقها 


٠‏ مولفات ابن سينا في التفسیر. 


۱۶۱ 


تج و 


مولمات ابن سينا في التفسير 


« كان ابن سينا من الكتاب الموسوعيين» أو من كتاب دوائر المعارف 
کالجاحظ وإن كان يغلب على كتاباته الفلسفة بجميع فروعها المعروفة في 
زمانه من إلهيات وطب ونفس ومنطق ورياضة وأخلاق وغير ذلك". ونظم 
الشعر الفلسفي الجيد. ودرس اللغة مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين”". وقد 
أنافت مؤلفات ابن سينا على المئتي مؤلف بناء على إحصاء بعض المؤلفين””. 


وانتشرت كتبه في كل أنحاء الدنيا شرقا وغربًاء وعُوّل على تدريس كتبه 
الطبية فى أوروبة لمدة ستة قرون خصوصًا كتابه «القانون» المعروف فى 
الغرب باسم .(Canonmedicina)‏ 


(۱) محمد عاطف العراقي» ابن سيناء تقديم: أحمد بك أمين» ص: ۰۷ وقارن بابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب» ج: ۰۳ ص: ۲۳۱. 

(۲) الزركلي» الأعلام» ج: ۷ ص: ۲:۲. 

(۳) انظر: جورج شحاتة قنواتي» مؤلفات ابن سينا. أما سيد حسن نصر فيقول: «تدور مؤلفات 
ابن سينا التي بقي منها (۲۵۰) مؤلمًا تقريبًا ... على جميع المواضيع المعروفة في العصور 
الوسطی تقريئاء وأغلب هذه العالیف بالعربية» وإن كان بعضها بالفارسية» مثل: «داشنامة 
علائي» أي: كتاب العلوم المهدى إلى علاء الدولة»ء والذي يعد أول مؤلف فلسفي 
بالفارسية. وموسوعة الشفاء (50650168882) باللاتينية الذي يعتبر أطول موسوعة علمية كتبها 
إنسان بمفرده». سيد حسن نصر ثلاثة حكماء مسلمين» ص: ۳۷. 
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ولعل ابن سينا أكثر فلاسفة الإسلام حًا من البحوث والدراسات التي 
دارت حوله. فقد شغل به القدامى مؤيدين ومعارضين» وغيي به المحدثون 
ناشرين ومعلقين» بيد أنه لا يكاد يذكر في شيء ما شر من مؤلفاته نشرًا 
علمیّا محققاء وأغلب ما ظهر منها إنما تشر على عجلء أو على أيدي غير 
المتخصصین. ولا يزال جانبها الأكبر مخطوطا أو في حاجة إلى نشر جديد". 
ومن هنا تأتي أهمية دراسة وتحقيق هذه المخطوطات في التفسير؛ إذ قلما 
يعرف أن لابن سينا تفسيرًا. وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر كتبه في التفسير 
فقط مع الإشارة إلى أهم الأماكن والمكتبات التي توجد فيها هذه المخطوطات. 
أما كتبه الأخرى في العلوم المتعددة فقد أفرد لها المؤلفون کتبا خاصة أحيل 
القارئ إليهاء ومن أهم من كتب عنها: مقداد يالجن"» وجورج قنواتي. 


۰ مؤلفات ابن سينا المخطوطة في التفسير: 

١‏ تفسير آية الدخان (فصلت7": 
أورده قنواتي باسم: «تفسير سورة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان»٩,‏ 
أوله: إشارة بالدخان إلى مادة السماء؛ فان الدخان جوهر ظلماني» والمادة 


آخره: إشارة إلى العقول المفارقة التي هي محركاتها على سبيل التشويق» 
والله أعلم بحقائق اشا 


.۹۷ جورج شحاتة فنواتي» مؤلفات ابن سيناء تقديم: د. إبراهيم بك مدکور» ص:‎ )١( 

(۲) مقداد یالجن. مؤلفات ابن سينا المخطوطة في تركيا. 

(۳) مؤسسة آل البيت في الاردن. الفهرس الشاملء (التفسير)ء (عمان؛ ۰6۱٩‏ ط: ۱» ج: ۰۱ ص: .۸٩‏ 
(8) جورج شحاته قنواتي» مولفات ابن سيناء ص: ۰۲۷۱ 

0 المرجع السابق نفسه. 


القسم الثاني: موّلفات ابن سينا في التفسیر وعملي في تحقیقها ۱:۳ 
0۹ 


أما كارل بروكلمان فقد ذكره باسم: «تفسير آية الدخان». وللاختصار 
نقتصر هنا على ذكر بعض الأماكن التى يوجد فيها هذا المخطوط» ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى الفهارس التي ذكرناها سابقًا عن مؤلفات ابن سينا: 

أ- الآصفية ۳ [۷۳۰] - بروك (م) ۸۱4/۱ 

ب راغب باشا ۰ /١554[‏ مجموع]. 

. [541 at-Tafsir )8( 8261 M] ۲۸۲ ج - رامبور/‎ 

د يوجد نسخة من هذا التفسير حققها د. حسن عاصي» ونشرها ضمن 
مجموعة من تفاسير ابن سينا وكتبه الأخرىء بعنوان: «التفسير القرآنى واللغة 
الصوفية فى فلسفة ابن سینا»۲. 

ها نور عثمانية فى إستانبول» ورقمها: (غ2)58868» ضمن مئه وثمان 
وثلاثين رسالة من ص: 5790ب - و ۲۸ ). 


۲- تفسیر سورة الأعلی: 
ُ- الوزيري ۱۳۹۹/4 ۱۲۷۰ [۱۱/۱۱۱۳۸] - (۱۱۵ - ۱۱۷و) ضمن مجموع - 
6ه//ا166م. 


ب - الأكاديمية الأوزبكية ۰ [2385/0] (۱۱۶ب) ضمن مجموع 


۵ص 


C. Brockelmann, Geschichte Der Arbischen Litteratur, ۷۵,1, (Lieden: Brill, 1937), p.814. (1)‏ 
(؟) مؤسسة آل البيت في الأردن» الفهرس الشاملء (التفسير)ء ج:٠»‏ ص: ۰۸٩‏ وجورج شحاتة 
قنو اتي » مؤلفات ابن سيناء ص: ۲۰۱ - ۰۲۱۲ و C. Brockelmann, Geschichte Der Arbischen‏ 

Litteratur, Vol.1, p.814. 
حسن عاصي» التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء (بيروت: المؤسسة‎ )۳( 
۰۸٩ الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۳ ص:‎ 


E‏ 8 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
ج - رضا [الفصل ۳- ]٦۲‏ - ۲۸ و(ضمن مجموع) - (بروك (م) .")815/١‏ 
د مشهد ۲۲/۳ (57) سورة رقم ۷۸ . 


هم المکتبه البريطانية (yاهإط1ا‏ ط885). ورقمها: (۰)0۳12804 وضمن 


مجموع - (۵۹۰۳-/۵۱2۹۸). 


و - یوجد نسخة من هذا التفسیر حققها د. حسن عاصي. ونشرها ضمن 
مجموعة من تفاسیر ابن سينا وکتبه الأخرى بعنوان: «التفسیر القرآنی واللغة 

الأولى: نسخة مخطوطة في مکتبة (یونیفرستیه) في ترکیا ورقمها: (۱4۵۸). 

والثانية: النسخة الموجودة فى (مشهد)» وقد نشرها على آصغر حکمت 
وکتب لها مقدمة بالفارسیة(۳. 


متحف مولانا (المورد ٩‏ (۱۹۸۰) ۲۹۹/۳) [مجموع ۱۳/۲4۲] - (۸۷ ب - 
۱۸۰( (۱2۱۱/۸۱۲م) لک والنسخة التی حصلت علیها وجدت أنه کتب علیها 
رقم (0۰۲۰) في مكعبة قونية. 


(۱) لمزید من التفصیل انظر: مؤسسة آل البیت في الاردن» الفهرس الشامل» (التفسیر)» 
ج:۰۱ ص: ۰۹۱-٩۰‏ 

)۳( جورج شحاته قنواتي» مؤلفات اين سيناء ص: ۲۹4 رقم ۰۲۰۹ وانظر Brockelmann,‏ .0 
Geschichte Der Arbischen Litteratur, ۷۵۱۰۱, 4‏ . و جدت نسختین في مركز جمعة الماجد 
لهذه المخطوطة سأتکلم عنهما لاحمّا بالتفصیل. 

(۳) حسن عاصي. التفسیر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء ص: ۹۶. 

(8) مؤسسة آل البیت في الأردن» الفهرس الشاملء (العفسیر)» ج: ۱» ص: .٩۱‏ 


القسم الثاني: مؤلفات ابن سينا في التفسير وعملي في تحقيقها 


:)۲۷۵ تفسير آية الربا (البقرة:‎ - ٤ 
(ب - 4 ب) ضمن مجموع‎ - ]541 21-195 )8( 8991 M[ 184/١ رامبور‎ 


(ق ۱۳۱/۵۱۰م)۲. 
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ه - تفسیر آية النور: #أَنَّهُ ور لسوت واَاّض ‏ [النور: ۳۰]: 

النسخة التي أخرجها د. حسن عاصي من ص: (۸5- ۰۸۹ حققها عن 
نسخة فريدة موجودة في مكتبة يونيفرسيته في إستانبول ورقمها: (۰)۱40۸ من 
ص: (41 - .)٩۳‏ وهي ضمن كتابه: «التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة 
ابن سينا». 

وكذلك يوجد نسخة أخرى مغايرة للنسخة التي نشرها حسن عاصي» وهي 
لابن سينا»» نشرتها مطبعة دار العرب للبستاني في القاهرة من ص: (۱۳4 - ۱۲۸). 
٩‏ - الرسالة التيروزية في حرف أبجد: 

ذكرت هذه الرسالة بعناوين عديدة سأبينها عند الكلام عن هذا الرسالة. 

أ- الأكاديمية الأوزبكية 717/0" [/2385] - (4۸ب 44أ) ضمن مجموع - 
(۵۱۰۷۰-/۱16م) ۲ . 

ب - راغب باشاء ص: (55أ) حتی (۰)15۷ [۱40۹/ مجموع]. 

ج - نور عثمانية في إستانبول» ورقمها: ESB)‏ ضمن مئة وثمان وئلائین 
رسالة من ص: (65بس- و ۵٩۷‏ ب). 


() موسة آل البیت في الاردن. الفهرس الشامل» (التفسیر) ج: ۱ ص: .۸٩‏ 
)۲( المرجع السایق نقسه» ص: ۱ 
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والطبیعیات. لابن سينا» فى الرسالة السابعة: «النیروزیة». التی نشرتها مطبعة 
دار العرب للبستانى فى القاهرة» من ص: (۱۶۱-۱۳۶). 


۷- تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين: 

وردت أسماء مخطوطات تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين في فهارس 
المخطوطات على النحو التالي: 

۱- تفسیر سورة الا خلاص والمعوذتین. 

۲ - تفسیر المعوذتین. 

۳ - تفسیر سورة الاخلاص. 

٤‏ - تفسیر سورة التوحید. 

۵ تفسیر سورة الفلق. 

5 تفسیر سورة الناس. 

سأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض آهم الأماكن التي توجد فیها کل من 
سورة الاخلاص والمعوذتین» مع الاحالة إلى الفهارس المفصلة لمن يريد 
الاستزادة في المعلومات عنها. 

أ- تشستر بيتي ۱۸۱۷/۱ [(۱۱) ۳۰60] - (۸ ب - 57أ) (71۹9ه-/۱۲۹۹م). ومن 
هذه النسخة صورة بالمایکروفیلم في مکتبة جمعة الماجد في دبي ورقمه (۷۹0). 

ب ‏ فهرست كتابخانة مرعشي (۰)۲4۳/۱ وعن هذه النسخة صورة 
بالمایکروفیلم في مکتبة جمعة الماجد في دبي ورقمه: (۳۷۱۱). 

ج - جامعة برنستون (مخطوطات جدیدة) ۳۱۷ 318 [(۱۵۳۷) ۲ -۱4۰1] - 
(۱ب - ۱۲) ق1۳۰/۹م. 


د - المکتب الهندي ۱۵۱4/۱/۲ [(۱۲۳4) ۱۰۷۹] - (۵0- ۳) ضمن 


القسم انثاني: مؤلفات ابن سينا في التفسير وعملي في تحقيقها 2 :۱ 


مجموع - (۱۱۷۳ - ۱۱۷۹ه/ ۹ - 1۷10م( - ورد بعنوان: «تفسير سورة 
التوحید والمعوذتین»۲. 

وقد طبع کل من تفسير سورتي الإخلاص والفلق في دلهي عام 
(۸۱۳۱۷-/۱۸۹۳م)» وفي القاهرة» مطبعة السعادة عام (1710ه/111م)7. 

ه ‏ یوجد نسخة من سورة الصمدية والمعوذتين نشرت ضمن مجموعة 
أعمال لابن سينا في كتاب: «جامع البدائع»» عام (1917م)» نشرها محيي 
الدين صبري الکردي ثم أعادت نشرها دار الكتب العلمية بتحقيق محمد 
حسن إسماعیل» عام (1470ه/4:٠7م):‏ ص: (۳۶-۱۹). 

و- يوجد نسخة من هذه التفاسير اللائة حققها د. حسن عاصيء ونشرها 
ضمن مجموعة من تفاسير ابن سينا وكتبه الأخرى بعنوان: التفسير القرآني 
واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا" . 

ز - نور عثمانية في إستانبول» ورقمها: (۰)4۸۹8 ضمن مئة وثمان وثلاثين 
رسالة. وفيها تفسير سورة الإخلاص للشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء من 
ص: (۱ب - ۰6۳ وتفسير سورة الفلق للشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء من 
ص: (۳أ-۳ب)» وتفسير سورة الناس للشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء من 
ص: (۳اب-11). 


(۱) لمزید من المعلومات المفصلة انظر: جورج شحاتة قنواتي» مؤلفات ابن سیناء ص: ۲۷۱ - ۲۹۲ 
و 812-14.مم .C. Brockelmann, Geschichte Der Arbischen Litteratur, Vol.1,‏ و قد حصت موسسة 
آل البيت في الفهرس الشامل )€( مخطوطة لكل من تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين» 
انظر: مؤسسة آل البيت في الأردن. الفهرس الشامل» (التفسیر)؛ ج١١‏ ص: ۸٩‏ - ۹۲. 

69 جورج شحاتة فنواتي» مؤلفات ابن سیناء ص: ۰۲1۶ ۲۱۱ - ۰۲۱۷ وعلي شواخ إسحاق» معجم 
مصنفات القرآن الكريم» (الرياض: منشورات دار الرفاعى»› ه/1141م). ج ۳ ص: ۰۲۰ 

)۳( حسن عاصى» التفسير القرآنى واللغة الصوفية فى فلسفة ابن سيناء» ص: 1580-6 ويوجد 
نسخ من تفسير الإخلاص في (المرعشي 5597) و(المشكاة ۰)۱۱4۹ انظر: التراث العربي 
المخطوط فى مكتبات إيران العامت قم: منشورات دلیل مه وبيروت: دار احیاء التراث 
العربي» ۲۰۱۰/۱ ج: ۳ ص: 60 - ۳۶۱ 


۱:۸ 


تج ۱ 


عملي في نحقیق کل اللصوص 


ينقسم عملي في 3 تحقیق هذه ا لمخطو طات 
۰ أولا: كتابة دراسة: 

تتضمّن نبذة عن حياة المژلف وآهم مولفاته في التفسیرء ومدی صحة 
نسبة هذا التفسير له» ووصف المخطوطات التى حصلت عليهاء ومنهج 
المؤلف في هذا التفسیر» وأهم أفكاره الفلسفية. 


٠‏ ثانيًا: تحقيق النص المخطوط: 

۱- بما أن الهدف من : تحقيق أي نص مخطوط هو إخراج نص قريب من 
نص المؤلف الأصلي» فقد قمت بالحصول على نسخ عديدة من كل مخطوط 
وی ل ل یت ی 
المتبعة في د تحقیق النصوص,. فأئبت ان ذكره من فروق بين النسخ. 
وقد اقتضت الأمانة العلمية والتزامي ب بمنهج التحقيق العلمي أن أذكر هذه 
الفروق الكثيرة مع أنني حاولت أن أقلل منها ما استطعت. 

المصطلحات ١‏ لمستخدمة في الت لتحقيق: ذكرتها في صفحة مستة مستقلة قبل 


كل نص محقق. 


انقسم الثاني: مولفات ابن سينا في التفسیر وعملي في تحقیقها ۱:۹ 


۳ - المصطلحات الموجودة ذ في النص: ضمنتها في قسم الدراسة وقسم 


٤‏ - وضعت المقارنات بين النسخ في حاشية النص المحقق. وأما 
التعليقات على النص فقد أفردتها في قسم الملاحق. 
- قسمت النص المحقق إلى مقاطع تسهیلا لمتابعة الأفكار لدى 
القارئ» وقد وضعت ضمن النص المحقق قوسين مرن وبينهما وضعت 
أرقام بداية صفحات المخطوطة الأصلية المعتمدة في تحقيق النص. 
٦‏ - اتبعت قواعد الإملاء الحديثة خصوضا بما يتعلق بكتابة الهمزات في 
أول الكلمة ووسطها وآخرهاء ولم أشر إلى ذلك في النص المحقق: 
- فأثبت الهمزة في آول كل كلمة لم تثبت فيها. 
- آثبت الهمزة المتوسطة والمتطرفة في كل المواضع التي يلزم إثباتها 
فيهاء وخصوصًا في الحالات التي قلبت فيها عن یاء مثل: كلمة: الدلايل 
(أي: الدلائل)ء ومثل: كلمة: حايل (أي: حائل). 
- أثبت الهمزة في آخر كل كلمة لم تثبت فيها. 
- أثبت في الهوامش الفروق المتعلقة بألفاظ العمجيد والعنزيه لله كك الا 
عند آول مرة ترد فيهاء وكذلك فعلت في الصلاة على النبي بء مثل: (جل 
جلاله» تعالی» سبحانه... وصلی الله عليه وسلم» وعليه السلام...). 
- التعليقات على النص المحقق: وهي تتضمن شرا للمصطلحات 
الفلسفية الواردة في النصء ومقارنات لبعض المسائل المهمة في النص المخطوط 
ا ی سيناء وبعضها تخریج لحديث» وهي في الملاحق. 
۸ - أخيرًا ذکرت المصادر والمراجع. 


#۶ + ¥ 


ھک 


القسم الثالث 
اللصوص المحفقةه 
۰ تفسیر سورة الفاتحة. 


» تفسیر سورة الأعلى. 
e‏ تفسیر سورة الا خلاص. 


ه تفسير آية النور: الله نور لسوت والارض ...). 
ه النيروزية: في معاني الح روف الهجائية التي في 
فواتح بعض السور الفرقانية. 


ل حا سح اح مسح سح حا سح ححص اسه سه م ر ی سس 


۱۳ 


وه 


العلماء الذین الوا في تفسیر سورة الفاتحة 


قد أفرد العلماء تصانيف خاصه فى تفسیر سورة الفاتحة وذلك لأنها أم 
الكتاب» ولِمَا تحويه من معان عظيمة» فقد احتوت على أمهات مقاصد القرآن 
من كلام عن الألوهية والنبوة والمعاد والعدالة. 


وقد كانت تآليفهم ما مستقلة عن أي سورة» أو متصلة بسور آخری» ومن 
هذه العاليف: 


-١‏ تفسسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني وهو تفسير 
لفاتحة الکتاب لأبي العباس» أحمد بن سعد الأندلسئ» المعروف بالتيجى 


الاقليشي» المتوفى سنة (9هه)ء وهو مخطوط (. 


۲ - تفسیر الفاتحة وتفسیر سورة الإخلاص» للامام فخر الدین محمد بن 
عمر الرازي» المتوفى سنة (707ه)ء وهو مخطوط"". 


۶6 ه/)۱۹۸م)» ط: ۰ ج: ۳ ص: ۰۲۱ 


)۲( المرجع السابق نفسه» ج: ۳ ص: ۲۲. 


غ60١‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
2 
۳ - تفسير الفاتحة لابي إسحاق. إبراهيم بن أحمد الرقي الواعظ» 
المتوفى سنة (07/اه/1707م), وهو مخطوط". 
٤‏ - تفسير الفاتحة» لمحمد بن علي بن محمد بن الفخار الأركشي 
الجذامي» المتوفى سنة (۵۵۷۲۳-/۱۳۲۳) 7 . 


تفسير الفاتحة. للشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن يعقوب (بن 
جبريل) البكري المصريء المتوفى سنة (4؟/اه/1774م)7". 


صدر الدين» المتوفى سنة (501/1ه/17170م)47. 


۷- التجارة الرابحة فى الدلالة على مقاصد الفاتحة. لناصر الدين أبى 
المعالی» محمد بن عبد الدايم بن محمد بن سلامة المعروف بابن المليق 
الشافعی» المتوفى سنة (۷۹۷ه)) وهو مخطوط". 

۸ - تيسير فاتحة الأناب فى تفسير فاتحة الكتاب» لمجد الدين أبى طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة (117/ه/1416م)7". 


4 تفسير سورة الفاتحة. لزنن الدين القلقشندي» عبد الرحمن بن محمد 
المقدسىء المتوفى سنة (457ه)". 


() علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم» (الرياض: دار الرفاعي» 
٤۰ھ‏ /٤۱۹۸م)ء‏ ط: ۰۱ ج: ۳ ص: ۲۳. 

(۲) المرجع السابق نفسه ج: ۳ ص: ۲۳. 

(۳) المرجع السابق نفسه ج: ۰۲ ص: ۲۲ - ۲۳. 

03 المرجع السایق نقسه ج: *. ص: 71. 

.۱: المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص:‎ )٥( 

(5) المرجم السابق نفسه ج: ۰۳ ص: 1۷. 

(۷) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: ۲۵. 


القسم الثالث: آولاء تفسیر سورة الفاتحة 5 ١6‏ 


۰ - تفسير فاتحة الكتاب (تفسير الفاتحة) أو عين الأعيان في تفسير القرآنء 
لمحمد بن حمزة الفناري. المتوفى سنة (۵۸۳۶-/۱1۳۱م)» وهو مخطوط”". 

۱ - تفسير الفاتحة» للشيخ يعقوب بن عثمان الجرخي النقشبندي» 
المتوفی سنه (۰)۵۸۵۰ وهو مطبوع”". 

۲- تفسير سورة الفاتحة. لاسماعیل بن عبد الله الرومي الصوفي 
الخلوتي» جمال الدين» المتوفى سنة (4494ه/1544م)7". 


۳- تفسير الفاتحة لجلال الدين السيوطىء المتوفى سنة (١1١4ه)).‏ 

5 - رسالة فى تفسير سورة الفاتحة» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا 
زاده» المتوفى سنة (940ه/:107م)ء وهو مخطوط2. 

۵ - الواضحة في تفسير الفاتحة» لمعين الدين محمد الواعظ الفراهي 
المتوفى سنة (904ه)2". 


5 تفسير الفاتحة. لإسماعيل بن محمد الأنقري المولوي المتوفى سنة 
(۱۰۳۸ه۵) 7" . 


۷ - تفسير سورة الفاتحة وسورة العص وسورة الكوثر. وسورة لقمان» 
لمحمد بن أحمد الطرسوسی. المتوفی (۵۱۱۱۷-/۱۷۰۵م) ۲ . 


() علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم» (الرياض: دار الرفاعي؛ 
6 ه/۱۹۸4ع)۰ ط: ۱ ج: ۰۳ ص: ۲6. 

)۲( المرجع السایق نفسه ج: ۳ ص: ۲۵. 

(۳) المرجع السابق نفسه. ج: ۳ ص: ۲۵. 

(4) المرجم السابق نفسه ج: ۳ ص: ۲۷. 

)( المرجع السایق نفسه ج: ۳ ص: ۰۷۵ 

6 المرجع السایق نفسه ج: ۳ ص۱۸ 

(۷) المرجع السابق نفسه» ج: ۳» ص: ۲۹. 

(۸) المرجع السابق نفسه» ج: ۰۳ ص: ۳۳. 


۱۵4 3 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


۸- تفسیر الفاتحة والبقرة وآل عمران والأنعام والأعراف ویونس وهود 
ویوسف والحجر والنحل والکهف وطه والمژمنون والنور والقتصص والزمر 
والحجرات والجن والمدثر والعلق وتبت والفلق والإخلاصء للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب المتوفی سنة (۱۲۰7ه-/۱۷۹۲م)» وهو مطبوع". 

4 تفسیر سورة الفاتحة» لمحمد الحزوري الشافعی المفتی بآمد» 
المتوفی سنة (۱۲۱۰ه)۲. ۱ ۱ 

۳ - تفسیر الفاتحة لأحمد بن محمد بن عجيبة التطوانی» المتوفی سنة 
(۵۱۲۲۵-/۱۸۰۹م)» وهو مخطوط”". ۱ 

١‏ تفسير سورة الفاتحة» لمحمد بن صالح بن علوكة التونسي المالکي» 
المتوفى سنة (1715ه/1870م)0). 

۲ - تفسير الفاتحة» للشيخ محمد عبده. وهو مطبوع سنة (۱۳۲۳ه). 

۳ - التحقیقات الواضحة فى تفسير الفاتحة وآوائل سورة البقرة وآية 
الكرسي» مطبوع لمحمد بن اف الظواهري» (۵۱۳۲۵-/۱۹61م) ۱ . 

6 - تفسیر سورة الفاتح للشریف المرتضی العلوي". 


۵ - تفسیر سورة الفاتحة وسورة الفتح» لمحمد نور العربي". 


() علي شواخ إسحاقء. معجم مصنفات القرآن الكريم» (الری‌اض: دار الرفاعي؛ 
۶۸ /۱۹۸م)) ط: ل ج: ۰۳ ص: ۰۳۹ 

(؟) المرجع السابق نفسه ج: ۳ ص: ۳4. 

(۳) المرجع السایق نفسه ج: ۰۳ ص: 8۳. 

€3 المرجع السابق نفسه» ج: ۳ ص: ۳۵. 

0 المرجع السابق نقسه ج: ۰۳ ص: ۲۵. 

۰۱ المرجع السابق نفسه» ج: ۳» ص:‎ )١ 

)۷( المرجع السابق نفسه» ج: ۰۳ ص: ۳۵. 

(۸) المرجم السابق نفسه ج: ۳ ص: ۳۸. 


القسم الثالث: آولا: تفسیر سورة الفاتحة ۱۷ 


١‏ - تفسیر الفاتحة. للشیخ ابن نور الدین الرومي". 
۷ - تفسیر الفاتحة. لسراج الدین عمر الاسكندري". 
۸ - تفسیر الفاتحة لمحمد صالح الخاتون آبادي الشيعي”". 


۹ - تفسیر الفاتح للشیخ بایزید خليفة» من عصر السلطان بایزید خان 


۰ - تفسیر الفاتحة للشیخ محمد بن کاتب الكليبولي"*. 

١‏ - تفسیر الفاتحة» لمحمد بن مصطفی الکردي"". 

۲ - تفسير فانحة الکتاب لمحمد بن جمال الدين الکازوري» وهو 
مخطوط". 

۳ - فتوحات كنز القرآن في تفسير الفاتحة. لعبد اللطيف بن أحمد 
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سعیل الحسنى» وهو مخطوط". 


() علي شواخ اسحاق. معجم مصنفات القرآن الكريم» (الریاض: دار الرفاعي» 
۶6 ه/۱۹۸4م) ط: ۰۱ ج: ۰۳ ص: ۰۳۸ 

(۲) المرجع السابق نفسه ج: ۰۲ ص: ۳۸. 

(۳) المرجع السایق نفسه ج: ۰۳ ص: ۳۸. 

)6( المرجع السابق نفسه ج: ۳ ص: ۳۸. 

(0) المرجع السابق نفسه» ج: ۳» ص: ۳۹. 

(3) المرجع السابق نفسه» ج: ۳ ص: ۳۹. 

(۷) المرجع السایق نفسه ج: ۰۳ ص: 4۲. 

(۸) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: ۱۲۱. 

.٤١ المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص:‎ )٩( 


۱0۸ التفسير الفلسفي نلقرآن الكريم 


۵ - تفسير سورة الفاتحة وعم (بالتركي)» لمؤلف مجهول» وهو 
مخطوط (. 


۲ - تفسير البقرة والفاتحة» یعتقد آنها لبتعض المتأخرين والمولف 
۱ 

۷ - تفسیر الفاتحة بطریق الاشارة للعارف عبد الرحمن بن محمد 
الفاسي» وهو مخطوط"". 

۸ - تفسیر الفاتحة لعبد الوهاب بن محمد بن لوقش التطواني» وهو 
مخطوط . 

۹ - تعليقة على الفاتحة للأزمرلليء تألیف محمد مرعشي. وهو 
مطبوع *. 

۰ - تفسیر الفاتحة. وست سور من خواتیم القرآن للشیخ محمد عبده 
والشیخ رشید رضاء وهو مطبوع". 


هذا الذي عرضته من تفاسير للفاتحة الشريفة هو على سبیل التمثیل 


() علي شواخ اسحاق. معجم مصنفات القرآن الکریم» (الریاض: دار الرفاعي» 
۶ ه/۱۹۸م)» ط: ۱ ج: ۳ ص: ۰۳۹ 

(۲) المرجع السابق نقسه ج: ۰۳ ص: ۰۳۸ 

(۳) المرجم السابق نفسه ج: ۳ ص: 4۳. 

(4) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: 4۳. 

(5) المرجع السابق نفسه ج: ۳» ص: ۰۱۹-۱۸ 

(3) المرجع السایق نفسه» ج: ۳ ص: ۲۵. 


١06 


ی لم 


صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا 


أما ثبوت نسبة هذا التفسير لابن سينا له من حيث المضمون؛ فهناك شك 
لديّ في ذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أنه لا يتفق مع أسلوب ابن سينا الفلسفي في التفسیر بل يميل 
للعفسير الصوفي بدليل عنوانه ومضمونه. 

؟ - أن مضمون التفسير يتكلم عن مقاصد القرآن العشرة التي فصّلها 
الغزالى فى كتابه «جواهر القرآن». فلعل المؤلف المجهول أخذ هذه المقاصد 
من الغزالي ناقصة ثم نسب الکتاب لابن سین 

وآما من حيث ذکر المعرجمین له؛ فان الترجمات القديمة لم تذکر معظم 
مؤلفاته في التفسيرء ولم تذکر هذا التفسیر ضمن مؤلفاته» آما الفهارس الحديثة 
فقد ذکرت هذا التفسیر من مولفاته مع مؤلفات آخری» والنسخة الوحيدة التي 
حصلت علیها من ترکیا في متحف مولانا في قونية برقم (۵۰۲0) في مکتبة 
قونية» تذکر ابن سينا کمولف لهذا التفسیر في العنوان الرئیس» ولکنها في 
اا اة ل ول مار دك غ ۱ 


4 4 4 


(۱) مؤسسة آل البیت في الأردن الفهرس الشامل؛ (التفسیر)» ج:۰۱ ص: ۰٩۱‏ 


ج ...د لت 


وصف المخطوطة التي حصلت عليها 
المعتمدة في التحقيق 


١‏ - العنوان: تفسير لطيف على سورة الفاتحة [المنسوب] لأبي علي بن 
سينا بطريق الحكمة والتصوف. 

؟ - المؤلف: للشيخ الرئيس آبي علي الحسين بن عبد الله بن سینا. 

۳ - الناسخ: وجدت هذه العبارة في آخر المخطوطة: (كتبه الراجي رحمة 


5 - تاريخ النسخ: سنه تسع وتسعين وستمئة هجریه» وتعادل بالميلادية 
سنة (۱۲۹۹م). 


۵ - الخط: نسخي. 

5 - الأوراق: (۳) [۷۰ اب - 1/۸۰]. 

۷- الأسطر: (۲۹). 

4- المقاس: لم آستطع الحصول علیه. 

البداية: الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین.. 

٠‏ - النهاية: وتأمل ما أنعم على الانسان من صحة البدن وسلامة 
الأعضاء ثم بعثة النبي ي لهدایس» خصوصًا خاتم النبیین محمدًا کل الذي 


القسم الثالث: أولا: تفسیر سورة الفاتحة ۱2 


ختم به الرسل» وأوضح به السبل. آوجب له ذلك التأمل وثوقًا تامّاء وطمأنينة 
تامة إلى سعة رحمته. رزقنا الله وإياكم ذلك بمنه وجوده» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم.. 

١‏ - السماعات والإجازات والمقابلات: لا يوجد» وإنما فى أول صفحة 
منها بعد الغلاف تملکات وآشعار حسب الاتي: ۱ 

أ - آبیات من الشعر باللغة التركية» وفیها کلمات بالفارسية غير مستعملة 
في التركية الحدیثة» مكتوبة بالخط العثماني ( وترجمتها: 
غدا هذا القلب مخزن آلام القلب والروح فلا تجعله رب مأوى لهموم الدنیا 

ب ‏ من ممتلکات الفقیر إليه تعالی: 

رفیق کامل لبید. 
غدت هذه الدار مكمنا للاهوت ‏ فلا تحعلها مارا للناسوت 
بندم يعادل مئة دمع يُنزع ريشي الأبيض فلا تحعلها للکبار مكنسة الخلاء 

ج - من الاختصاصات الإلهية لعبده المهين» على ما رواه السيد محمد 
نور الدين عفى عنهما: سمعت ممّن أثق به أن هذه الرسائل بخط الفاضل 
شور بای هر 

۲ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ كتابة الالفات: یضع آحیانا فوق الألف الممدودة داخل الکلمة علامة 
المد: (-) مثل: كلمة (دعاء). 


(۱) أشكر الزميل العزيز سعادة أ. د. فاضل بيات على ترجمته لهذه الأبيات» وأفادنى بأن هذا 
من الشعر الديواني التركي الذي هو بمثابة المعلقات السبع؛ ومعظم الكلمات الواردة فيه 
بالفارسية غير مستعمل فى التركية الحديثة. 


۱1۲ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


ب ‏ الهمزة: لم تثبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الأحيان. 

وأما الهمزة في وسط الكلمة والتي أصلها ياء فقد أثبعت ياء. 

وأما الهمزة آخر الكلمة فقد آثبتت في معظم الأحيان. 

ج - التنقيط: أثبت التنقيط في معظم الحروف المنقطة» وان كان حذف 
من أماكن عديدة بحيث ترى كلمة كاملة غير منقطة» مفل: كلمة: (يكون) 
(ص: ۸٩‏ ) والتي لم تنقط أ 


۱1۹۳ 


لوحة رقم (۱) 
تمثل الصفحة الأولی من مکتبة قونية 


1٤ 


ا د 


النص المحققى 


» أولا: المصطلحات والرموز المستخدمة في التحقيق: 

[ ]تم استخدام هاتين الحاصرتين لأر قام الصفحات في الأصل 
المخطوط. كما آنها إشارة إلى إضافات المحقق المقترحة. 

۶ 6 الایات القرآنية. 

)١ ۱(‏ ما بين رقمين یکون لعحدید العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا 
كان الاختلاف فى كلمة واحدة فانه یکتفی برقم واحد. 


/ توضع داخل النص للإشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 


۰ ثانیّا: الرموز الواردة في الحواشي: 

الأصل: وهی النس خة الوحيدة التی عرفت وحصلت علیها من متحف 
مولانا الوه (Y14/Y (14۸۰) ٩‏ اع ۲ - (۸۷ ب - ۱۸۰) 
۸7۳/٤۱م‏ والنسخة التي حصلت عليها وجدت أنه كتب عليها رقم 
(۵۰۲۰) في مكتبة قونية. 


(۱) مؤسسة آل البيت في الأردنء الفهرس الشاملء (التفسیر)» ج:۰۱ ص: ۰۹۱ 


القسم الثالث: آولا: تفسیر سور الفاتحة ۱۹ 
- 


» ثالقا: النّص المُحَدّق لتفسیر سورة الفاتحة: 


/ب] تفسیر لطیف على سورة الفاتحة [المنسوب] 
لأبي علي بن سينا بطریق الحکمة والتصوف 


رم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين» وآله الطاهرین» ویعد: 

- اعلموا إخوان الحقيقة الذين جمعتهم الفرائد الإلهية» وألفت بينهم 
المجاورة العلوية» فتح الله أبواب الهداية علیکم» ونوّر بنور المعرفة قلوبکم: 
أن استكمال النفس الإنسانية فى قوتها العلمية والعملية إنما هو بتحصيل 
التصورات والتصديقات بالحقائق النظرية والعملية على حسب الامکان( 
تصورًا وتصدیقا عمليًا؛ إذ هو المسؤول فى دعاء النبى نز بقوله: إنما الأشياء 
كما هي وألا يقتصر على ما يتخيله العوام» بل يعلم الاشیاء بالعلوم 
البرهانية» والعلم البرهاني الذي هو قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج 
قول يقيني ينقسم إلى قسمين: 

إلى برهان لميّ: وهو الاستدلال بالعلة على المعلول» وإليه أشار بقوله 
تعالی: «أولع یک : برك آنه عل نیو شپید > [فصلت: +5]. 

والی برهان انیش: ای سس ار کک 
تعالی: ۳ ءاسا فى الما وف آنفسیم َو حى يبي لهم آنه الق 
[فصلت: 6۳]. 


)۱( في الحاشیه: الممکن. 


a 1‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
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- فالنظرية: هي معرفة الأشياء على ما هي في نفس الامر» وأصل جمیع 
الأسناء هو موجدها ومخترعها وهو الله تعالی» فیجب معرفته آولا؛ لقوله 


ِو سم 


تعالى: « وَمَا علقت ْلْنَّ والإنى لا دون © [الذاریات: «ه] أي: ليعرفون. 

ثم معرفة صفاته السلبية؛ كقولنا: لیس بجسم ولا جوهر. ولا عرض ولا 
حال في شيء» ولا محل شيء. 

وبعذ معرفة صفاته الإضافية؛ كقولنا: هو مبدأ وفاعل» أو مركب منهماء 
كقولنا: أول الأولين» فإنه اسم لذات غير مسبوقة بغيرهاء ويكون سابقة على 
غيرها. ثم بعد ذلك معرفة أفعاله؛ كمعرفة الحقائق العلوية» والنفوس الفلكية» 
والأجرام السماوية والأرضية» وجميع ما يظهر للحس. وما لا يظهر للحس. 

- وأما العملية: فهي تهذيب الأخلاق بالأفعال الجميلة المحمودة 
والاجتناب عن القبيحة المذمومة شرعًا وعقلاء وكل من وجد فيه المعنيان 
فهو حكيم كامل وإنسان فاضل» ومرتبته أعلى مراتب الأشخاص الإنسانية؛ 
کتوله تعالسی: واوق امه من وکام ومن فوت الححكمة فد اون عم 
كيرا € [البقرة: ۲:۹]. 

فاذا عرفت هذا فنقول: إن من عرف الله تعالی وصفاته وآفعاله ظهرت فيه 
علامة ذلك؛ وهي المحبة» فمن عرف الله تعالی أحبه» ومن علامة المحبة: 
ألا يؤثر عليه الدنیا وما فيهاء بل ينقطع إليه» والانقطاع یکون بالاقبال عليه 
والإعراض عن غيره» وذلك يكون بملازمة الذكرء وترك ما يشغله عن الله 


و 


تعالی( كما قال تعالی: < وسل الّه ّيلا [المزمل: ۸]. 


e‏ وحم 


ومعناه: أن تكميل الناقصين يكون بشيئين ': تخلية» وتحلية» كما أن مداواة 
المر ضی یکون / [۷۷ ]] بشیئین: بعنقی ۰4 وتقویف والأول سلبي» والثاني 
إيجابى» ولکل منهما درجات: 


.۱۳ قارن بالغزالي» جواهر القرآنء ص:‎ )١( 


القسم الثالث: أولا: تفسير سورة الفاتحة ۱1۷ 
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آما درجات التخلية فهي آربع مراتب: تفریق بين ذات السالك وبين جمیع 
ما يشغله عن الحق. لأن طالب الشيء يبتدئ أولا بالاعراض عمّا یعتقد أنه" 
يبعده عن المطلوب" ثم بالاقبال على ما یعتقد أنه يقرب إليه بالنقض» وهو أن 
ينقض آثار تلك الشواغل بالترك وهو الانقطاع ثم بالدفع لذاته بالكلية. 

- وأما درجات التحلية؛ فبالأمور الموجودة التي هي النعوت الإلهية» وهي 
محيطة غير متناهية» والخلقيات محاطة متناهية» وإلى هذا أشار في قوله 
تعالى: فل لَوَانَ یداه لمت ری لد رل أن نفد کلم ری € [الكهف: .]٠١4‏ 

فالارتقاء في تلك الدرجات سلوك إلى الله» وبعده سلوك في الله» وينتهي 
السلوكان بالفناء في التوحید. فالفناء هو الذي يفني نفسه حتى لا یحس بشيء 
من ظواهر جوارحه ولا من الأشياء الخارجة عنه» ولا من العوارض الباطنة 
فيه» بل يغيب عن ذلك ذاهبًا إلى ربه أولاء ثم ذاهبا فيه آخرّاء فيكون يفنى عن 
نفسه ويفنى عن الفناء أيضًاء فالفناء عن الفناء غاية الفناء» ومثال ذلك في 
عالم الشهادة: كما يعرض لشخص بالإضافة إلى محبوبه من جاه أو مال 
معشوق» فيصير مستغرفًا حتى لا يكون فيه متسع لشيء أصلاء أو لشدة 
الغضب في عدوه يخاطب ولا يفهم. أو يجتاز بين يديه غيره فلا يراه» أو 
يتكلم فلا یسمعه وان العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة؛ لأن العبارات 
موضوعة للمعاني التي يتصورها آهل اللغات. وأما التي لا يصل إليها إلا 
غائب عن ذاته فضلا عن قوی بدنه» فلا يمكن أن يعبر عنها بالعبارات أصلاء 
وهو مما لا يفهمها الحديث ولا يشرحها العبارة» ومن أحب أن يعرفها فليتدرج 
إلى أن يصير من أهل المشاهدة لهاء دون المشابهة بها. 

ومن طلاب هذه الطريقة من يكون مائلا إلى الجانب الأعلى بأصل فطرته 
من غير تعلم علی ومنهم من يميل إليه بما اكتسبه من العلوم الحقيقية» ومنهم 


() في الأصل: المط. 


۱32۸ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
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من يميل إليه بمجرد السماع والتقليد» وهذا القسم لا بد له من شيخ محقق» 
ويجب أن يعلم أن هذا السير والسلوك ليس فيه حركة لا من جانب المسافر 
ولا من جانب المسافر الیه( فإنهما معًا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: 
و أرب له من حل الْورِيدٍ 4 [7:3]. 

بل مثاله: كصورة حاضرة مع مرآة فيها صدأ وهو الحجاب/[۷۷ب ]» وإذا 
زال الحجاب حصل التجلي؛ لأنه متجلّ بذاته» وإنما الخفاء عن الحدقة لأحد 
أمرين: إما لكدورتهاء وإما لضعفهاء فإذا تنقى عن عين القلب كدورتهاء 
وقويت حدقتهاء صار سره مرآة مجلوة يحاذي بها نظ" فيعرف الحال عند 
ميعاد الوصال؛ وهو النعيم الذي تلقاه الواصلون. والعذاب الذي يلقاه 
المتخجويوة: 


فهذه ستة أنواع هي الأصول في استكمال النفس الناطقة؛ وهي: معرفة 
المدعو | ليه: ويشعمل على معرفة الذات والصفات والأفعال» ومعرفة السلوك 
إلى الله ومعرفة ة السلوك في الله ومعرفة ة الحال عند المعاد'". ثم يتبعه روادف 
أربع وهي المعينة المتممت وهي: معرفة أحوال السالکین؛ وهي قصص 
الأنبياء والأولياء. ومقصوده العشویق والترغیب ل ومعرفة أحوال الناكبين 
الجاحدین؛ وهي قصص نمرود وفرع ون وثمود وعاد وغيرهمه”", والمقصود 


(۱) قارن بالغزالي» جواهر القرآن ص: ۱۳ بلاحظ كأن هذه الرس‌الة تلخیص لکتاب جواهر 
القرآن للغزالي» ونسبت لابن سینا؛ فهل يا تری أخذ الغزالي منها ووسعها؟ ولا أظن ذلك؛ 
لأن الرسالة ناقصة أما رسالة الغزالي فتقسیماتها تامة. أو أن المؤلف آخذها من الغزالي 
ونسبها لابن سینا؟ وهذا ما أَرَجّحه والله آعلم. 

)۲( في الحاشية تصویب (نظرَ) ب ب: شطر. قارن الموضوع في: جواهر القرآن ص: 15# 

(۳) في الأصل: المیعاد» ولعل الصواب ما آثبته. 

(:) قارن بالغزالي» جواهر القرآن. ص: .٠١‏ 

(5) قارن بالغزالي» جواهر القرآن» ص: ۱۵. 


القسم الثالث: أولا: تفسير سورة الفاتحة 5 ۱3۹ 
0 


الاعتبار والترهيب"» ومعرفة أحوال الکفار ومجادلتهم وکشف آباطیلهم؛ 
ومعرفة عمارة منازل الطریق الذي هو الدنياء والمرکب الذي هو بدن الانسان» 


فظهر أن استکمال النفس الناطقة یتوقف على معرفة هذه الأشياء التی 
سبق ذکرها وهي عشرة". وسور القرآن المجید وآیاتها ينطوي على هذه 
الأنواع العشرة والفاتحة على ایجازها یشتمل على ثمانية منها". 

- وقوله تعالی: «بَ نهک نبأ عن الذات* وقوله: اَن ضير 4 
نبأ عن صفة من الصفات خاصة لأنه يستدعي من الصفات العلم 
والقدرة" ثم یتعلق بالخلق ‏ وهم الجرتحوموة:< اقا یژنسهم 
ويشوقهم'" الیه» ویرغبهم في طاعته. 

وانما اخعصت التسمية بالأسماء الفلائة؛ لأنه تعالی تجلّی للعقول 
في أسماته ذانًا وصفة وفعلا فالله مظهر نور ذاته» والرحمن مطلع صفة 
الرحمت والرحيم مظهر فعل الرحمة والرحمن المحسن بخلق ما خلق 
وایجاد ما أوجد» والرحمن المحسن بكرائم الخصال وفضائل الأحوال» 
ولذلك قیل: الرحمن آبلغ من الرحیم. وإنما قدم الرحمن على الرحیم 
لکون خلق ما خلق مقدمات كرائم الخصال وفضائل الاحوال. 


() قارن بالغزالي» جواهر القرآن» ص: ٠١‏ و ۱۵. 

(۲) قارن بالغزالي جواهر القرآن» ص: ۱۷. 

(۳) قارن بالغزالي» جواهر القرآن. ص: ۰۳۸ تمامّا هو المعنی الموجود في جواهر القرآن. 

(:) هذه عبارة الغزالي نفسها في: جواهر القرآن» ص: ۰۳۸ 

(0) مما يؤكد أن العبارة للغزالي وأن الذي اختصرها قد أنقص في المعنی: أن الغزالي قال: 
«لأنه يستدعي من الصفات العلم والقدرة وغيرهما»» فأضاف «غيرهما» وهو الأصوب في 
المعنى؛ إذ الرحمة لا تستدعي هاتين الصفتين فقط. قارن بالغزالي» جواهر القرآن.» ص: ۳۸. 

(5) في الأصل: يسوقهم» ولعل الأصوب ما أثبته من: جواهر القرآن للغزالي» ص: ۳۸. 


۱۷۰ 30 التفسير الفلسفي للقران الكريم 
م 


- وقوله: المد لَه زب الس ليرت * الحمد هنا الشكر؛ لأن الحمد 
قد يقال على أعم من الشكرء لأن الشكر لا يقال لا في مقابل /[8"أ] النعمق 
والحمد يقال في مقابل النعمة وغيرهاء لكن المراد ههنا"" من الحمد: الثناء 
على الجميل من نعمة خاصة فهو يساوي الشكر. 


والشكر هو ملاحظة النفس لِمَا نالت من النعم عليها؛ من إعطاء ما ينبغي 
لهاء أو دفع ما لا ينبغي من كمالات النفس أو البدن» وشكر الله لا يتم للعبد 
إلا إذا علم أنه لا منعم سوى الباري عز وعلاء وعلم تفاصيل نعمته عليه 
ومهما علم ذلك فيظهر في قلبه فرح بالله وبنعمته» وكان ذلك داعيًا إلى شكره. 
والشكر هو نصف الایمان» ونصفه الآخر هو الصبر على قضاء الله 


-. 


تعالی» وهو يصدر من الخوف والدهشة". 


وقوله تعالى: ربت " اليرت * إشارة إلى الأفعال» وإضافتها إليه 
بآوجز لفظ وأتمه إحاطة بإضافة الأفعال إليه لفظة رت المدلييت 4؛ 


فالرب المالك والمتمم. والعالم يعلم به وجوه الصانع*» فأفضل نسبة 
الأفعال إليه الربوبية. 


ر وص 


- وقوله تعالى: ثانيّا: « لخن لیر 4 ينطوي على فائدتين: 


إحداهما": على أنه خلق المخلوقات آولاً کل واحد منها على أكمل 


(۱) تحتمل الكلمة هنا أو ههنا. 
(۲) قارن بالغزالي» جواهر القرآن» ص: ۳۸. 
العالمین». ولعله آصوب. 
(4) الاصل: وأوجزء والتصویب من: جواهر القرآن للغزالي ولعلها الاصوب. 
(۰) لعلها: الصنائع. 
(3) في الأصل کتبت الألف بالیاء: |حدیهما. 


القسم الثالث: أولا: تفسیر سورة الفاتحة 20 ۱۷۱ 


أنواعها وأفضلهاء وآتاها كل ما احتاجت الیه". أما من القوى الانسانية التي 
هي العالمة والعاملة والجوارح التي هي أقواها في الحالة» فالنفس كالأمير 
فوض إليه البدن» وإن عدل عن سنن الجورء وعدل في الحكم يصير ذلك 
سببًا لارتفاع أمره عند من فوض إليه الامر» وموجبًا لترقيها في درجات 
الأبرار. وإن جار على أهله وحاد عن نهج عدله يصير ذلك موجبًا لهويها في 
دركات الشرار» كقوله تعالى: قد آفلح من ركا © وقد حَابَ س دسا 4 
[الشمس: 9 .]٠١-‏ 

والثانية: الرحمة في معاد يوم الجزاء عند الإنعام بالملك المؤبد مقابلة 
عبادته. ولا تظنن أنه مكرر؛ لأنه لا مكرر في القرآن المجيد”". 

- وقوله تعالى: « مك بوم ألم 4 إشارة إلى صفته في يوم المعاد. 
وأحوال العالمين فيه؛ فيوم الدين يوم لا يبقى للوسائط تأثير» ويكون نهارًا 
کله» ونوره يكون من النور الأعظم وهو يوم ينبعثون» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون الا من أتى الله بقلب سليم. 

- وقوله تعالى: 9إِياك ند 4 يشتمل على آنواع العبادة» وإشارة إلى 
تحلية النفس بالعبادة والإخلاصء ومعناه: أن العبادة وهي المواظبة على فعل 
العبادات من الصيام والصلاة والقيام ونحوهاء تنقسه'" إلى قسمين: العبادة 
عند غير العارف» والعبادة /[۷۸ب] عند العارف. فالعبادة عند غير العارف 
تجهيز مجهز أجير يعمل عملا لأخذ آجره. وأما العبادة عند العارف فارتياض 
لهممه التي هي مبادئ رادته. وغرمائه الشهوانية والغضبية وغيرهماء ويقوي 
تنبيه الخيالية والوهمية» ليخرجها جميعًا عن الميل إلى العالم الجسماني» 
() قارن بالغزالي» جواهر القرآن» ص: ۳۹. 


(۲) قارن بالغزالي» جواهر القرآن. ص: ا. 
(۳) في الأصل: وینقسم. ولعل الأصوب ما آثبته. 
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معه فى سك التوجه إلى ذلك الجانب عند توجهه إلى ذلك العالم» ودلك 
يكون بالعذکار المقرون بالعکرار وهو أن يقيم الشرع» ثم یستقیم في التوجه 
على ذلك الجانب المقدس, لقوله تعالی: إن لد الو را مه ثم مهو لا 


روھ در و سد لرء ا ص 


حوف عليه ولاهم عزوت 4 [الأحقاف: r‏ 


فالقسم الأول: هو عبادة من يزهد في الدنيا ويعبد للحق رغبة في الثواب 
ورهبة من العقاب» وقد يكون جعل الحق واسطة في تحصيل شيء آخر»ء 
فقوله تعالى: «إِيَّاك مد 4 لا لرغبة ولا لرهبة» بل إنه یستحق العبادة» وهو 
إشارة إلى القسم الثاني. 


- قوله تعالى: وَإِيَآكَ نعي 4 إشارة إلى تخلية النفس عن الشهوة 
والحول والقوة» كما ذكرنا أن مدار السلوك على قسمين: أحدهما: التخلية بنفي 
ما لا ينبغي. والثاني: التحلية بتحصيل ما ينبغي. 

- قوله تعالى: 9 آهْدنا سَط آلْمنَقم » والمراد من الصراط المستقيم معرفة 
الأشياء كما هي في نفس الأمرء والعمل الذي يؤدي إلى رضوان الله» وبملازمته 
يكون السلوك إلى الله تعالى. 

- وقوله تعالی: « رط لين مت عم 4 إلى آخر السور 5 مل 
لنعمته على أوليائه. وغضبه على أعدائه. والمراد من النعمة: النعمة ل 
التى هى من السعادات الأخروية. 


)۱( يوجد تكملة في الحاشية وفيها: كما قال تعالى أول سورة هود إشارة لهذا المعنى: 
< إن و صل َه ری ویک این دآ 1 فر اش 0s‏ إن ری عل صرّط مسقي 4 
[هود: ۰]97 

(؟) في حاشية المخطوط: أي: «عَيْرِ لمَخْصُوبٍ عله ولا آلضَآإِنَ 4 آمين 


القسم الثالث: أولا: تفسیر سورة الفاتحة 2 ۱۷۳ 


- و« المعصّوب علَهمٌ» هم الذين فسدت قوتهم العملية والنظرية في 
أول الفطرة» فلا تعود إليهم الفكر بزيادة فائدة؛ لآن للحدس والفكر مراتب 
فى التأدية إلى المطلوب» ولتلك المراتب حدان: نقصان وكمال. 


وحد النقصان هو أن ينتهي إلى عدم الحس» بحيث لا يمكن أن ينتقل 
من الأوليات إلى النظريات أصلاء وحد الكمال هو أن يحصل لك خص 
ما يمكن أن يحصل لنوع من العلوم على وجه يقيني يشتمل على الحدود 


فالذين هم في طرف النقصان هم المغضوب علیهم. والذين هم في 
طرف الكمال هم الذين هم على الصراط المستقيم» والذين لهم استعداد 
بحيث ينتقلون من الأوليات إلى النظريات» ويحصلون الاستعداد 
بالفعل/[۰]1۸۰ ويكون لهم فطانة إلى حد ماء ثم بفقد ما يوصل إلى 
المطلوب. وذلك يكون اما بأخذ سبب لِمَا لا سيب له أو بفقد السبب» 
أو يأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب. فقد ضل لأنه إذا تصور موضوع 
النتيجة ومحمولها ولم يكن نسبة المحمول إلى الموضوع السلب أو 
الإيجاب ضروريًا له احتاج في استفاضة العلم إلى نوعين من العمل: 
أحدهما: طلب الحد الأوسط وما يصلح لأن يصير متوسطا بين موضوع 
النتيجة ومحمولهاء فان لم يظفر بذلك سمي... وهذا القسم أيضًا یدخل 
تحت المغضوب عليهم» وهذا کمن آراد الخروج من بلدة معينة؛ ففي 
الأول: يطلب الطريق إليهاء فإن لم يجد الطريق ولم يسلكه لا يقال: 
إنه ضل في الطريق» وأما إذا وجد الطريق وسلكه ثم ذهب وعدل عنه 
في آثنائه لغيره يقال له: ضل. وإلى هذا القسم الثالث أشار بقوله: 
« ولا الال >. 
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فظهر أن الفاتحة تشتمل"" على ثمانية آقسام من الاقسام العشرة التي 
تعوقف علیها استکمال النفس الناطقة» والی هذا آشار النبی كَل بقوله: «إن 
فاتحة الكتاب أفضل القرآن». 

وبعد: فمن علم آن مدع المخلوقات واحد» وأنه غفور رحيم لطيف 
بالعباد» عطوف عليهم» وتأمل ما آنعم على الانسان من صحة البدن وسلامة 
الاعضاء ثم بعثة النبي تلا لهدایت» خصوضا خاتم النبیین محمدًا ی الذي 
ختم به الرسل وأوضح به السبل؛ أوجب له ذلك التأمل وثوقًا تامًا وطماتيتة 
سيدنا محمد وآله وسلم. 

تمت الرسالة المنسوبة”" إلى الشيخ علي بن سينا في تفسير الفاتحة 
سنة (٤٤۸ه).‏ 

ولقد نطق بالحق حيث آفاد وآجاد» وبسر الفاتحة أشاع إلى أهل الرشاد؛ 
والله رؤوف بالعباد 


(۱) في الأصل: یشتمل» ولعل المثبت هو الأصوب. 
(۲) هذه الكلمة تفيد الرسالة منسوبة لابن سيناء ولعل في ذلك إشارة إلى آنها منسوبة له على 


۱۷6۵ 


كثانيًا 
تفسير سورة الأعلى 


جج سدس م 


العلماء الذين لوا في تفسير سورة الأعلى 


قد أفرد العلماء تصانيف خاصة في تفسير سورة الأعلى» ولم أستطع أن 
أجد سوى تفسيرين بعنوان: 

۱ تفسير سورة الأعلى» لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي 
(۰م). 

۲ تفسير سبح اسم ربك الأعلى» لمحمد بن محمد النجشي الخلوتي 
البكالوني» المتوفى سنة (۵۱۰۹۸-/۱۱۸۷م). وهو مخطوط. 


¥ # ا 


إحياء التراث العربي» ۱۸۳۱ه-/۲۰۱۰م+ ج: ۳ ص: ۳۵۲. 


۱۷۹ 


دس ا ار 


صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا 


ه تبين لي من خلال البحث عن صحة نسبة هذا المخطوط لابن سينا أن 
الأمر فيه شك» وسبب هذا الشك ما يأتي: 

- آولاء أن مضمون هذا التفسير وان اتفق معظم ما فيه مع آراء ابن سينا 
الفسلفية التي بينتها في المباحث السابقة. لا أن ابن سينا عندما شرح أنواع 
العذاب الأخروي في قوله تعالى: لدی یل ار امرك 4 [الأعلى: "] ذكر 
نوعين من العذاب؛ أحدهما روحي» والآخر حسي» مع العلم بأنه لا يرى 
العذاب الحسيء فهذه العبارة تثير إشكالا؛ لأنه جمع فيها بين العذاب الحسي 
والعذاب المعنوي في النار» ولعل تفسير ذلك هو أن ابن سينا ذكر العذاب 
الحسي هنا للتهويل وتعظيم العذاب ليس إِلّا. 

- ثانيًا: مع العلم بأن الترجمات القديمة لم تذكر معظم مؤلفات ابن سينا 
في التفسير» ولم تذكر هذا التفسیر ضمن مؤلفاته الا أن نسخ المخطوط التي 
حصلت عليها قد اتفقت كلها على ذكر ابن سينا كمؤلف لهذا التفسيرء وهذه 
أمارة مهمة تدل على نسبة هذا التفسير له. وكذلك فان الفهارس الحديثة قد 
ذكرت هذا التفسیر من مؤلفاته مع مؤلفات أخرى له. 

« إلا أنه قد لفت انتباهي ما ذكره مفهرس كتاب «التسراث العربي 
المخطوط في مكتبات إيران العامة» في الحاشية تعليقًا على عنوان المخطوط 
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«تفسير سورة الأعلى لابن سينا»: «قارن بعض المفهرسين هذا التفسير مع 
تفسير الفخر الرازي المسمى التنبيه» فوجده نفس القسم الثاني من المنسوب 
للرازي» ولا يعلم المفهرس أن الرازي أدرجه بعينه في رسالة» أم أن بعض 
الناسخين استله منه ونسبه إلى ابن سيناء ثم نبّه المفهرس إلى أن التنبيه لا 
يشبه طريقة الرازي في تفسيره الکبیر» ". 

لذا فقد قمت بمقارنة بين هذا التفسير والرسالة المعنونة: رسالة في التنبيه 
على بعض الأسرار المودعة في سور القرآن العظيم والفرقان الكريم (الصمد 
والأعلى والتين والعصر)'" لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» فوجدتها نفسها. 

وهذا المخطوط المنسوب للرازي موجود في إيران في كتابخانة مجلس 
شوراي إسلاميء ورقمه (549)» وهو أول مخطوط في (مجموع) يضم كتبًا 
عديدة أخرى لكل من الغزالي ونصير الدين الطوسي وابن سينا والرازي 
باللغات العربية والفارسية. 


() التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامة» قم: منشورات دليل ماء وبيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ ۳۱٤۱ه/۲۰۱۰م»‏ ج: ۰۳ ص: ۳۰۲. وأشار في هذا الكتاب لأماكن عديدة 
أخرى للمخطوط منسوبة لابن سيناء ومنها: نسخة إحياء التراث» رقم (1477)» ونسخة 
المشكاة رقم (ف 1 /۲۳۹۹) ورقم (ف 1 /۰)۲4۳۸ ونسخة مدرسة مروي رقم (ف ۲۷۸). 
وأما إحياء التراث فالمقصود بها المکتبة التي أسسها السید أحمد الحسيني» وأما المدرسة 
المروية فهي: كتابخانة مدرسة مروي في طهران» وتعرف بالمدرسة الفخرية» وأما مرعشي 
فالمقصود بها: كتابخانة آية الله العظمى مرعشي نجفي» وهي من أكبر مكتبات قم. وطبعت 
هذه المخطوطة منسوبة للرازي في دار ابن الجوزي عام (۲۰۰۵م). 

(۷) جاء في أول صفحة من المخطوط: «كتاب في تفسير سور من القرآن العظيم» وهي: 
الإخلاص والأعلى والتين والعصرء للإمام الهمام الداعي إلى الله ...قال مولانا إمام العالم 
مقتدى العرب والعجم... الداعي إلى الله أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي... 
هذه رسالة عملتها في التنبيه على الأسرار المودعة في بعض سور القرآن العظيم والفرقان 
الكريم... ورتبت هذ الرسالة على أربعة فصول». رسالة في التنبيه على بعض الأسرار 
المودعة في سور القرآن العظيم والفرقان الكريم (الصمد والأعلى والتين والعصر)ء 
كتابخانة مجلس شوراي إسلامي» رقم ۰0۹۹ ص: ۰۱ 
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وهذه الرسالة المنسوبة للرازي تنقسم إلى أربعة فصول: الفصل الأول: 
في الإلهيات ویشسرح فيه سورة الصمد؛ والفصل الثاني: في تفسیر سورة 
مشتملة على الإلهيات والنبوات والمعاد"" وهي نفسها سورة سبح اسم ربك 
الأعلى (التي نسبت لابن سينا أيضًا)» والفصل الثالث: في تقرير المعاد 
المقصود من سورة التين والزيتون» وأما الفصل الرابع فهو في ضبط الأعمال 
الصالحة» والسورة المشتملة على ذلك هي سورة العصر". 

وقد قارنت أيضًا بين تفسير سورة الأعلى في هذه الرسالة المنسوبة 
للرازي» وبين تفسيرها في «مفاتيح الغيب» للرازي» فلم أجد بينهما صلة 
واضحة من حيث المضمون ومن حيث الأسلوب. لذا يبقى السؤال مطروحًا 
للمناقشة أمام الباحثين حول صحة نسبة هذا التفسير لابن سيناء فهل هو 
للرازي أم لابن سينا؟ والله أعلم بالصواب. 

وهناك نسخ عديدة لتفسیر سورة الأعلى للشيخ الرئیس ابن سينا ذكرها 
الفهرس الشامل» وهي منتشرة في شتى مكتبات العالم'". ولم أتمكن من 
الحصول الا على ثلاث نسخ مخطوطة منهاء ونسخة مطبوعة» حسب ما 
سيأتي في المبحث التالي عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

« أما مسوغات إعادة تحقيق هذا المخطوط. فهي: 

١‏ لم يقم أحد من المحققين قبلي بدراسة لمضمون هذا المخطوط 


() مما قد يؤيد نسبة هذا التفسير للرازي هو أن مضمون شرح سورة الأعلى خصوضا يتفق مع 
ما ذهب إليه الرازي من أن مقاصد القرآن هي: الألوهية والنبوة والمعاد والقدرء ولعل ما 
احتوى عليه المخطوط من مضمون في السور الأربع تأثر فيه الرازي بفكر ابن سيناء فأدى 
هذا الأمر كي يظن أنها لابن سيناء والله أعلم وأحكم. 

(۲) رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في سور القرآن العظيم والفرقان الكريم 
(الصمد والأعلى والتين والعصر)ء كتابخانة مجلس شوراي إسلاميء رقم ۰0۹۹ ص:١-17.‏ 

(۳) مؤسسة آل البيت في الأردن» الفهرس الشاملء (التفسير)ء ج: ۰۱ ص: 4 - ۰٩۱‏ 
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وتحليله» وتبيان علاقته بفكر ابن سيناء وهذا ضروري في تحقيق أي مخطوط»› 
وقد أفدت في هذه الدراسة من تحقيق حسن عاصي للنص كما أوضحت. الا 
أن حسن عاصي لم يقم بدراسة مضمون المخطوط وفكر ابن سينا الذي 
يوضّح ما تضمنه المخطوط من أفكار عن فلسفة ابن سينا كما فعلتُ هنا. 

۲- أضافت هذه الدراسة لتحقيق النص نس ختين إضافيتين مهمتين لم 
يسبق لأحد الاعتماد عليهماء وهذا ساعد على إخراج المخطوط بصورة أقرب 
لنسخة المؤلف الأصلية» واعتمدت في التحقيق على النسخة الموجودة في 
المتحف البريطاني لوضوحها. 


*- لم يرجع حسن عاصي في تحقيقه ل«تفسير سورة الأعلى» للنسخة 
الأصلية الموجودة في مشهد. والتي سأشير لرقمها ومكان وجودها بالضبط 
أثناء كلامي فيما يلي عن وصف النسخة الثالفة المخطوطة. والرابعة 
المطبوعة. وإنما اعتمد حسن عاصي على نسخة مطبوعة آخرجها علي أصغر 
حكمت مع مقدمة بالفارسية. وقد بين حسن عاصي أن رقم المخطوطة التي 
ذكرها جورج قنواتي هي رقم النسخة المطبوعة» وليس رقم المخطوطة التي 
آخرجها علي أصغر حکمت. وبما أني لم أستطع الحصول على نسخة علي 
أصغر حكمت فلن أستطيع أن أحدد ما إذا كانت نسختي التي اعتمدت عليها 
هي نفس النسخة التي اعتمد عليها علي أصغر حکمت". 

؛ - ضبطت النص» ووضعت نظام الفقرات بطريقة أفضل ممّا هو عليه في 
النشرات السابقة. 


(۱) قارن بحسن عاصي. التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء ص: ۹4 وجورج 
قنواتي» مؤلفات ابن سيناء ص: ۰۲14 رقم: 9٩‏ وقد نشرت نسخة من تحقيق هذا المخطوط 
بعنوان: تفسير سورة الأعلى لابن سينا مع دراسة منهجه في التفسير الفلسفي» مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد: ۰14 الجزء الأول» رمضان ١154ه/مايو‏ ١7١7م‏ ص: 1168-37١4‏ 


جع المیحت الثالث د د 
وصف المخطوطات واللسخه المطبوعة 
المعتمدة في التحقیق 


ه النسخة الأولى: نسخة المکتبة البريطانية (British Library)‏ : 
صورة من المکتبء البريطانية (نضةءطنآ ط885)» ورقمها: 0712804/1 
وضمن مجموع -(۵۹۰۳-/۱4۹۸م) ۳ . 


وهي النسخة الأصلية التي اعتمدئها في التحقیق. ورمزث إليها في 
التحقيق ب: الأصل. 


وصف المخطوطة: 
۱- العنوان: تفسیر سورة الأعلی. 
۲ - المولف: للشیخ الرئیس آيي علي الحسین بن عبد الله بن سینا. 


1۳6( حصلت على هذه المخطوطة عندما سافرت إلى بریطانیا وزرت المکتبة البريطانية‎ )۱( 
۲ بعاریخ‎ (British Library 
وأصل الإشارة لهذه المخطوطة في:‎ 
Oriental and India Office Collections: Subject-Guide 10 The Arabic Manuscripts In The 
British Library, Compiled by Peter Stocks and Edited by Colin F. Baker, (London, The British 
Library, 2001), p.16. 
وانظر كذلك:‎ 
A Classified Handlist of Arabic Manuscripts Acquired Since 1912/ Quranic Sciences and 
Hadith, ed. By R. Vassie, (London, The British Library), p.80. 


القسم الثالث: ثانیا: تفسير سورة الأعلى ۱۸۱١‏ 


۳ - الناسخ: وجدت آخر المخطوطة اسم الناسخ» وهو: أحمد بن محمد 
اللاذقي في شيراز. 

٤‏ - تاريخ النسخ: عام (907ه/1148م). 

۵ - الخط: فارسي. 

1 الاوراق: سبع آوراق [۲/ب - 9/ب]. ولون الجلد بني غامق. 


۷- الأسطر: (۲۱). 

۸ - المقاس: مقاس الورقة: (۸,۵*۱۸)سم. مقاس الكتابة: (1*۱۲) سم. 
سورة الاعلی في نهاية حاشية كلمة (صح)» مما يدل على أن الناسخ قد 
راجعها وقابلها مع نسخة أخرى. 

۰ الحواشى (اللحق): يوجد حواش عديدة فى هذه النسخة وهذه 
الحواشی عبارة عن استدراكات لس قوط فى كلمة أو جملة أو جمل عديدة. 
وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا السقط في داخل النص بوضع علامة الإلحاق 
التي تشبه الرقم سبعة (۷) بالطريقة الهندية» أو الحرف (۷) باللغة الانكليزيت 
ثم يذكر الشيء الذي سقط من النص في الحاشية. 

1١‏ - الرموز والمختصرات المستخدمة: يستخدم الناسخ مختصرات عديدة 
في المخطوط ومنها: 
على عبارة: عليه السلام. و(المط) للدلالة على كلمة: المطلوب أو المطلب. 
و(وح) للدلالة على كلمة: وحينئذ. 


AY‏ 5 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


١‏ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ- كتابة الالفات: یضع أحيانًا فوق الالف الممدودة داخل الكلمة علامة 
المد (-): مثل کلمة: الأنبيآء”". 

ب - الهمزة: لم تثبت الهمزة في آول الكلمة في معظم الأحيان؛ فمثلا 
كتبت كلمة: أن (ان)» وكلمة: الأول (الاول)» بدون همزة على الألف. 


وأما الهمزة في وسط الكلمة والتي آصلها یاء» فقد أثبعت ياء وسهلت؛ 
مكل کل الد ایل رکلمة جايل : 


وأما الهمزة آخر الكلمة فقد آثبتت في معظم الأحيان؛ مثل كلمة: شيء. 


ومن طرائق تلك العصور في كتابة الألفات الملحقة بها همزة أن يضعوا 
فوق الألف علامة مد (-) فهم هكذا يكتبون كلمة: الأنبيآء» والسعداء. 


ج - التنقيط: أثبت التنقيط في معظم الحروف المعجمة» وان كان حذف 
من أماكن مشل التاء المربوطة آخر الکلمة مثل: (مفارقه) فى (مفارقة 

٠‏ عدد أوراق هذه المخطوطة هو )٤۷(‏ ورقة تنتهی ب: (ص: ۷ ب). 

وهي ضمن مجموع فيه المخطوطات الآتية كما في صفحة العنوان: 

أ اتس وة الأعلی؛ لابن سينا. (من ص: ۲ب حتى ۵ب). 

ب - شرح حديث «من عرف سر القدر فقد ألحد» لابن سينا. 

ج - تفسير سورة الصمدية والمعوذتين» لابن سيئا. 


(۱) إنما آثبت هنا نماذج عن المخطوطات بالحرف الطباعي تسهيلاً لأمر طباعتهاء واكتفيت 
بعرض نماذج حقيقية عن صور لهذه المخطوطات في المبحث الرابع. 


القسم الثالث: ثانيًا: تفسير سورة الأعلى < AY‏ 
9 
< 


الصمدية (من ص: ١٠أ‏ حتی ۰۱۳ والفلق من (۱۳ب حتى 15أ) و(الناس 
من (۱۶ب حتى ۱۵ب). 

د تفسير حدود بعض الأشیای لابن سينا 

ه- شرح قصيدة ابن سينا العينية» لحسين بن جمال الأبري القهستاني. 

و مبحث في دلالة الاسم إخويه. 

اعتمدت في تحقيق هذا النص على هذه النسخة واعتبرتها الأصلية للتمييز 
بينها وبين غيرها من النسخ. وتتميز هذه النسخة بأنها مصححة. ولكن كل 
النسخ متساوية من حيث الوضوح. الا أن نسخة (م) يكثر فيها الأخطاء. 
۰ النسخة الثانية: نسخة مكتبة المرعشي النجفي: 

وهي موجودة في إيران - قم» فهرست كتابخانة آية الله مرعشي" ورقمها في 
المصدر: »)۲۸١(‏ وعن هذه النسخة صورة ان وقلع فى مضه لایر 
في دبي ورقمه (۲۳۲۱۹۹). ورمز إلى هذه المخطوطة في التحقیق ب: (م). 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: تفسیر سورة الاعلی. 

۲ المولف: الرئیس ابن سيناء الشيخ الرئیس آبي علي الحسین بن 
عبد الله بن الحسن البلخي البخاري» شرف الملك. 

- الناسخ: لم آستطع الحصول علیه. 
٤‏ - تاريخ النسخ: لم أستطع الحصول علیه. 


ه الخط: فارسى. 


(۱) المرعشي: يرمز به إلى كتابخانة آية الله العظمی مرعشي نجفي وهذه المكتبة من أكبر 
مكتبات قم في إيران. وقد ذكر في كتاب: التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامق 
رقمًا آخر في هذه المکتبة. فقال: : (مرعشي ۰۸3۷۹« من القرن الغالث عشره ج: : ۳ ص: ۰۲۵۲ 


A4‏ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 

الأوراق: ثلاثة أوراق [86 - ۸۸]. 

۷- الأسطر: (۲۷). 

۸ - المقاس: مقاس الورقة: (۸,۵۲۱۸) سم. مقاس الکتابة: (۱-۱۲) سم. 

٩‏ - السماعات والاجازات والمقابلات: لم آجد فيها ما يفيد ذلك. 

٠‏ - الحواشي (اللحق): لا یوجد فیها حواش. 

١‏ - الرموز والمختصرات المستخدمة: یستخدم الناسخ (صلعم) للدلالة 
على عبارة: صلی الله عليه وسلم» و(المط) للدلالة على كلمة: المطلوب أو 
المطلب» و(ظ) للدلالة على كلمة: ظاهر. 

١‏ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - كتابة الألفات: يضع أحيانًا فوق الألف الممدودة داخل الكلمة علامة 
المد (-): مثل كلمة: الالهیق والآخرة» وغيرهما". 

ب - الهمزة: لم تغبت الهمزة في أول الكلمة في معظم الأحيان» فمثلا 
كتبت كلمة: أن (ان)» وكلمة: أما (اما)» بدون همزة على الألف. 

وأما الهمزة فى وسط الكلمة والتى أصلها ياءء فقد آثبتت ياء وسهلت؛ 
مثل: كلمة: الدلایل. ۱ 

وأما الهمزة آخر الكلمة فقد أثبتت في معظم الأحيان؛ مثل: کلمة: الأنبياء. 

ج - التنقیط: آثبت التنقیط في معظم الحروف المعجمة وان كان حذف 
من آماکن؛ مثل: التاء المربوطة آخر بعض الکلمات. مثل: (معرفه الله) في 


(معرفة الله). 


() إنما آثبت هنا نماذج عن المخطوطات بالحرف الطباعي تسهيلاً لأمر طباعتها؛ واکتفیت 
بعرض نماذج حقيقية عن صور لهذه المخطوطات في المبحث الرابع. 


:نقسم الثالث: تانیا: تفسير سورة الأعلى :2 ۱A0‏ 


۳- عدد أوراق هذه المخطوطة هو )٤١‏ ورقة. 

وهي ضمن مجموع فيه مخطوطات عديدة بالفارسية والعربية» لم آتمکن 
الإلكتروني. 
ه النسخة الثالثة: نسخة مكتبة آستان قدس رضوي: 
(۰)۲۳۷۷/۱۱۱۳۸ ومنها مصورة ميكروفيلمية بمركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدبي» برقم (۲۹۷۸۹). ورمز لها في التحقيق ب: (ر). 
- وصف المخطو طة: 

۱- العنوان: تفسیر سورة الأعلى. 

۲ - المولف: للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن عبد الله بن سینا. 

۳ - الناسخ: لم آستطع الحصول علیه. 

5 - تاريخ النسخ: لم أستطع الحصول علیه. 

۵ _ الخط: نسخ. 

5 - الأوراق: ثلائة آوراق [۱۱۵/ب - ۱۱۷/ب]. 

۷ - الأسطر: (۲۱). 

۸ - المقاس: مقاس الورقه: (۸,۵۱۸) سم مقاس الکتابة: (1-۱۲) سم. 

٩‏ - السماعات والاجازات والمقابلات: یوجد بعد بعض العصحیحات فى 
الهوامش عبارة (صح). مما يدل على مقابلتها بنسخة آخری. 


۱۸ 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


اد الحواشی (اللحق): یو جد حواش عديدة فی هذه النسخةء وهذه 
الحواشى عبارة عن استدراكات لسقوط فى كلمة أو جملة أو جمل عديدة» 
أو شرح لمضمون المخطوط. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا السقط في 
داخل النص بوضع علامة الإلحاق التي تشبه الرقم سبعة (۷) بالطريقة 
الهندية» أو الحرف (۷) باللغة الإنكليزية» ثم يذكر الشيء الذي سقط من 
النص في الحاشية. 

١‏ - الرموز وا لمختصر ات المستخدمة: يست يستخدم الناسخ (على) للدلالة 
على عبارة (عليه السلام)» و(المط) للدلالة على كلمة: المطلوب أو المطلب؛ 
و(ح) للدلالة على كلمة: حينئذ. ویستخدم خطا أفقيًا فوق كل آية يفسرهاء 
وعند بدایه بعضص الفقرات؛ مثل: قوله: واعلم. 

۲- طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - كتابة الالفات: یضع أحيانًا فوق الالف الممدودة داخل الكلمة علامة 
المد (-) مثل: کلمة: الانبیاء۲. 

ب - الهمزة: لم تلبت الهمزة في أول الکلمة في معظم الأحيان» فمثلا: 
کتبت کلمة: إن (ان)» وکلمة: أصل (اصل القدرة)» بدون همزة على الألف. 

وأما الهمزة فى وسط الكلمة والتعي آصلها یاء» فقد أثبتت ياء وسهلت. 
مثل: كلمة: الدلايل» وكلمة: حايل. 


وأما الهمزة آخر الكلمة فقد أثبتت في معظم الأحيان؛ مثل: كلمة: شيء. 
ج - التنقيط: أثبت التنقيط في معظم الحروف المنقطة. 


(۱) إنما أثبت هنا نماذج عن المخطوطات بالحرف الطباعي تسهيلاً لأمر طباعتهاء واكتفيت 
بعرض نماذج حقيقية عن صور لهذه المخطوطات في المبحث الرابع. 


نقسم الثالث: ثانيًا: تفسير سورة الأعلى 


AV 
ورقة.‎ )٠٠١( عدد أوراق هذه المخطوطة‎ -۳ 


وهي ضمن (مجموعة) من المخطوطات» لم أتمكن من معرفتها لعدم 
اطلاعي على المجموعة» حيث حصلت على النسخة عبر البريد الإلكتروني. 
٠‏ النسخة الرابعة: مطبوعة الكتاب: 

هناك مطبوعة لهذا التفسير صدرت بتحقيق حسن عاصي ونشرها ضمن 
مجموعة من نصوص لابن سينا في التفسير كالإخلاص والمعوذتين وكتب 
أخرى له» نشرها بعنوان: «التفسير القرآنى واللغة الصوفية فى فلسفة 
نمیا )اند و في ن هذه ليور دان تسه وغل 
مه 11 اه الح مس روا کته زر درف این 
(۰)۱40۸ وأما المطبوعة فصدرت في (مشهد)» نشرها علي آصغر حکمت 
وکتب لها مقدمة بالفارسية”". 

وقد آعانتنی هذه النشرة على قراءة بعض الکلمات الغامضة فى 
النسخ الأخرى؛ ذلك أن المحقق حسن عاصي اعتمد مخطوطة واحدة 
ومطبوعة لم أتمكن من الحصول عليهماء فكأن النص بالفعل قورن بين 


AA 


ان ۳ 
صور عن النسخ المخطوطة 


رل 


تسا رازه السوره ۷ 


تسم لد 
سمری والدى 03 رك شتا اوی داد سح 


الوم منم تدالو من لولا نل ورد الام . 

لير بآ الاو كسدلا كل اران فانک 
74 ور من يدن كوبا متا لكف ران لبر اراد ر 
ول خی سر 11 و درا 92 ۳2 ن روز رمعو 7 سر 
لا رایع يوك اليد کی اا۲ اارة والبارث واللايم 


الات ركب كي زكر ملالا رل 
ULL‏ اللو زاو تلا شنت لاني“ 
ا إا و یڑا مو الو واا 
کی ن وم وار ری مب ان را 
ريصا يط ل 
عسوم رصا سؤاء يزرئليين اه و از 2 
الام لیاوا اليا د۶د 
ارات د تلع الا ار شهاک 
کا ی ره روز ود 0 0 
ملد سا ویر لت له 
یر وان 20i‏ 


ا 


لوحة رقم (۱) 
تمثل الصفحة الأولى من نسخة المکتبة البريطانية 


نقسم الثالث: ثانیا: تفسیر سورة الأعلى ۱۸۹ 


ما 2 

رو شزير ی ۳ 
مره نا 1 ۷ ایر ردام را سرج وات انز ورس ١‏ 
رس 2 OEE‏ 


9 له لت رام ان اا ماد ین 
و لة اا 


0 و‎ Ê ارم‎ ٠ 
E 6 من اضر‎ 
۱ ریز‎ ۱ ۱ 


ا 


, 
3 .سک 15 
5 ۵ ۱ 
ا م 1 


لوحة رقم 0 
تمثل الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة البريطانية 


۰ ات التفسیر الفلسفى للقرآن الكريم 
ع ۱ 


ی | 
يو لنت بيه ينتعب ی زیت ا 


لوم e‏ رک رن دصت 

یتک رفو تكن وزیی SEIS‏ 

ليث نون أ رم رشك 34 وب SE‏ 

ریا کر 0 و 2 

مشود سود ds‏ ی 

:4 بارس DEE‏ 1 رپ 
تس رل رامد AORN‏ ر سو م 

فت نقلا باراد ده م سە صر ۱ 

کہ رصن نق ددد 

RET وتا‎ 5 


.ری اتجدفي = سس طبرن مم رشن 
معن ا مرك وسو نومسي نبت عزن نز عل کک زان تن 
ری ل 
ني م لينل ني في خی طبض دلج 
EPO‏ 
یرت ملسب کیب ایی کراس کے زل ترائ سو رر 


Se TETER O RIPE 3: 


زی رسيت را دام ىكل رید دا و نمض 


و 
۸ 


عر انیت مم ولتق ١‏ ارز اس 
سر 1 
للم مرا رلاب 
PUES‏ 
20 و 1 
رجف راهن مشخ( 
ريت 


لوحة رقم (۳) 
تمثل الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله المرعشى ي النجفي 


: الا رکش ١5١‏ 
:نقسم الثالث: ثانيًا: تفسير سورة الأعلى ج 


مخ عة کاس جازم ما رما رن 
3 اکا رورو با ستل 
١‏ مد اسان دات رونام ار 

و یجوم سوام 


یم | 


لوحة رقم (4) 
تمثل الصفحة الأولى من نسخة مکتبة آستان قدس رضوي 


۱۹ 


جح( 


النص المحقق 


٠‏ أولا : المصطلحات والر موز المستخدمة في التحقیق: 

[ ] تم استخدام هاتین الحاصرتین لأرقام الصفحات. كما آنها إشارة إلى 
إضافات المحقق المقعرحة. 

۶ 6 الایات القرانية. 

(۱ ۱) ما بين رقمین یکون لعحدید العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا 
كان الاختلاف فى كلمة واحدة فإنه یکتفی برقم واحد. 


/ توضع داخل النص للاشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 


ه ثانيًا: الرموز الواردة في الحواشي: 

الأصل: النسخة المصورة من المكتبة البريطانية «(British Library)‏ 
ورقمها: (0۲12804/1) وضمن مجموع. 

م: النسخة الموجودة في إيران - قم» فهرست کتابخانة آية الله مرعشيء 
ورقمها في المصدر: (۰)۲۸7 وعن هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم في مركز 
جمعة الماجد في دبي ورقمه (۲۳۲۱۹۹). 


؛لفقسم الثالت: ثانیا: تفسیر سورة الأعلى 5 ۱۹۳ 


ر: النسخة الموجودة في إيران - مشهد» آستان قدس رضويء ورقمها في 
إيران هو (۰)۲۳۷۷/۱۱۱۳۸ وعن هذه النسخة صورة بالمایکروفیلم في مركز 
جمعة الماجد في دبي ورقمها (۲:۹۷۸۹). 

ط: النسخة المطبوعة: التي حققها د. حسن عاصي» ونشرها ضمن 
مجموعة من مؤلفات ابن سينا في التفسير» وقد اعتمد في تحقيق هذه السورة 

الأولى: نسخة مخطوطة في مكتبة (يونيفرستيه) في تركياء ورقمها (۱40۸). 

والثانية: النسخة الموجودة في (مشهد)» وقد نشرها علي أصغر حکمت؛ 
وکتب لها مقدمة بالفارسية. 


ه خالگا: النص المحقق لتفسير سورة الأعلى: 


مزا 


قال الشيخ الرئیس قدس روحه: / ب] اعلم أن هذه السورة مشتملة 
على مطالب ثلاثة: 


المطلب(" الأول: في إثبات الاله تعالی٩)‏ 


قولة سخا ع نم ريك الل ه الى حَلَقّ ی © وزی در نی © 
ودی أي ۳ ê‏ مار 2۳3 موی 4 [۱- ۵]. 


)۱( سقطت من كل النسخ» وأضيفت من ط. 

)۲( سقطت من الأصل ومن م» والمثبت عن ر وط. 
(۳) سقطت من کل النسخ» وأضیفت من ط. 

18 سقظت؛ من اظ. 

(ه( سقطت من کل النسخ» وأضیفت من ط. 


۱۹۶ التفسيرالفلسفي للقرآن الكريم 


واعلم"" أن المقصود"" منه الاستدلال بنوعين من الدلائل على وجود 
الاله الحکیم العلیم: 

ه فالنوع الأول: الاستدلال بخلق'" الحیوان: 

"فاعلم أن الحیوان مركب من بدن ونفس: وآما الاستدلال بخلقه*) 


رر ر2 


الحیوان"۰ فهو المراد من قوله تعالى": «خلق فسوی 4» وذلك أن“ بدن كل 
حيوان مقدر بقدر معين» وهذا التقدير هو الخلق. وأيضًا فذلك" البدن 
مركب من الأجزاء الحارة والباردة» والرطبة واليابسة. ويجب أن يكون كل 
واحد من تلك الأجزاء متقدرًا بمقدار معين حتى يتولد ذلك المزاج؛ فإنه لو 
زادت تلك الأجزاء أو نقصت كان الحادث مزاجًا آخر لا ذلك المزاج» وهذا 
هو التسوية. 


وأما الاستدلال بنفس الحيوان؛ فقوله”" تعالى: < وَلَِى كَدَّرَ ی 4 
ومعناه: أنه تعالى قدر لكل واحل00 من تلك الأعضاء المخصوصة”2"9 قوة 


(۱) ط: اعلم. 

(۲) في الأصل ور: المقصد. والمثبت عن م وط. 
(۳) في کل النسخ: بخلقه» والمثبت عن ط. 
(8) في الأصل وط: رکب. والمثبت عن ر وم. 
0 م بخلق. 

(5-5) سقطت من ط. 

(۷) سقطت من كل النسخ» وأضيفت من ط. 
(۸) ط: لأن. 

)٩(‏ ر: فهذا. 

(۱) في كل النسخ: قوله» والمثبت عن ط. 
(۱۷) ر: حیوان. 


(۱۲) ر: المخصوص. 


القسم الثالث: ثانیا: تفسير سورة الأعلى 2 ۱۹۵ 
< 


ومصالحه. مثل: أنه قدر للعين القوة الباصرة» وللأذن القوة السامعةء 
وللمعدة القوة الهاضمة. 


٠‏ والنوع الثاني: الاستدلال على وجود الصانع بأحوال" النبات: وهو قوله 
تعالى«": وای ارج المح © مجم غناك وی 4 وهو معلوم. 
وإنما قدم الاستدلال بأحوال الحيوان على أحوال النبات لأن الحيوان 


آشرف. ولأن العجائب في الحيوان آکثر» وكان أولى بالتقديم. 


فان قال قائل": لِم لا يجوز أن يكون" تولد الحيوانات وأجرام النبات 
بسبب الطبيعة لا" بسبب "فاعل / [۳] مختار؟". قلنا: الدليل عليه هو أن 
جسم" النطفة جسم متشابه الطبيعة» وتأثير الطباع والأفلاك والأنجم فيه 
متشابه» والجسم المتشابه إذا أثر في جملة ذلك الجسم تأثيدًا معشابهاء 
فيستحيل”" أن یتولد منه أحوال مختلفة. ألا ترى”" أنه إذا وضع الشمع وكان 
ما يضيء خمسة آذرع من هذا الجانب» وجب أن يضيء من سائر الجوانب 


(۱) ر: أحوال على وجود النبات. 

(۲) سقطت من ر. 

(۳) سقطت الواو من (والذي) في الأصل وم وأثبعت في النسخ المتبقية ولن آشیر لمثل هذه 
الفروقات في الایات القرآنية بل سأصححها مباشرة. 

(4) في کل النسخ المخطوطة: قایل بتسهیل الهمزة وقد آثبتت الهمزات المسهلة في كل 
المخطوط حسب قواعد الاملاء الحدیثة» ولن يشار لها في التحقیق بعد الان. 

)0( م: کون. 

(9) رءلأن. 

(7-0) في كل النسخ: الفاعل المختار والمثبت عن ط. 

(۸) سقطت من ر. 

)٩(‏ سقطت من ط. 

(۱۰) ط: یستحیل. 

(۱) في الأصل ور: يرى» والمثبت عن م وط. 


۱۹۹ 8 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


بهذا المقدا فآما أن يضيء من آحد الجوانب خمسة آذرع ولا:يضيء من 
الجانب الآخر إلا نصف ذراع من غير حائل ولا مانسع؛ فهذا( غير معقول 
فثبت أن مؤثرات الطبيعة يجب أن یکون" تأثیراتها تأثیرات متشابهة فلمّا 
رأينا أنه تولدت”" من بعض أجزاء النطفة العظام ومن الأجزاء الأخر° 
الأعصاب والعروق والرباطات» علمنا أن التأثير ليس تأثير مؤثر بالطبع 
والایجاب. بل تأثير مؤثر بالقدرة والاختيار. 


فاعلم" أن هذا المطلب"" إنما يتم بأمور ثلافة": آولها: صفة النبي 
"عليه السلام؟ فى ذاته وجوهره. والثانى: كيفية "الاشتغال بتكميل 
الناقصین "۰ والثالث: اختلاف أحوال7" الخلق”" فى قبول ذلك الكمال منه. 


ه أما المطلب الأول وهو شرح صفة النبي ني وكيفية جوهر روحه في 
علومه وأخلاقه» فاعلم أنه ثبت في العلوم الأصلية أن النفس البشرية لها 


() في ط زيادة: (آمر) بعد (فهذا). 

(۲) ط: تکون. 

(۳) ط: تولد. 

(8) م: الآخر. 

(5) سقطت من كل النسخ. والمثبت عن ط. 

(5) ط: اعلم. 

(۷) في کل النسخ: (المط)۰ والمثبت عن طء وهو الصواب. 
)۸( م: ثلاث . 

(4-9) أضيفت من ط. 

)٠١ -٠١(‏ في الأصل: استعمال تكميل الناقصة» وفي ر وم: استعمال تكميل الناقصین؛ والمثبت عن ط. 
(۱) ر: الأحوال. 

(۱۲) سقطت من کل النسخ» والمثبت عن ط. 


القسم التالث: ثانیا: تفسیر سورة الأعلى ۱۹۷ 
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قوتان): إحداهما: القوة النظرية» والثانية: العملية» وهی القوة التى باعتبارها 
يقدر على التصرف في هذا البدن وبواسطته في أجرام”" هذا العالم على 
الوجه الأصوب الأصلح. 


ولمّا ثبت بالبراهين أن القوة النظرية أشرف من العملية» لا جرم وجب 
تقديمها في الذكرء وإليه "الاشارة بقوله" تعالى: < سفرك فلا تى » 
[الأعلى: 7] والمعنی: أنه تعالى يقوّي جوهر روحه ويكمّلها بحيث يصير نفسّا 
قدسية مشرقة) بالعلوم الحقيقية والمعارف الإلهية» ويصير بحيث إذا عرف 
شيئًا لا ينساه. فهذا هو /[۳ب] الذي فهمنا من قوله تعالی*: < مرك مَل 
نیح €» وقوله تعالسی"): ولم سا مه € [الأعلى: 7]. والفائدة فيه هو أن 
جوهر النفس الإنسانية لا يصير قوته على طبيعقه "بالقدرة مطلقّا 
فلا جرم“ لا ينفلك" عن السهو والنسيان في بعض الأوقات. 


O‏ حو م 


وأما قوله تعالى: «إِنَه بعلر هروما يخي 4 [الأعلى: ۷]ء فالمراد منه( أنه تعالى 
وعده أن يجعل جوهر تة "عالا بالمعلومات المطابعة") عليها ظا با 


() في كل النسخ: قدرتان» والمثبت عن ط. 

(؟) في ر وم وط: أجسام. 

(۳ ۳) ط: أشار قوله. 

)٤(‏ ط: مشرفة. 

(5) أثبعت من ط. 

)١(‏ آثبتت من ط. 

(۷ - ۷) ر: مطلقًا بالقدرة. 

(۸) كذا في كل النسخ. 

)٩(‏ كذا في الأصل وم وفي ر: لا ينج» وفي ط: (ينفك) بدون لاء والصواب ما أثبته. 
)٠١(‏ سقطت من ط. 

(۱-۱) في الأصل ور: مطابقة وفي م: مطابقًاء والمثبت عن ط. 
(۱۲-۱۲) في الأصل ور: محيط بهاء وفي م: محيطة بناء والمثبت عن ط. 


a ۱۹۸‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
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والمؤثر في كل جمال" وكمال أقوى من الآثر. ”فلولا كونه تعالى عالمًا 
بالمعلومات" كلها" والا لَمَا قدر" على جعل روح النبي نله عالمًا بها مبرّأ 

وإما الإشارة إلى تكميل نفس النبي ”عليه السلام"" في القوة العملية 
فهو" المراد من قوله تعالى: < وسر سر € [الأعلى: ۰]۸ وذلك أن الناس 
كلهم مشتركون في أصل القدرة على القبح والحسن"' والفجور والعفة الا 
أن فيهم من يكون العفة") عليه أسهل وطبعه أميل”". فتلك السهولة عبارة 


عن الصفة المسماة بالخلق. فمن كان سعيدًا طاهرًا تقيًّا نقيّاء كانت" نفسه 
موصوفة" بلق العفة والطهارة ومن كان شقا - والعياة با کان بالضد؛ 


3u 


فقوله تعالى: « وس لس 4 [الأعلى: ۸] إشارة إلى هذه الحالة» وعند هذه 
الآية"“ تم وصفه شأن"" النبي ل بالکمال في القوة النظرية أولاء ثم في 
القوة العملية ثانيًا. 


(۱) ط: حال. 

(۲-۷) مکرر في م. 

(۳) م: كليًا. 

(8) م: قرر. 

(0) م: الخروج. 

(1-7) کتبت مختصرة في الأصل: (ع م)۰ وفي ر: (على)» وفي ط: (ص). 
(۷) م: وهو. 

(۸-۸) ر: الحسن والقبح. 

(9) ط: الصفة. 

(۱۰) في الأصل: آقبل» والمثبت عن باقي النسخ. 
(۱) م: کان. 

(۱) في م: موصوفا» وفي ط: موسومة. 

(۱۳) م: الحالة. 

(۱۶) ط: شم. 

(۱) في کل النسخ: بیان والمثبت عن ط. 


القسم الثالث: تانیا: تفسیر سورة الأعلى ۱۹۹ 
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ه والمطلب الثاني من النبوة: الاشتغال بدعوة الخلق إلى طريق الحق» 
وذلك لأن من كان كاملا في القوة النظرية والعمليةء إذا كان لا يقوى على 
تكميل غيره فهو الولي» وإن كان یقوی" عليه فهو النبي. ولا شك أن هذا 
المقام أكمل؛ لأن الكمال" المطلق هو الذي يكون تامًا وفوق التمام'". 
فلمًا حصل تمامه”؟ بسبب كمال قوته النظرية والعملية» وجب أن يصير 
فوق التمام إفاضة للكمالات على الناقصين» وذلك هو دعوة الخلق إلى 
التوجه إلى الحق فلهذا قال" تعالى بعد الآية المتقدمة: « دک ن تفع 
کر 4 [الأعلى: ۰4 فقوله: « فد 4 أمر له بدعوة الخلق إلى الحق. ثم بيّن 
أن هذه الدعوة لا تنفع في حق الكل؛ لأن النفوس الناقصة" منها ما يقبل 
التأديب والتهذيب» ومنها ما لا يقبل» والتي تقبل'" فهي فيه / [4أ] مختلفة 
بالقوة والضعف. والسرعة والبطء والكثرة والقلة» فلهذا" قال تعالی: 
(إن نفعت رگ 4. 


ثم انه"" تعالى لما ذكر هذا المعنى على سبيل الإجمالء أراد بيانه 
بالتفصيل فى الآية المذكورة» المقصود"" منها بيان" أحوال الخلق فى كيفية 


() م: یقول. 

(۲) ط: کمال. 
(۳) في کل النسخ: التام» والمثبت عن ط. 
(4) ط: کماله. 
(0) ط: قال الله. 
(5) ط: الناطقة. 
62 مم وط: یقبل. 
(۸) ط: ولهذا. 
)٩(‏ ط: إن الله. 
(۱۰) م: المقصودة. 
(۱۱) ر: بیان دعوة. 


۳.۰ 3 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


قبول تلك الدعوة وهو المطلوب من النبوق وذلك لأن الخلق عند سماع هذه 
الدعوة ینقسمون إلى قسمین: 

- منهم من ينتفع" به وهو المراد ”من قوله تعالى": « يدمن ی 
[الأعلى: ۱۰] فإنهم ینتفعون بدعوة الأنبياء ویقبلون ویستکملون"" نفوسهم؛ 
ومبداً هذا القبول إنما یکون من الخوف والخشیة» وهو أن من سمع دعوة 
الأنبياء ثم خطر بباله أن هذه الدنیا ذاهبة فانية على كل حال* فلو لم يشتغل 
بعمارة الآخرة فربما وقع في الهلاك الابدي» "فحصل له الخوف والخشیة" 
وهو الذي يحمله على النظر والتأمل في دعسوة" الأنبیاء» ويدعوه إلى 
الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. 

- وأما الذين لا يقبلون دعوة الأنبياء ولا ينتفعون بهاء فإليهم الإشارة 
بقوله: «وَبَبَجَيَيَا الَف « الْذِى سل ار لمر 6 (لاعلی: 0۷۲-۷؛ وذلك لأن 
المعرضين عن طلب الآخرة» والمستغرقين في حب الدنياء المتوجهين إلى 
طلب طيباتها ولذاتها وشهواتهاء إذا ماتوا فقد فارقوا ما كان محبوبًا لهم "۳ 
وذهبوا إلى موضع ليس لهم به معرفة ولا لهم بأهله أنس» ومفارقة المحبوب 
تجح(" نار الشوق والحزنء والدخول في موضع ليس له بأهله أنس يوجب"" 


)١(‏ في كل النسخ: ينفع» والمثبت من ط. 

(۲-۲) ط: بقوله. 

(۳) في كل النسخ: يستكملء والمثبت عن ط. 

)€( في ر: الجوار» وفي م: الحواز» ووضعت علامة عين صغيرة تحت الحاء. 
)٥(‏ سقطت من ر. 

(-1) في م: فهو الخوف والخشيةء وفي ط: فحصل له الخشية. 

)۷ م: دعوى. 

(۸) سقطت من کل النسخ» وأضیفت من ط. 

)٩(‏ في کل النسخ: یوجب. والمثبت عن ط. 

(۱۰) م: فوجب. والمثبت عن ط. 


القسم الثالت: ثانیا: تفسیر سورة الأعلی و 0 
الوحشة والنفرت فهذا الذي اجتنب عن قبول دعوة الأنبیاء فلا شك أنه“ 
سیصلی النار الكبرى « ثم لایموث فيا ولا یی 4 [الأعلى: ۰۸۳ وأما النار . 
المحسوسة فستنضم"" إلى هذه النار الروحانية ویعظم العذاب. 

« واعلم أنه" تعالى لما ذكر في أول هذا التقسيم O‏ 
خی عاد إلى شرح أحوال ذلك “تمام العقسيم“ فقال: قد آفلح من رک © 
ودک اسم ر فص 4 [الأعلى: 14 »]٠١‏ فذك ر" من كمال أحوال المنتفعين 
لار 0 مراتب: 


- المرتبة الأولى: تزكية النفس عن العقائد الباطلة / ٤[‏ ب] والأخلاق 
الذميمة» وهذا إشارة إلى إزالة ما لا ينبغى» ولا شك أن إزالة النقوش الباطلة 
عن لوح الروح'" يجب تقديمها على تحصيل النفوس" الكاملة الطاهرة "" فيه. 

خركع!إذا طهرك * لش عن کل ما لا نستي فا ند من تکمیل كردا 
النظرية بالمعارف القدسية والعلوم"" الإلهية» وهي المرتبة الثانية» وإليها 
الإشارة بقوله تعالى: «وَدک اسم ره 4 لأن معرفة الله وذكره رئيس 
المعارف والعلوم. 


() في كل النسخ: آن» والمثبت عن ط. 

(۷) في الأصل ور: فتنضم. والمثبت عن م وط. 
(۳) ط: أن الله. 

(4 - 4) ط: القسم. 

(5) في ط إضافة: (أن فيه) بعد (فذكر). 

(3) في كل النسخ: ثلاثة» والمثبت عن ر. 

(۷) ط: البروح. 

(۸) كذا في كل النسخ: النفوس» وفي ط: النقوش. 
(9) في الأصل: الظاهرة» والمثبت عن باقي النسخ. 
(۱۰) ط: ظهرت. 

(۱) ر: الأمور. 


۲ اع التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


- ثم لا بد من الاستعانة بتكميل القوة العملية بالأفعال الصائبة والآثار 
الحمیدة( وهی المرتبة الثالثة» وإليها الإشارة بقوله: فصن €» لأن رئيس 
الأعمال الصالحة طاعة الله وخدمته. 


وههنا تم الكلام في مراتب النبوات؛ لأنه "بين كمال النبي ی بتعكميل" 
قوته النظرية وقوته العملية. 

ثم أمر بعد ذلك بالدعوة إلى الله تعالی» ثم أردفه ببيان أن السامعين 
منهم من يحملهم الخوف والخشية على القبول» ومنهم من لا يكون 
كذلك» فيقعون في العذاب الشديد. وهو العذاب بالنار في حالة لا يكون 
مونًا'" ولا حياة. 


ثم ذكر مراتب أحوال السعداء من أتباع الأنبیاء» وهي الأحوال التي 
ذكرناها“ وبينا أنه لا مزيد علیها" لأن المطلوب” اما إزالة ما لا ينبغي وهو 
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قوله: قد لح من تر 4 وإما تكميل القوة النظرية بالمعارف الإلهية وهو 


۵ ام ا 


قوله: ‏ وذدراسم رب ۰۳۹ وإما تکمیل القوة العملية بالأعمال الصالحة وهو 


مر 2 


قوله: فصل ؟. 
وههنا آخر الکلام في تفسیر آمر النبوة» والله ولي الارشاد". 


(۱) ط: الجميلة. 

(۲-۲) في كل النسخ: (کما قال ب في)» والمثبت عن ط. وقد اختصرت عبارة (صلی الله عليه 
وسلم) في م ب: (صلعم). 

(۳) ط: موت. 

(4 -4) کلمعا: (التي ذکرناها) کررتا في الأصل. 

(۵) م: علینا. 

(() کتبت مختصرة في الأصل وم ور: (المط)) والمثبت عن ط. 

(۷) أضيفت (فصلی) في کل النسخ الا في رء والمقام يقعضي حذفها. 

(۸) ط: الرشاد. 


القسم الثالث: ثانیا: تفسير سورة الأعلى 2 ۷۰۳ 
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ره ۵ مر صرح ا رھ سخ سس ر دوم 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: بل تُوْيْرُونَ الْحيؤة ألذييا © وله حير أب > 


[الأعلى: ۱۲ - ۱۷]. 


۳۳ اعلم!": أن البیان تام کامل وافب في اثبات" آمر المعاد» وتقریره: أن 
هذه اللذة مطلوبة لذاتهاء والخلق قد آدرکوا في هذه الحياة الدنیا" آنواع 
اللذات الجسمانية» وما آدرکوا شيئًا من السعادات الأخروية» فوجب أن 
یک توا رین ۰ على طلست اللیذات: الدتیو یه مغر فين :عو اللذات 

3 8 رء . م ضح سما ص مالل ر ام 
الأخروية والیه الاشارة بقوله تعالی: «یل وون الخد الدنا ه وة 
عر واو ومذا البیان آقصی مایمکن أن یذکر فى هذا الباب؛ وتقریره 
ببیان آمرین: 


الأول: / [0] أن اللذة الأخروية خير من اللذة الدنيوية» ویدل على 


صحته وجوه: 


الأول: أن اللذة الجسمانية مشتركة فيما بين الناس والبهائم والديدان 
والخنافس» واللذات الروحانية مشتركة فيما بين الناس والأنبياء والمرسلين» 
فتكون'" اللذات الروحانية أفضل. 


(۱) ر: مراتب. 

(۲) سقطت من كل النسخ» والمثبت عن ط. 

(۳) ط: اعلم. 

(4) سقطت من ر. 

(0) في کل النسخ: الجسمانية» والمثبت عن طء ولعله الأصوب. 
(3) في كل النسخ: مشمرین» والمثبت عن طء ولعله الأصوب. 
(۷) في كل النسخ: فيكونء والمثبت عن طء ولعله الأصوب. 
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الثانى: أن اللذة الجسمانية لو كانت خيرات وسعادات» لكان كلما كانت 
هذه الأشياء آکثر» كانت السعادة والكمال آکثر» ومعلوم أنه ليس كذلك. لأا 
لو فرضنا عاقلا لا هم" له الا الأكل والشرب والوقاعء وكان مدة عمره 
مقصورًا على إصلاح هذه المهمات. كان منسوبًا إلى الخسة والدناءة وإلى أنه 
كالبهيمة. وأما من كان إعراضه عن هذه الأحوال أشدء وبعده عنها أكثر»ء كان 
إلى الكمال والروحانيات أقرب. 

فعلمنا أن اللذة الروحانية خير من الجسمانية» ولهذا السبب كان الإنسان 
لا يقدم على الجماع عند حضور الناس» فلو كانت تلك اللذة من باب الکمال» 
لكان ظهوره أولى من |خفائه۳" لا محالة"» والعاقل لا يفتخر بالأكل الكثير. 

وكل ذلك يدل على صحة ما ذكرناه: أن جوهر الروح أشرف من جوهر 
البدن. والابتهاج بمعرفة الله وبمحبته أشرف من الابتهاج "بالمطعوم 
وبالمشروب“ والمنكوح» فثبت بهذه الوجوه أن الآخرة خير من الدنيا. 

- وآما!" المقام الثاني: وهو أن الآخرة خير وأبقى» فهو ظاهر” لوجهين: 

الأول: أنه لا بد من الموت» وحينئذ'" ينقطع” كل من" تلك" اللذات 
الجسمانية. 
)١(‏ في الأصل: يتم والمثبت عن باقي النسخ. 
(۲) ط: خفائه. 


(۳) في م ور: لا محة. 
(4 - 4) بالمطعوم والمشروب. 

(5) سقطت من م. 

(0) م: اختصر کلمة (ظاهر) ب (ظ). 

(۷) في الاصل ور وم: (وح) مختصرًا. والصواب ما آثبته عن ط. 
(۸) ط: تنقطع. 

)٩(‏ سقطت من م وط. 


)۱۰( ره هذه. 
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الثاني: هو أن اللذة" الحاصلة من الأكل والشرب” والوقاع نما 
یحصل(" حال الاشتغال بالژأکل والوقاع فأما بعد تلك اللحظة فإن 
اللذة لا يبقى” أثرها البتة» بل ربما انقلبت تلك اللذات آلامَا(". وآما 
البهجة الحاصلة بالمعارف الإلهيةء والعلوم القدسية. والأخلاق الفاضل 
فانها باقية دائمة آمنة عن الزوال والانتقال» فثبت بهذا البیان الباهر أن 
الآخرة خير وآبقی. 

وانضم إلى هذه المقدمات / [ ب] مقدمات آخری» وهي: أن كلما 
كان خيرًا" وأبقى ”يجب أن يطلبه العقلاء“» وإنما جاز“ حذف7”" هذه 
المقدمة الثانية لأنها هي "البديهية المقررة") في العقول السليمة. 


112 آنه بعال مت المطالب الثلائة» ختم السورة بقوله:‎ e 
ها لني لمح الوك © صحف ازاهم ومُوسى » [الأعلى: ۱۸ - 14]» والمعنی:‎ 
أن جميع کتب الله تعالی المنزلة على أنبيائه لیس المقصود" منها لا تقرد‎ 


(۱) ط: اللذات. 

(۷) سقطت من کل النسخ» والاضافة من ط. 

(۳) ط: تحصل. 

(8) م: الاستعمال. 

(5) م: تبقی 

(0) ر: لالام. 

(۷) في کل النسخ: خير» وما آثبته عن ط. 

(۸ - ۸) سقطت العبارة من کل النسخ» والصواب ما آثبته عن ط. 
)٩(‏ سقطت من الاأصل, والزيادة عن باقي النسخ. 
(۱۰) ر: حذفه. 

(۱۱-۱۱۷) ط: البديهة المقدرة. 

)00 م: المقصد. 
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هذه المطالب الثلائة: وهي: معرفة الالهیات أولاء ثم معرفة النبوات ثانيّاء ثم 
معرفة المعاد ثالنًا. 


واعلم أن التأمل فى آسرار هذه السورة تنبیه() على أن الاشتغال بما سوی 
هذه المطالب الثلائة") عبت وآن سعادة الانسان لا تحصل الا بمعرفة هذه 
المطالب الثلاثة» وبالله التوفیق(۳. 


)١(‏ في الأصل ور: ينبه» والمثبت عن م وط. 

(۲) الأصل ور: الثلاث» ولعل الصواب ما أثبته عن م وط. 

(۳) في ر: والله هو الموفق والمعين في تحصيل جميع مراتب الكمالات العلمية والعمليةء تم 
تم تم. وفي م إضافة عبارة: تمت» وفي ط: إضافة: ومنه الاستعانة» تمت الرسالة والسلام. 
وفي نسخة يونيفرستيه التي اعتمد عليها حسن عاصي: وهو خير الرفيق ولا وآخوًا. تمت 
الرسالة. 


خالقا 
تسیر سورة الاخللاص 


ا 


اعتناء العلماء بنمسیر سورة اللاخلاص 


ه أولا: اعتناء العلماء بتفسير سورة الاخلاص لابن سینا: 
لقي تفسير ابن سينا عناية من العلماء» فكانت له شروح عدة؛ وهى: 


الصديقى الدوانى (ت: ۸-/۱۵۱۲م)» وهو شرح تسيو سورة الا خلاص 
لابن ی 


١‏ - شرح تفسير سورة الإخلاص: لمحمد بن محمد بن مصطفى 
ایوا سعيد الخادمی الحنفی (ت: /1ااه/17ل1ام). 


يوجد منها نسخة في جامعة برنستون (يهودا 4۰ (4۳۲) الرقم ۲۳۲۹). 
ومنها نسخه مایکروفیلم في مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه: (۳۹۵۱ )۳ 


(۱) مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة» کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون (بیروت: دار 
الفكر» ۱۹۸۲/۵۱4۰۲م)» ج: ۱ ص: 10۰ - 40۱ ومؤسسة آل البیت في الأردن الفهرس 
الشامل» (التفسیر)» ج: ١‏ ص: ٥٤٥‏ . 

(۲) المرجع السابق نفسه ج:۰۱ ص: ۰٩۰‏ وراجع بطاقات المخطوطات في مركز جمعة الماجد 
في دبي . 
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جر 


۳ حاشية على تفسير سورة الإخلاص لابن سينا: لأحمد الشهير 
(۱۲۷) ورقة» ( ۲١‏ ) سطراء (۱۵*۲۱) سے . 

٤‏ - تفسير سورتي الإخلاص والفلق لابن سيناء مع الترجمة والحواشي 
الفائقة السنية البهية باللغتين العربية والأردية: للعالم أبي القاسم محمد بن 

أ طبع عام (١11ه/1897م)‏ في دلهي» مطبعة شمس المطابع» وهو فى 
(5ة) صفحة. ومن هذه الطبعة نسخة في مكتبة بايزيد في تركيا ورقمها: 
)ل وقد حصلت على صورة لهذه الطبعة من هذه المكتبة. 

ب ‏ يوجد نسخة أخرى في مكتبة بيت القرآن الكريم في لاهور برقم 
(۱۲۲۰۲۹۷ - ۵۵۱) 7 . 

۰ تفسیر سورة الاخلاص مع المتن العربي: وهو ترجمة بالأردية لتفسیر 
ابن سيناء طبع في دلهي عام (۱۹۰۵م)) مطبعة مجتبائي ۳. 


ومن المناسب أن نذكر الآن اعتناء العلماء بتفسير سورة الإخلاص. 


ه ثانيًا: العلماء الذين ألفوا في تفسير سورة الإخلاص: 
قد أفرد العلماء تصانيف خاصة فى تفسير سورة الاخلاص. وذلك لأنها 
تعدل ثلث القرآن لِمَا تحويه من معان عظيمة فى توحيد الله تعالى. وقد كانت 


. 1۰ علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم» ج: ۳ ص:‎ (۱) 
Ismet Binark and Halit Eren, World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy (Y) 
Qur واه‎ Printed Translatios 1515-1980, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, (Istanbul: Resaearch 
Center for [Islamic History, Art and Culture, 1406/1986), pp.641-642. 


Ibid., p. 677. (¥) 
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والناس. ومن هذه التالیف: 


۱۰-۱ - تفسير سورة الإخلاص: لابن الدهان سعیل بن مبارك النحوي 
(ت: 01 اام" وللإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت: 11۹/17(« ولأحمد ابن تيمية (ت: ۸ /۱۳۲۷م) 7 ولزين الدین 


آبي الفتوح عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي» الشهیر بابن رجب 
(ت: ۱۳۹۲/۵۵۷۹۵م) لک ولمحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني» آبو عبد الله 
المعروف بالحفيد (ت: ۲٤۳۸/۵۸٤۱م)»‏ وللأرميوني یوسف بن عبد الله بن 
سعيد الحسيني المصري الشافعي جمال الدين (ت: ۱۵0۵/۵۹۰۸م)( 
ولعبد النافع بن عمر الحموي (ت: للم ينه ولمحمد طاهر بن محمد مكى 
الرومي القاضي الحنفي (ت: ۱۱۲۸-/۱۷۱۵م) ولوفي الدين بن خليل 
البكاني (ت: ۳ اه /۱۷۱۹م) ( ولعیسی بن أحمد بن ميكائيل الخوشناري 


(۱) حاجي خليفة» كشف الظنون. ج:۱» ص: 444. 

(۲) المرجم السابق نفسه وانظر: علي شواخ إسحاقء معجم مصنفات القرآن الكريم» ج: ۳» 
ص: ۰۲۲ وهي مخطوطة ومعها تفاسیر سور آخری محفوظة في مكتبة جامعة الملك سعود 
برقم ۲۱۷۲/م/ (4۷ - ۵۹). 

(۳) ابتسام مرهون الصفار معجم الدراسات القرآنية» (بغداد: مطابع جامعة الموصل» 1945م)» 
ص: ۰۱4۱ وهي مطبوعة بتصحیح محمد بدر الدین الغسانيء القاهرق المطبعة الحسينية 
۳ه /٤۱۹۰م»‏ وبتصحیح طه یوسف شاهین مطبعة السنة المحمدية 1454م. 

)٤(‏ علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم» ج: ۳ ص: ۰۱۳۸ وهي مخطوطة 
محفوظة بمكتبة الآثار العامة ببغداد» تحت الرقم: ۳۹۵۱۱. 

(0) المرجع السابق نفسه. ج: ۰۳ ص: ۲۱. 

)1( المرجع السابق نفسه. ج: ۳ ص: ۱۵۵. 

(۷) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: ۳۲. 

(۸) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: ۳۳. 

.۳۶ المرجم السابق نفسه» ج: ۳ ص:‎ )٩( 


۳۰ 3 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


السهرناني الشافعي (ت: ۱۷۸۵/۸۱۲۰۰م)( ولمحمد حسن خان فقي 
ولعبد الرحمن خضرل”ل ولأمين اج اصلاحي ۳ ولشيخ الإسلام مو سی 
کاظہ» ولغلام وا وعبد الحمید الفراهی". 


۷- تفسير سورة الإخلاص: لحسن علي مالك» نشر في لاهور (۱۹۳۹م)۰ 


دار المسلم للطباعة والنشرء باللغتين العربية والأردية". 


مطبعة النجاح» )140۲م( 4 


۹ - تفسير سورة الإخلاص: لعلي بن محسن الحسني السمناني". 


(۳0 


(¥) 


(۳) 


(1) 


(0) 


(۷) 
(۸) 
(۹) 


علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الكريم؛ ج: ۳ ص: ۳6 وهو تفسير باللغة 
التركية. 

ابتسام مرهون الصفار» معجم الدراسات القرآنية» ص: 2187 وقد طبع هذا التفسير في مطبعة 
النجاح» ۵۱۳۲۱-/۱۹۰۲م. 

Ismet Binark and Halit Eren, World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy 
وقد حقق هذا التفسير: أعظم کره»‎ .Qur an, Printed Translatios (1515 _1980(, .م‎ 5 
المكتبة الحامديةء 1914م وهو باللغتين العربية والأردية» وترجمة لتفسير حميد الدين‎ 
الفراهي السابق.‎ 

2 .1014. وتفسيره باللغة التركية العثمانية» ومؤلف من ١١‏ صفحة. طبع في إستانبول 
(۵۱۳۳6-/۱۹۱۸م)» مطبوعات الأوقاف الإسلامية. 

۰ ,10:4 وتفسيره ترجمة إلى الأردية لتفسير سورة الإخلاص والمعوذتين لابن تيمية السابق» 
وهو مؤلف من ۲۷۲ صفحة. وطبع في لاهور (744١ه/1450م)‏ في مطبعة: Steam Press‏ عنصفاعا. 
حقق تفسيره أحمد كره» مطبعة المعارف ١141م‏ وهو مؤلف من ۳۸ صفحة وهو تفسير مفصل 
لسورة الإخلاص باللغة العربية ومترجم للغة الأردية» ومنه نسخة في مكتبة بيت القرآن في لاهور 
ورقمها (۱۱۳۰۳۷۹ - ۱۳۳۰ )۰ انظر: .630.م ,.514ل. 

.Jbid., pp.630-631 

ایتسام مرهون الصفارء معجم الدراسات القرآنية» ص: .٠٤١‏ 

حاجي خليفة» كشف الظنون» ج: ۰۱ ص: .41٩‏ 


القسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص ۲1١ g0‏ 
2 الإخلاصية: 9 : للشيخ زاده» وهي حام شية على تفسير سورة الإخلاص 
السابقة للسمناني”". 


١‏ - تفسير سورة الإخلاص: لعبد السلام بن الطيب الفاسي". 

۲- تفسير سورة الإخلاص: لرجب بن محمد الحلي الشيعي”". 

۳ - تفسير سورة الإخلاص: لأحمد بن زین الدين الإحساني الشيعي". 

٤‏ - تفسير سورة الإخلاص: لمحمد بن عبد الرحمن بن زكرياء وهي 
مخطوطة في مكتبة الخزانة العامة بالرباط تحت الرقم: (1517ج)0". 


۵ - معترك الخلاص في تفسير سورة الإخلاص: للواعظ القلقشندي 
محمد حجازي(. 


(1) حاجي خليفة» كشف الظنون» ج١١2‏ ص: .44٩‏ 

(؟) علي شواخ إسحاق» معجم مصنفات القرآن الکريی ج: ۰۳ ص: 4۱. 
)۳( المرجع السابق نفسه. 

(4) المرجع السابق نفسه. 

(5) المرجع السابق نفسه ج: ۰۲ ص: 8۳. 

)1( المرجع السابق نفسه ج: ۳ ص: ۱۵ 


7 - 


صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا 


ه أما ثبوت نسبته له من حيث المضمون فلا خلاف عليه؛ لأنه متفق في 
مضمونه مع كل آرائه الفلسفية التي سبق شرحها في القسم الأول من الکتاب؛ 
وأما من حيث ذكر المترجمين له فإن الترجمات القديمة لم تذكر معظم 
مؤلفاته في التفسيرء ولم تذكر هذا التفسير ضمن مؤلفاته» أما الفهارس 
الحديثة فقد ذكرت هذا التفسير من مؤلفاته مع مؤلفات أخرى» وقد اتفقت 
كل النسخ التي حصلت عليها على ذكر ابن سينا كمؤلف لهذا التفسير» وهذا 
يؤكد نسبة هذا التفسير له. 

ه وهناك نسخ عديدة لتفسير سورة الإخلاص للشيخ الرئیس ابن سينا 
أوصلها «الفهرس الشامل» إلى (۳۹) نسخة منتشرة في شتى مكتبات 
العالم". ولم أتمكن من الحصول الا على خمس منها - تفي بإخراج 
المخطوط محققا ‏ كما سيوضح في المبحث الثالث. 


۶ + # 


() مؤسسة آل البیت في الأردنء الفهرس الشامل» (التفسیر)؛ ج: ۱» ص: ۰۹۰-۸٩‏ 


۳۳ 


و 


وصف المخطوطه والنسخ المعنمدة في التحقيق› 


٠‏ النسخة الأولى: 


وهي موجودة في دبلن في مكتبة تشستر بيتي ۱۸۱۷/۱ [(۱۱) ۳۰4۵] - 
(8هب - 17۲) (1۹9ه/۱۲۹۹م). وعن هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم في 
مركز جمعة الماجد فى دبى ورقمه (745). وهی النسخة الأصلية التى 
اعتمدتها في التحقيق. ورمز إليها في التحقيق ب: الأصل. 


- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: تفسیر سورة الاخلاص. 

۲ - المولف: للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن عبد الله بن سینا» قدس 
الله نفسه. 

۳ - الناسخ: وجدت هذه العبارة في آخر المخطوطة: (کتبه الراجي رحمة 
ربه) من غير ذکر الاسم. 


٤‏ - تاريخ النسخ: سنة تسع وتسعين وستمئة هجریه» وتعادل بالميلادية 
سنة (۱۲۹۹م). 


۵ - الخط: نسخي. 


14 ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


٦‏ الأوراق: )٥(‏ [۵4/ب -8ه/أ]. 


۷- الأسطر: (۱۹). 
۸ - المقاس: (۱,۵* ۸,۵) سم. 
٩‏ - البداية: فل هو الله لکد € [الاخلاص: ۱] الهو المطلق... 


۰ - النهاية: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السسورة. تمت الرسالة 
والحمد لله لواهب العقل ومبدع الکل» والصلاة على خير الرسل. 

- السماعات والاجازات والمقابلات: يبدو أن هذه النسخة قد 
قوبلت بنسخة آخری» وممّا يدل على ذلك عبارة (بلغ) الموجودة في 
هوامش الصفحات التالية: (58أ)» (7 )۰ وفي (ص: 17۲) وهي آخر 
صفحة من تفسیر المعوذتین التي تلي مباشرة تفسیر هذه السورة» نجد 
العبارة العالي: «قوبل ولله الحمد». 

۲ - الحواشي: تدل الحواشي العديدة في هذه النسخة على أن النسخة 
قد قوبلت بنسخة آخری» إذ إن هذه الحواشي استدراکات لسقوط في كلمة 
أو جملة أو جمل عديدة. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا السقط في داخل 
النص بوضع علامة تشبة الرقم (۰)۷ ثم یکرر العلامة في الحاشية ویذکر 
الشيء الذي سقط من النص» وعند انتهائه من ذکر الحاشية الطويلة یضع 
كلمة: (صح). ولا تکاد تخلو صفحة من هذه الحواشي ما عدا الصفحتین 
الأولى والاخيرة من المخطوطة. وبعض هذه الحواشي صعب القراءة لعدم 
وضوح الخط فیه. 

۳ - الرموز المستخدمة: یستخدم الناسخ آحیائا إشارة الداثرة التي في 
داخلها نقطة © للفصل بين المواضیع كما في (ص: 100). 


تفسم الثالث: تفسير سورة الإخلااص Y10‏ 
< 


٤‏ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ كتابة الألفات: يضع أحيائا فوق الألف الممدودة داخل الكلمة أحد 
العلامتين التاليتين: 

١‏ (~) مغل كلمة: الله (ص: :5 ب). 

27 ()غلامة البدالفتغيرة» مثل کلمة: الاله (ص: ۵4 ب). 

ب ‏ الهمزة: لم تثبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الأحيان» 
فمثلا کتبت كلمة: ازيد» وکلمة: اودعه في (ص: ٥٦‏ أ) بدون همزة على الالف. 

وآما الهمزة فى وسط الکلمة والتی آصلها ياء فقد آثبتت ياء وسهلت؛ 
مثل كلمة: هم 0 وكلمة: ا (ص: ۷۰ ب). وتثبت فى 
بعض الأحيان الهمزة مع الیای مثل کلمة: أجزائه (ص: ۷۵ ب). ۱ 

وأما الهمزة آخر الکلمة فقد آثبتت في معظم الأحيان» مثل كلمة: ثبيء 
(ص: ٠١‏ أ)ء إلا آنها حذفت أحيانا كما فى كلمة: مبادي (ص: 90 وكلمة: 
فسوآ (ص: ۵4 ب). ۱ 

ج - کتبت الکاف التي في آخر الكلمة على الشکل التالي: کذلک ومثل 

د ‏ التنقیط: آثبت التنقیط في معظم الحروف المعجمت وان كان حذف 
من آماکن عديدة بحیث تری كلمة کاملة غير منقطة» مغل کلمة: یکون 
(ص: 85 أ) والتي لم تنقط آبدا". 


Arther Arberry, The Chester Beaty اعتمدت في وصف المخطوط على المراجع التالية:‎ )١( 
Library, 4 Handlist of the Arabic Manuscripts, (Dublin: Emer Walker (Irland) Ltd., 1955), 
۰۸٩ 17-8.هم؛ ومؤسسة آل البيت في الأردن» الفهرس الشامل» (التفسير)ء ج:٠» ص:‎ 
وبطاقات المخطوطات في مكتبة مركز جمعة الماجد في دبي.‎ 


۲۱ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
- اعتمدت فى تحقیق هذا النص على هذه النسخة للأسباب التالية: 
اولا: انها أقدم النسخ» حيث کتبت عام (۹۹ه-/۱۲۹۹م). 


ثانیا: آنها قوبلت بنسخ آخری كما تبین من النص» وهذا الأمر يزيد النص 
دقه وصحة. 


و 04 


ثالنًا: أنها أوضح النسخ خطاء وأقلها أخطاءً. 


ه النسخة الثانية: 

وهی موجودة فى إيران» فهرست كتابخانة مرعشى (۰)۲۳/۱ وعن هذه 
هم رده له سای و کی د ورقمه (۳۷۱۱). 
ورمز إلى هذه المخطوطة في التحقیق ب: (م). 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: تفسیر سورة الاخلاص والمعوذتین. 


۲ المؤلف: للشیخ الرئیس قدوة الحکماء آبي علي حسين بن عبد الله بن 
سيناء رحمة الله تعالى عليه. 


۳ - الناسخ: مصطفى. 

4 - تاريخ النسخ: لا تاريخ. 

ه الخط: نسخ. 

7 - الأوراق: (۵) [۱/ب - 9/]. 
۷- الأسطر: (۲۳). 

۸ - المقاس: (۱4,۵«۲۳) سم. 


القسم الثالث: تفسیر سورة الاخلاص ۳۱۷ 


٩‏ - البداية: قوله غَلْلِدْ فل هو امه > الهو المطلق. 

۰ - النهاية: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة. والله تعالی أعلم 
بحقيقة معانیه اللطيقة. 

۱ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - الهمزة: لم تثبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الاحیان؛ 
فمثلا کتبت کلمة: (ان) في (ص: ۳ب)؛ وكلمة: (احد) في (ص: 4) بدون 
همزة على الألف. 

وأما الهمزة فى وسط الكلمة والتى أصلها ياء فقد أثبتت ياء وسهلت؛ 
مثل کلمة: حقایق (ص: 4 ب) وكلمة: اللايقة (ص: ۳٣ب).‏ وأما الهمزة آخر 
الکلمة فقد آثبتت في معظم الأحيان» مثل کلمة: الایماء (ص: 5 أ). 

ب - یلاحظ فى هذه النسخة کثرة الأخطاء اللغوية والاملائیة» وکثرة 
السقطء ولهذا لم تعتمد أصلا. 

ج ‏ يلاحظ أن الناسخ يكرر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلة» 
يكررها في أول الصفحة المقابلة. 

ه النسخة الثالثة: 

وهي موجودة في تركيا في المكتبة السليمانية في قسم بغدتلي وهبة آفندي؛ 
ورقمها: (۱4۳/۱) 7 وهذه النسخة ضمن مجموعة من رسائل لابن سيناء وهى: 

١‏ - رسالة فى فضائل الشراب وسياسة البدن. 


۲- رسالة في الحزن. 


(۱) اطلعت على هذه النسخة وحصلت على صورة منها عندما زرت ترکیا في (۱۹۹۰/۹/۱۲م). 


۳ رسالة في دفع الغم. 
وقد رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق ب: س. 
- وصف المخطوطة: 
۲ - المؤلف: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ره . 
۳ - الناسخ: السيد عبيد الله المعروف بهاشم. 
٤‏ - تاريخ النسخ: آواسط ذي الحجة عام (۵۱۱14-/۱۷۵۰م). 
۵ ہے الخط: فارسي. 
1 - الأوراق: (4) [۱اب - ۶ /ب]. 
۷- الأسطر: 69 متوسط. 
۸ - المقاس: (۲۱,۵ × )1١‏ سم. 
٩‏ - البدایه: هذه رسالة مشتملة على تفسير سورة الا حلاص والمعوذتین. 
۰ - النهاية: فهذا ما وقفت عليه من آسرار هذه السورة. والله تعالی آعلم. 
أ - من کتب السید مصطفی مسعود رئيس الأطباء حضرت سلطاني غفر 
لهما (۵۱۲۲۰-/۱۸۱۰م). 


ب ‏ دخل في ملك الفقیر إبراهيم فخر الدین بن عبد الله التمیم الداري 
(۵۱۳۱۸-/۱۹۰۰) . 


تقسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص 8 ۳۹ 
ويوجد على صفحة العنوان ختم دائري كتب فيه: أوقف هذا الكتاب ` 
وهبي بن عبد المعيد الدوري. 

۲- الحواشي: يوجد حواش , قليلة» وهي استدراكات لسقوط في كلمة أو 
جملة أو جمل عديدة. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا السقط في داخل النص 
بوضع علامة ثلاث نقاط بشكل مثلث.. كما في (ص: ”أ و4 ب). 

۳ طريقة رسم الحروف (الإملاء): 

أ - الهمزة: لم تلبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الاحیان. 

وأما الهمزة في وسط الکلمة والتي آصلها ياء فقد آثبتت ياء وسهلت؛ 
مثل کلمة: علایق» وکلمة: الاستیناس. 

وآما الهمزة آخر الكلمة فلم تلبت في معظم الأحيان» مثل کلمة: الشيء 
إلا آنها أثبعت أحيانًا كما في کلمة: الدواء (ص: ۳). 

ب ‏ یحذف الناسخ آحیائا جزء! من حرف الکاف آول الکلمة ووسطهاء 
مثل كلمة: کل ما كان (ص: ۳ب). 

ج ‏ یکتب الناسخ النون غالبًا في آخر الکلمة مشل کتابته لحرف الراء 
ومن غير تنقیط. 

د ‏ تتمیز هذه النسخة بأن التنقيط فيها نادر. 

ه يلاحظ أن الناسخ يكرر داتمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلت 
يكررها في أول الصفحة المقابلة. 


ه اللسخه الرايعة: 


وهي موجودة في أمريكا في مكتبة جامعة برنستون (يهودا) / ٤‏ (471) 
ورقمها: (۳۳۲۹). وعن هذه التنسخة صورة بالمايكروفيلم في مكتبة جمعة 


۳۲۰ 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


الماجد في دبيء ورقمه (۳۱۵۱). وهي شرح لتفسیر سورة الاخلاص 
لابن سینا. ولم تعتمد في التحقيق. 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: شرح تفسیر سورة الاخلاص [لابن سينا]. 

۲ - المولف: محمد بن محمد بن مصطفی آبو سعید الخادمي الحنفي 
(ت: ۲ ه/۱۷۱۳م). 

وى لوز وت 

٤‏ - الأوراق١١اق‏ [۱۱۰/۷۱۰۲ب]. 

٥‏ - الأسطر: (۲۱) متوسط. 

٦‏ - المقاس: (۱۲,۵«۲۲) سم. 

۷ - البداية: الحمد لله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوًا آحد. والصلاة والسلام على نبيه محمد. وعلی آله من الأزل إلى الأبده 
وبعل.. 

۸ - النهاية: هذا آخر ما أوردنا بالارتجال» لما اقتضى الحال الارتجال» 
بعون الملك المتعال وإليه المرجع والمال. 

٩‏ - الحواشي: يوجد بعض الحواشي التي هي زيادة في شرح النص. 

-٠‏ الرموز المستخدمة: يضع الناسخ خظا فوق متن ابن سينا ليميزه عن 
شرحه. ولم يورد متن ابن سينا کله وإنما اختار منه ما يريد شرحه فقط. 
ولهذا السبب لم أعتمد على هذه النسخة في المقارنة. 


-١‏ طريقة رسم الحروف (الإملاء): 


القسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص ۲۲١‏ 


أ - كتابة الألفات: الهمزة: يسقط الناسخ غالبًا الهمزة أول الكلمةء ويثبتها 
فى الوسط. وإذا كانت الهمزة في وسط اسم على وزن فعائل فإنه يقلبها ياء 
مثل: عوايق (ص: ۱۰۲ب). وأما الهمزة في آخر الكلمة فإنه يثبتها. 

ب - الحواشي: يوجد في معظم الصفحات حواش على هامش 
المخطوط. 

ج - يلاحظ أن الناسخ يكرر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلت 
يكررها فى أول الصفحة المقابلة. 

د یکتب الناسخ حرف النون مثل حرف الزاي. 


ه - يختصر الناسخ كلمة: المطلوب» كما يلي: المط (ص: ۳ب 
وع۱۰ب). 


ه التسخة الخامسة: 

هي موجودة في الهند في دلهي» وطبعت عام (۵۱۳۱۱-/۱۸۹۳ع)۰ مطبعة 
شمس المطابع» ومن هذه الطبعة نسخة في مکتبة بايزيد في تركياء ورقمها: 
(۰)۱۰۰۰۳۹ وقد حصلت على صورة لهذه الطبعة من هذه المكتبة. 

ويوجد نسخة أخرى منها في مكتبة بيت القرآن الكريم في لاهور؛ برقم 
(۱۱۲۰۲۹۷ - 7)00 وقد رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق ب: ب. 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: تفسير سورتي الإخلاص والفلق لابن سيناء مع الترجمة 
والحواشي المزيلة للغواشي. 


.Halit Eren, World Bibliography, pp.641-642 (1) 


۳۳۲ جه التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


- المولف: الشیخ الرئیس آبو علي الحسین بن عبد له بن سینا ا 

۳ - الشارح والمترجم: العالم آبو القاسم محمد بن عبد الرحهن. 

٤‏ - الخط: نسخ. 

- الأوراق: (55) صفحة. 

- الأسطر: (۵) أسطر. 

- البداية: قوله جلا : اذل هو نهد 4. 

ا 0 
بغاياتها. 

- الحواشي: وضع نص تفسير ابن سينا في وسط الصفحة» ثم وضع 
حول النص خط مستطيل يحيط بالنص» ووضعت الترجمة إلى الأردية فوقه. 
ثم وضعت التعليقات العربية حول الترجمة» ويفصل بين الترجمة 
والتعليقات العربية أيضًا خط مستطيل فى كل صفحة. وقد کتبت هذه 
التعلیقات بالخط الفارسي. ۱ 

وهذه النسخة کثيرة الأخطاء والسقط. وقد اعتمدت على هذه النسخة في 
المقارنات بين النسخ. 
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صور 


و 
ا3 
س 5 

جا 
ید رز 
32 مین 2 
جر . 

: 2 
ا 


كناش 
2و3 
رھ جم 
مرم یرد 
ده 
در 


لندا 
تشستربيتي في آیر 
0 ۳ 
۰ 
0 تسحه 
7 ة الأولى مر 
تمثل ۱ 


E a 7 
د‎ 


روک زارد اغد TI‏ 
2 ارم لالم تایه وردان 
ا اچ وہای نی لفو ديار لچوزارن ۱ 
۳ بای زد abor‏ 
1 مازلداين دما ساره زوا 
E‏ 
دازم ما هه ز رجن چیه رارم رکا 
مرت لمكنو دزد 
شاو رن رع ولاب سه لاار متولرا 
تناع زان مج 
عا ره 1 ايه لاان المتمرالائى 
رل( ساملس 
E E ۱‏ 
اریز ا شرع تون ) دل فلیلزازیب , 
0 ان رن مس یرال 
1 و" 


لوحة رقم (۲) 
تمثل الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة تشستربيتي في أيرلندا 


را ۰ 


5 الا 8 Yo‏ 
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تي موب لز زفي رد ی 
ید ا لش 
وهنا هی ماف رريات: ات ی دی وین 
١‏ ريد ذا عرو الإدد؛ اف تون بان 5 
هیارا الارل لاو 
وو ظ ای وال" الود وی ما 
ایر فا2 ماق نها ا که الا مارح 
: .اميد القت الاهب لصو زب ودا باق سا 
سس بر ود سر بالق س ۱ 
لو م رودا ترق ل ر الیو تلن 
جرکیا كوت لمكب ينان رجا اللباری لاه و 2 
اليل ادا جذیتا الال ابال اره راما لاف 
e‏ و ردب اه 
SET‏ کا ارو ااا ر 
ودر اک ماد اناي رارت اما 
سم مدر دا لى ھر اگىم لا تیدا 
0 التق ال ونیا سیب رتل 


لوحة رقم (۳) 
تمثل الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة كتابخانة مرعشي في إيران 


a ۲۳۹‏ ار لتفسير الفلسفي نلقرآن الكريم 
مب 


مس سیر وه ناطرس سوریس د - 
E‏ اد ناريا الغ سک ش 
TIAA‏ رادا زنط ہوالرق اك رو ولوق 
1 اسف سل 
یساش سوه ترس ورت 1 ویو 2 32 
رول ر رکو ] غر ورد يوالمير ما درن كتير ررض رد 
للملا وتو دنتسه لوقو وتو رد 
رب وک سا ملعم > دعولا کار وہ 
سورد رهپس هروا اي _الوتود ب والرل لا و ہوا ی مداه دود 
لس و بو ویو هگا وتو ينۋالر للد j‏ راملا لام روکد 
در یدو برو لر یداو با مومسم 
الاو رس دنرم موه سلطالا الات ل اورت لیام اوی 
لای ووا اہ ورک پو وکرو لادا ں الل ہوا لگ تال رس 
دص در راید 
اد ورلو دعم الال ای رلا امک نا 
گلا راطم برا در سی کد اہر ابوروا رورسلا ن 


الوأ رم کاو رادا واا لإ امود باس لكب 


رالا مرخ ر ممما || اسا 
در مسا كمسا لارا ایک 


لوحة رقم (4) 
تمثل الصفحة الأولى من نسخة مكتبة السليمانية قسم بغدتلي وهبة آفندي في ترکیا 
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و3 ۳۲ 


ر د es east‏ یوم ۱ 
E e‏ 
مزیاز یذ ی ار 
وب طوقص ار وج 7 رد 
ور سا سیر برا 
و مس لول مین موز یب دم ين 
۱ وم وی EES‏ از 
خا ووا لر ال . 
. وعدت از 
اوو سای EE‏ 
ايب ست ووو دز لوز وكيز 
یک سود ع ی مب وی 
زلوت ورس لش پیز 
برچ ون او شور اس یز دخارڪا پو 
روچ وہ ی 
۱ 2 يسع وروت کار قرط مور 


لوحة رقم )٥(‏ 
تمثل الصفحة الأولی من نسخة مكتبة جامعة برنستون في آمریکا 


۳۳/۸ 


سس 


التص المحقق 


۰ أولا: المصطلحات: 

[ ] تم استخدام هاتین الحاصرتین لأرقام الصفحات. كما آنها إشارة إلى 
اضافات المحقق المقترحة. 

۶ 4 الایات القرآنية. 

١(‏ ) ما بين رقمین یکون لتحديد العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا 
كان الاختلاف في كلمة واحدة فانه یکتفی برقم واحد. 

/ توضع داخل النص للاشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 
اعتمد علیها فى المقارنات. 
ه ثانیا: الرموز الواردة في الحواشي: 


الأصل: النسخة الموجودة فى دبلن فى مکتبة تشستر بیتی ۱۸۱۷/۱ [(۱۱) 
0[ _ (۵۸ ب 3 6 (5469ه). وعن هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم فى 
مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه .)۷۹٥(‏ 


م: النسخة الموجودة فى إيران» فهرست کتابخانه مرعشی (۰)۲:۳/۱ وعن هذه 
النسخة صورة بالمایکروفیلم في مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه (۳۷۱۱). 


< 
س: النسخة الموجودة في تركيا في المكعبة السليمانية في قسم بغدتلي 
وهبة أفندي» ورقمها: (۱4۳/۱). 


ب: النسخة الموجودة فی الهند فى دلهی» وطبعت عام (ھ_/1۸4۳م(« 
مطبعة شمس المطابع. ومن هذه الطبعة نسخة في مکتبة بايزيد في ترکیا 
ورقمها: 0 


ه ثالقًا: النص المحقق لتفسير سورة الاخلاص: 
۸ اب رازم 


/تفسير سورة الاخلاص للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن عبد الله بن 
سينا قدس الله نفسه". 


- فل هو لَه أحدٌ 4 الهو المطلق: هو الذي لا تکون هویته موقوفة على 
غيره» فان کل ما كان هويته "موقوفة على غيره مستفادة!" منه*" فمتی لم 
يعتبر غيره لم يكن هو هو. وکل ما كان هویته" مستفادة من ذاته"؛ فسواء 


(۱-۱) س: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه رسالة مشتملة على تفسير سورة الإخلاص 
والمعوذتين» للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء يديم الله عليه سحائب 
غفرانه» وأسكنه بفضله بحبوحة جنانه» بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى. 
وم: تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين» للشيخ الرئيس قدوة الحكماء الرئيس أبي علي 
حسين بن سيناء رحمة الله تعالى علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قوله جل . 
وب: بسم الله الرحمن الرحیم قوله جه . 

(۲-۲) سقطت من س وب. 

(۳) ب: مستعارة. 

(4) س وم وب: من غيره. 

(0) زیدت من م. 

(3) الأصل: لذاته» والمثبت من س وب. 


° 0 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
a RAM‏ ۰ و ۰ 


اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هوء لکن کل ممكن فوجوده"" من غیره؛ وکل 
ما کان وجوده من غیره فخصوصية وجوده "هته لعلة"» وذلك هو الهویت 
فإذن کل ممکن فهویته من غیره. فالذي یکون هويته'" لذاته "هو واجب 
الوجود". 


وأيضًا فکل ٩‏ ما ماهیته") مغايرة لوجوده» كان وجوده من غیره» فلا تکون 
"هوية ماهيته لنفس ماهیته" فلا يكون هو هو لذاته» لكن المبدأ الأول هو هو 
لذاته» فٍن"۲ وجوده عين ماهيته» فاذن؟) واجسب الوجود هو الذي لا هو إلا 


هو" أي: كل ما عداه "فلا هوية له" من حيث هو هو(" بل هویته من غیره 


وواجب الوجود هو الذي لذاته هو هوء بل '"ذاته أنه هو لا غیر ۲ وتلك الهوية 
والخصوصية معنی عدیم الاسم لا یمکن شرحه لا بلوازمه» واللوازم منها 
إضافية ومنها سلبية» واللوازم الاضافية آشد تعريفًا من الأمور السلبية» والأکمل 


(۱) س: موجود. 

(۲-۲) في س وم وب: من غيره. 

(۳) سقطت من س وب. وفي م غير واضحة. 

(4- 4) س: هو هو الواجب الوجود وم: هو هو هو الواجب الوجود. وب: هو واجب 
الو جود لذاته. 

(۰) في الاصل وب: وأيضًا کل والصواب عن س وم. 

(7 -۱) الاصل وس وم: ماهية» والمثبت عن ب لاقتضاء المعنی. 

(۷- ۷) م: هویته ثابتة لنفس ماهیته. 

(۸) في الأصل وس وب: فاذن والمثبت عن م. 

(9) في الأصل وس وم: فإن» والمثبت عن ب. 

(۱۰-۱۰) م: لا يكون هو هوء والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۱۱-۱۷) س وم وب: فهوء والصواب ما في الأصل. 

(0) س وم وب زيادة: لیس هو هو. 

(۱۳- ۱۳)س: ذاته ذاته لا غیر. 


تقسم الثالث: تفسير سور الإخلاص ۳۳۱ 
9 

في التعريت هو اللازم الجامع لنوعي" الاضافة والسلب. وذلك هو کون تلك 
الهوية إلهاء فان الإله هو الذي ينسب إليه غيره» ولا ینتسب" هو إلى غيره. 
والإله /[1أ] المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات» فانتساب 
غيره إليه إضافي» وكونه غير منتسب إلى غيره'" سلبي. 

ولع كانت الهوية الالهية معا لایمکن أن یعبر عنها لجلالعها وعظمتها 
إلا بأنه هو هوء ثم شرح تلك الهوية إنما یکون" بلوازمهاء وقد بینا أن 
اللوازم؛ منها “سلبية» ومنها إضافية”» وبيئًا أن الأكمل في التعريف والشرح 
لعلك الهوية ذكر الأمرين» وبيئًا أن اسم الله" تعالى معناول لهما جميعًاء 
لا جرم" عقب قوله: هو 4 بذكر الله "لیکون الله“ كالكاشف عمّا”" دل 
عليه لفظ (هو) وكالشرح"" لذلك. 


وف لطائف أخر» منها: أنه لما E.‏ تلك الهوية ل'بلوازمهاء وهي 


(۱) سقطت من ب. 

(۲) م وب: ينسب. 

(۳) س وم وب: الغير. 

(08 مقطت من م. 

(0-5) في الأصل: السلبية ومنها الإضافية» والمثبت من س وم وب. 
(() ب: الاله. 

(۷) سقطت «لا جرم» من ب. 

(۸) سقطت من الأصل وب. والزيادة من س وم. 

)٩-(‏ سقطت من س. 

(۱۰) ب: لما. 

(17) الاصل: الشرح» والمثبت من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
(۱۷) في الاصل: وفيهاء والمثبت من س وم وب. 

(۱۳) م: شرح. 

(۱۸ - ۱6) سقطت من م. 


YY‏ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
عر 

الألبية أشن ذلك باه س له قو نالرات واا لكان العدول عدا 
إلى اللوازم قاصرًا. 

ومنها: أنه لمّا شرح تلك الهویة"؟ بلازم الالهیة عقب" ذلك بأنه 
آحد( وهو الغاية فى الوحدانية. كان فيه تنبيه9» على أنه لما" كان فى 
أقصى الغايات في الوحدة ولم يكن له شيء من المقومات لا جرم تعذر 
تعريف تلك الهوية إلا بذكر اللوازم» ويصير تقدير الكلام: الهوية التي 
لا شرح لها إنما ترك في تعريفها ذكر المقومات» واقتصر على ذكر اللوازم؛ 
وهي الإلهية لغاية وحدتها وكمال بساطتها التي تتقاصر”" العقول عن 
اكتناهها" والوقوف دون مبادئ إشراق أنوارها. 


ومنها: أن هوية المبدأ الأول لها لوازم كثيرة» وکل"" تلك /[۲ ب] اللوازم 
مترتبة7"؛ فان اللوازم معلولات» والشيء الواحد الحق”" البسيط من كل 
ل ل a‏ 


(۱) م: الماهية. 

(۲) س وم: وعقب. 

(۳) س وب: الأحد. 

(4) في الأصل: تنبيهّاء والصواب عن س وب. 

)٥(‏ سقطت من ب. 

(3) سقطت «لا جرم» من الأصلء والصواب زيادتها عن النسخ الأخرى. 
(۷) ب: تقاصر. 

)۸( م: من 

)٩(‏ الأصل زيادة: بهاء وب: اكتسابهاء وقد آثبت ما في س وم لاقتضاء المعنی. 
(۱) س: ولکل» وب وم: ولکن. 

(۱) س وم: مرتبة. 

)۲( م: بحق. 

(۱۳) ب: الواحد. 
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وعرضاء ولأن اللازم القريب أشد تعريفًا من اللازم البعيدء ”"فإن كون" 
الإنسان متعجبًا أعرف من كونه ضاحكاء ولهذا من أراد تعريف ماهية”) 
شيء”" بشيء من لوازمها*» فمهما كان اللازم أقرب كان التعريف أشد. 
و لنذكر هذا الكلام من نمط آخر أشد تحقيقاء وهو أن اللازم البعيد 
عن الشيء لا يكون معلولا للشيء حقيقة» بل يكون معلولا لمعلوله. والشيء 
الذي له سبب لا يعرف بالحقيقة لا من جهة العلم بأسبابه» فلهذا التحقيق لو 
ذكر في تعريف الماهية شيء من لوازمها"" البعيدة» لم يكن ذلك التعريف 
تعريمًا حقيقيّاء بل التعريف الحقيقي هو أن يذكر في التعريف اللازمٌ القريب 
للشيء الذي يقتضيه الشيء لذاته لا لغيره» والمبدأ الأول لا یلزمه" لازم 
أقدم من وجوب الوجود. فانه هو هو" واجب الوجود. و" بوساطة!؟ 
وجوب وجوده يلزمه"" أنه مبداً لكل ما عداه» ومجموع هذین الأمرين" هو 
الإلهية» فلهذا لما" آشار بقوله: و4 إلى الهوية المحضة البسيطة حمًا التي 


(۱-۱) الاصل: فیکون» وب: مکون. وقد آثبت ما في س وم لاقتضاء المعنی. 
(۲) س وم وب زیادة: من الماهیات. 

(۳) سقطت من س وم. 

(4) س وب: لوازمه. 

(5) الأصل: بل» وسقطت من ب. وقد آثبت ما في س وم لاقتضاء المعنی. 
(0) م وب: لوازمه. 

(۷) الاصل: يلزم» وقد أثبت ما في باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

(۸) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

)٩(‏ سقطت من الأصل» والزيادة من باقي النسخ. 

(۱۰) ب: بواسطة. 

(۱۱) ب: یلاقیه. 

(۱) س وم وب: «اللازمین» بدا عن «الأمرین». 

(۱۳) سقطت من ب. 


۳۳۶ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


لا يمكن أن يعبر عنه") بشيء سوى" أنه هوء وکان لا بد من تعريفها بشيء 
من اللوازم» عقب ذلك بذكر أقرب الأشياء لزومّا له وهو هو( الإلهية الجامعة 94 
للازم © /[”أ] السلب والإيجات» فسبحانه ما أعظم شأنه! وما" 2۱ 

رمي کا واو يجار و فهر 
سلطانه! فهو الذي ان منتهی الحاحات 9 من عنده 0" الطلبات» ولا 
يبلغ أدنى ما استأثر به من الجلال والعظمة والغبطة”" والبهجة أقصى نعوت 
الناعتين» وأعظم وصف الواصفین. بل القدر الممکن ذک و( الممتنع”" انيد 
منه هو الذي ۱ في كتابه العزيز» وأودعه "في وحيه؟") المقدس 
والرمو و الطاهرة )0( "الدقيقة َة 


وفیه شك. وهو: أن ماهیته تعالی وان كان لا یمکن ""لغیره معرفتها*) إلا 


( م وب: عنها. 

(۲) سقطت من ب. 

دوهي 

)٤(‏ م: الجامعية. 

)٥(‏ ب: للازم. 

(1) سقطت من س وم. 

(۷) سقطت من ب. 

(۸) سقطت ما من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

)۹( م زيادة: الدرجات و. 

(۱۰) م: والبسطق وب: العطية. 

(۱) الأصل: 2 ماء والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
)۲( الأصل: ممتنع» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 
(۱۳) سقطت من م. 

(14 -14) سقطت من سء وهي غير واضحة في م. 

(15) س وم وب: ورموزه المنزهة. 

((۱) ب: الظاهرة. 

(۱۷- ۱۷) في كل النسخ: الجلية الرفيعت والمثبت عن ب. 
(۱۸- ۱۸) م: معرفتها لغيره. 
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بوساطة" الإضافات والسلوب إلا أنه غلا عالم بهاء وان" هناك العقل 

والعاقل والمعقول واحدء فلماذا لم يذكر تلك الماهیة*" واقتصر على 

تلك اللوازم؟. 


فنقول: لیس للمبداً الأول شيء من المقومات") أصلاء فانه") وحدة 
مجردة وبساطة محضة ولا كثرة فیه ولا اثنينية هناك أصلا "فعقله لذاته 
لیس لانه یعقل من ذاته مقومات» بل لا یعقل من ذانه الا الهوية المحضة 
الصرفة المنزهة" عن الکشرة من جمیع الوجوه "ولتلك"" الوحدة 
لوازم”"» فإذن ذکر تلك الهوية وشرحها باللوازم القريبة“» وقد آشار إلى 
وجوده المخصوص على ما هو(" وجوده علیه. 


(۱) في م: بواسطة» وفي ب: بوساطة لا یمکن لغیره معرفتها بالاضافات والسلوب. 

)۳( س وم وب: فان. 

(۳) الاصل: بدلا عن «فلماذای نجد كلمة «فلما» وفي س: فلهذاء والمثبت عن م وب. 

(5) سقطت «الماهية» من الاصل. والزيادة من باقي النسخ. 

(0) سقطت «تلك» من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

(() ب: الهویات. 

(۷) م: فان له. 

(۸ - ۸) س: لعقله لذاته لا یعقل من ذاته مقومات ذاتهء فانه لیس لذاته مقومات» فکیف یعقل 
لذاته مقومات» بل لا یعقل من ذاته الا هوية محضة صرفة منزهة. 
وم: فعقله لذاته ليس لأنه یعقل من ذاته مقومات ذاته. فإنه لیس لذاته مقومات بل لا یعقل 
من ذاته إلا هوية محضة صرفة منزهة. 
وب: فتعقله لذاته ليس لأنه یعقل من ذاته مقومات؛ بل لا یعقل من ذاته إلا هوية محضة 
صرفه منزهة. 

)٩-٩(‏ سقطت من ب. 

(۱۰) م: «وتلك» بدلا عن «ولتلك». 

(۱) م: «من لوازمه» بدلا عن «لوازم». 

(۱۲) سقطت من س. 

(۱۳) سقطت من ب. 
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ولهذا أصل فى الحكمة:» وهو أن تعريف البسائط بلوازمها القريبة فى 
یال تصرف رسای لاك ق ادرف ت هو أن رش 
فى النفس ”صورة مطابقة للمعقول فان كان مركبًا وجب أن يحصل فى 
ال آجزاژه وان كان بسيطا وله لوازم "فمتى حصل" في العقل كذلك 
”كانت الصورة العقلية مطابقة أيضًا". "فیکون التعريف باللوازم في هذا 
الباب كالتعريف بالمقومات“ في المركبات. "وتمام تقرير هذا الفصل" 
مستقصى في المنطق من تصانيفي في كتاب «الشفاء»“. 

وقوله تعالى: «أحدٌ 4 مبالغة في" الوحدة والمبالغة "في الوحدة 
التامة" لا تعحقق" إلا إذا كانت الواحدیة() بحیث لا یمکن أن تکون() آشد 
ولا آکمل منها. فان الواحد مقول على ما تحته بالتشکيك. والذي "لا 
ينقسه" بوجه(۳) أصلا آولی /[۳ ب] بالواحدية9" ممّا ينقسه”" من بعض 


(۱-۱) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

(۲-۲) الأصل: وجب أن يحصل» والصواب ما في م وب. 
(- ”*) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

)٤ - ٤(‏ سقطت من م. 

(۵-0) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

(3) به الأصل. 

(۷) الأصل: من وما آثبته من باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 
(۸ - ۸) الأصل: التامة من الوحدة» والمثبت عن س وم. 
)٩(‏ م وب: يتحقق. 

)٠١(‏ م: الوحدانية. 

)۱۱( م: يكون. 

(۱۲-۱۷) س زيادة: انقسامّا عقلیّا وم زيادة: بالحس. وهو بالقوة انقسامّا عقلیّا. 
(۱۳) سقطت من س. 

(15) م: الوحدانية. 

(۱۵) م زیادة: بالحس. 


القسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص YTV‏ 
۸ 


الوجوه» والذي انقسامًا عقا" أولى بالواحدية" ممّا ينقسم 
ال ب والنی بق بالخس وهو بالقوة أولق بالواخدبة ا ب 
بالفعل» فالذي" "له وحدة جامعة هو" أولى بالواحدیة" ممّا ينقسم بالفعل 
ولیس له وحدة جامعت بل وحدتها بسبب"" الانتساب إلى المبداً ”كما یقال: 
طبي للکتاب والمبضع والدواءء أو" صحي للغذاء والنبات ".واذا ثبت أن 
الوحدة قابلة "للاشد والأضعف" وأن الواحد مقول على ما تحته 
بالتشکيك. فالأكمل7" في الوحدة هو الذي لا یمکن أن یکون شيء آخر 
أقوى منه في الوحدة» إل لم يكن في غاية المبالغة في الوحدة فلا یکون 
أحدًا مطلقاء بل“ آحد"" بالقياس إلى شيء دون شيء. 


)١(‏ سقطت من س. 

(۲) سقطت من الأصل» والزيادة من س وب لاقتضاء المعنی» وم: بالوحدانية. 

(۳) ب: بالفعل. 

)٤(‏ الأصل: من الواحدية والزيادة من س وب. وم: بالوحدانية. 

(5 -0) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

(7) ب: وماء وم زيادة: ینقسم بالفعل و. 

(۷) الاصل: وهوء وسقطت «هو» من باقي النسخ. وقد حذفت الواو لاقتضاء المعنی. 

(۸) م: الوحدانية. 

(9) الاصل: لسبب. والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

(۱۰-۱۰) سقطت العبارة كلها من الأصلء والزيادة من س وب» وفي م نقرأ العبارة التالية: كما 
یقال: طيي للکتاب والبعض والدواء آوضی للغذاء والنبات. ویبدو أن في عبارة م أخطاء 

(۱۱) ب: و. 

(۱۲- ۱۲) م: للشدة والضعف. 

(۱۳) س وم وب: والأكمل. 

)۱٤(‏ ب زيادة: یکون. 

(۱0) في باقي النسخ: أحذّا» والمثبت عن الأصل. 


فقوله تعالى: اكد € دال() على أنه واحد من جميع الوجوه وأنه 
لا كثرة هناك أصلاء لا كثرة معنوية» أعني كثرة المقومات کالأجناس 
والفصولء أو" كثرة الأجزاء العقلية کالمادة"" والصورة ”في الجسم“ أو" 
كثرة حسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسمء وذلك یتضمن"" البيان لكونه 
منزهًا عن الجنس والفصل والمادة والصورة" والأعراض والأبعاض 
والأعضاء والأشكال والألوان وسائر وجوه التشبیه(" التي تغلم”" الوحدة 
الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بکرم" وجهه جل" جلاله وتعالى7" أن 
يشبهه شيء أو يساويه شيء. 


"فان قیل"": فهب أن دعاوى هذه المسألة "قد صارت"" مندرجة تحت 
هذه اللفظة. فأين البرهان عليها فى هذه السورة؟. 


) ب: دل. 

(۲) ب: من الأجناس. 

(۳) م: و. 

)٤(‏ ب: من المادة. 

(۵ - ۵) سقطت من ب. 

(7) الأصل: وء والمثبت من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
(۷) ب: متضمن. 

(۸) سقطت من ب. 

)٩(‏ في الأصل غير واضحة» وب: النسبية» والمثبت عن س وم لأنه الصواب. 
(۱) سقطت من س» وم: یثلم» وب: تتشلم. 

موه تکوم وم لکرم: 

(1) سقطت من باقي النسخ. 

(۱۳) ب زيادة: عن. 

(15 - 15) م: فان قلت؛ وب: فلئن قلت. 

(۱۵ -۱۵) سقطت من ب. 


القسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص 2 ۲۳۹ 


فتقول(: برهانه) آن کل مسا کان“ هویته نما تحص (*) من اجتماع 
آجزاء* كانت هویته موقوفة على حصول" تلك الأجزاء» فلا یکون هو هو 
لذاته بل لغيره» لکن المبداً الأول هو هو لذاته كما دل عليه قوله تعالی: 
فل هو هو آم“ اد 6. هذا ما "بلغ إليه فهمي“ في هذه الایة(۳* "وال محیط 
بأسرار کلامه". 


- قوله تعالی: « أَنَّهُ أَصَمَدُ 4 الصمد"" له في اللغة تفسیران: آحدهما: 
الذي لا جوف له. والثاني 7+ السين: 


فعلى التفسير الأول: معناه سلبي» وهو إشارة إلى نفي الماهية» فان كل 
ما له ماهية كان له“ جوف وباطن و" هو تلك الماهیة" وما لا باط ۷ 


0 م: نقول. 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) ب: كانت. 

(4) م وب: یحصل. 

() م: الأجزاء. 

(1) ب: حضور. 

(۷) م: یدل. 

(۸) ب زيادة: فإذا لیس هو شيء من الأجزاء. 

(9 -4) الأصل: فهمت. والمثبت عن س وم» وفي ب: بلغ فهمي. 
(۱) يوجد في الأصل زيادة كلمة غير واضحة. 

(۱۷ -۱۱) سقطت من الأصل» وفي س: والله المحيط بأسرار کلامه» والمثبت عن م وب. 
(۱۲) سقطت من الأصل» والمثبت عن باقي النسخ. 

)۳( س وم زيادة: هو. 

(14 - 15) م: ماهية له. 

(۱۵) سقطت من م وب. 

(۱7) م: ماهیته. 

(۱۷) الأصل: بطن» والمثبت عن س وم وب. 
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له وهو موجود فلا جهة ولا اعتبار في ذاته | لا الوجود والذي لا اعتبار له الا 
الوجود فهو غير قابل للعدم» "فان الشيء من حيث هو موجود غير قابل 
للعدم"» فاذن الصمد: الحق الواجب الوجود مطلقّا من جمیع الوجوه. 


وعلى التفسير الثانى: معناه إضافى» وهو كونه سيدًا للكل ”أي: مبدأ للكل"ء 
ویحتمل آن یکون) "کلاهما مراا" من الایف وکان معناه: آن الاله هو الذي 
يكون کذلك. أي: الإلهية عبارة" عن مجموع هذا السلب والایجاب. 


حبص 


- قوله تعالى": لم يلد ولم بوکد 4 لما بيّن ك أن الكل مستند 

/ ] إليه ومحتاج ٍلیه» وأنه هو المعطي"" لوجود جمیع الموجودات وهو 
الفياض" للوجود(" على کل الماهیات بیّن سبحانه أنه يمتنع "أن یتولد" 
عنه مثله فإنه مهما" سبق" إلى بعضص9" الأوهام أنه لمّا كانت" هویعه 


(۱-۱) سقطت من ب. 

(0) الأصل: فان والمثبت من باقي النسخ. 

(۳۳) سقطت من ب. 

(8) سقطت من م. 

 5(‏ ه) الاصل: مرادًا كلاهماء والمثبت عن باقي النسخ. 
(5) سقطت من س. 

(۷) سقطت من الأصلء والزيادة من س 

(۸) الأصل: معطيء والمثبت من باقي النسخ. 

(9) س وم: فياض. 

(۱۰) م: الوجودء والأصل زيادة: فالجود وقد أثبت ما في س وب لاقتضاء المعنى. 
(۱۱-۱۷) سقطت من الأصلء والزيادة عن باقي النسخ. 
(۱۲) ب: مما. 

(۱۳) س وم: یسبق 

(15) سقطت من الأصلء والزيادة عن باقي النسخ. 

(۱0) س وم وب: کان. 


القسم الثالث: تفسیر سورة الاخلاص 5 ۲٤١‏ 


تقتضي الإلهية التي معناها الإفاضة على الكل وایجاد الکل» فلعله يفيض © 
عن وجوده وجود مثله (احتی یکون ولذا له بیّن سبحانه أنه لا یتولد عنه(۳) 
مشله» فان کل ما یتولد عنه( مثله" كانت ماهیته مشتركة بینه وبين غيره» 
"فکل ما هویته مشتركة بینه وبين غیره" فانه") لا" يتش خص إلا بواسطة 
المادة(" وعلاقتها» وکل ما كان ماديا أو كان له علاقة بالمادة» كان" متولذا 
عن غیره(" فیصیر تقدیر الکلام هکذا: لم یلد" لأنه لم يتولد. 


فان" قیل: فأي إشارة”" في هذه السورة تدل*) على أنه تعالی غير 
متولد؟. قیل: لأنه لمّا لم يكن له ماهية واعتبار سوى أنه هو" هو الذي ابتدأ 
فى أول السورة بذکره" وكانت”"" هويته لذاته» وجب أن لا يكون متولدًا 


(۱) م: يمكن. 

(۲-۲) سقطت من ب. 

(۳) م زيادة: شيء. 

)4( م: منه. 

(0-5) سقطت من الأصل وم وب. والزيادة من س. 

(7) سقطت من الأصل» والزيادة من باقي النسخ. 

(۷) الأصل: فلاء والمثبت عن باقي النسخ. 

(۸) الأصل: مادة» والمثبت عن باقي النسخ. 

(9) س: وكان. 

(۱۰) م: غير. 

(11) م زيادة: ولم يولد. 

(۱۲) س وم وب: فلئن. 

)۳( م زيادة: تدل. 

)۱٤(‏ ب: يدل» وسقطت من م. 

(16) ب زيادة: و. 

(۱0) الأصل: لذكره» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 
(۱۷) الأصل: وكان» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 


5 


0 )۳(۰ ) 


آعن غیرها وال لکانت ۷ هویته مستفادة ' "من غیره*": فلا یکون هو هو 
ذاته» وعند هذا تنسه ظيمء وهو أن العهديد الوارد ف القرآن 
لذاته» و بيه على سر عظيمء وهو أن العهدید الوارد في القرآن ”على 
القائلين'" بالولد والزوجة يعود إلى هذا السرء وهو أن الولد"" هو أن ينفصل 
عن الشيء مثلهء فان من" لا يكون "له مشل" "لا يقال له: ولد والولد 
إنما ینفصل(" لو تكثرت ماهیته النوعية» وذلك بسبب المادة كما بيناء وکل 
ما کان ماد" لا يكون ماهیته هویته» لکن واجب الوجود ماهیته هویته فإذا 
لا یتولد عنه غیره» "وهو غیر"" متولد عن غیره. 

- قوله تعالی: # ولم کن لَدْ نوا لد 4 "لھا" بين أنه غير متولد عن 
مشثله وأن مثله غير متولد عنه. بيّن أنه" لا يكون له كفوًا حل" أي: ليس له 
ما يساويه في قوة الوجود» و" المساوي في قوة الوجود یحتمل"" وجهین : 


(۱-۷) س وم: من غیره» وسقطت من ب. 

(۲) ب کانت. 

(۳) ب: مستعارة. 

٤(‏ -4) سقطت من الأصل» والزيادة من باقي النسخ. 

(5 -5) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ. 

(5) م: التولد. 

(۷) ب: ما. 

(4-م) س وب: مثلا له وم: مثلا. 

)٩-٩(‏ سقطت من م. 

(۱۰) ب زيادة: أن. 

(۱۱-۱۷) س: ولا هو. 

(۱۲- ۱۲) سقطت من م. 

(۱۳) س: كما. 

(۱8) سقطت الهاء من الأصل. والزيادة من س وب لاقتضاء المعنی. 
(۱۵ - ۱۵) سقطت من ب. 

(17) الأصل: «علی وجهین». والصواب حذف كلمة «علی» كما في باقي النسخ. 


القسم الثالث: تفسير سورة الإخلاص 9 Yer‏ 


الأول: أن يكون مساويًا له" فى الماهية النوعية. 


الثاني: ”أن لا يساويه في الماهية النوعية» ولكن یساویه" في وجوب 
الوجود» فأما أن يكون له ”ما یساویه" في الماهية النوعية» فذلك يبطله 
قوله تعالى: ولم بوذ 4 فان كل ”ما كان ماهیته"" مشتركة بينه وبين غيره» 
کان" وجوده ماديّاء فکان") متولدًا /[4ب] عن غیره. “لكنه غير متولد عن 
غیره". وأما أن يكون له ما يساويه في" "الماهية الجنسیة؟ وهو وجوب 
الوجود فذلك”" أيضًا يبطله هذه الآية0". لأنه حينئذ يكون9" له جنس 


وفصل» ويكون وجوده متولدًا من الازدواج الحاصل من جنسه”" الذي يكون 
کال وفصله الذي يكون کالب لكنه غير متولد. وأيضًا يبطله ول السورة 


() سقطت «له» من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 

(۲-۷) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 

(۳۰-۳) في الاصل: مساویه» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

)٤(‏ ب: ماهیته. 

(ه 0) ب: ماهية. 

(0) ب: فكان. 

(۷) الأصل: وكان» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 

(8-4) سقطت من ب. 

)٩(‏ سقطت من م. 

)٠١-1١(‏ س وم: ماهية جنسية» وب: ماهية جنسه ولعل الصواب ما في الأصل. 
(1) الأصل زيادة: الذي يكون الوجود» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنى. 
(۱۲) الأصل: وكذلكء والمثبت عن باقي النسخ. 

(۱۳) سقطت من ب. 

(۱4) سقطت من س وم. 


(۱۵ ب: بین. 


Yé‏ 8 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


فان كل ما كانت ماهيته ملتئمة" من الجنس والفصل لم يكن هويته لذاته» 
لكنه هو هو(" لذاته۳. 


Yes‏ 8 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


فإن كل ما كانت ماهيته ملتكمة”" من الجنس والفصل لم يكن هويته لذاته» 
لكنه هو هو" لذاته". 


- خاتمة لهذا التفسير: 

انظر ال کمال حقائق هذه السورة: 

آشار أولا إلى الهویة" المحضة التي لا اسم لها" الا أنه هو. ثم عقبه") 
بذکر الالهية التي هي آقرب اللوازم لتلك الحقيقة وآشدها تعريًا كما بیناه"". 

ثم عقبه بذکر الأحدية" لفائدتین: 

الأولی: "كيلا یقال: ٍنه " ترك التعریف الکامل بذکر المقومات وعدل 
إلى ذکر اللوازم. 

الثانية: لیدل على أنه في ذاته واحد من جميع الوجوه. 

ورتب الأحدية على الإلهية» ولم "يرتب الإلهية على الأحدية", فإن 
الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل واحتياج الكل إليه» وما كان كذلك كان 


)١(‏ س وم: مركبة. 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
)٤(‏ س: هو وم وب: هویته. 

)٥(‏ سقطت من م. 

(0) الاصل: عقب. والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

(۷) سقطت من م وب. 

(۸) الأصل: بيناء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 

)٩(‏ الأصل زیادة: يدل على أنه توکید» والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
(۱۰-۱۰) سقطت من الأصلء والزيادة من س وم وب: لثلا یقال: إنه. 
(۱۱۰-۱۱) م: یجعل بالعکس. 


القسم الثالث: تفسیر سورة الاخلاص ۳:6 


واحذا مطلقّاه ولا لكان محتاجًا إلى أجزائه فان الإلهية" من حيث هي 
هي" تقتضي الوحدة» والوحدة لا تقعضي الإلهية. 

ثم عقب ذلك "بقوله: « آم أأصَمَدُ 4 ودل على تحقیق معنی الإلهية 
بالصمدية التي معناها وجوب الوجود والمبدئية /[0] لوجود كل ما عداه من 
الموجودات. 

ثم عقب ذلك" بیان أنه لا یتولد عنه غيره» لأنه غير متولد عن غیره 
وییّن أنه وان كان اه لجمیع الموجودات فياضًا للوجود عليهاء فلا يجوز أن 
يفيض الوجود على مثله؛ كما لم يكن وجوده/ من فيض“ غیره. 

ثم عقب ذلك بیان" أنه ليس في" الوجود ما يساويه في قوة 
الوجود. 

فمن آول السورة إلى" قوله: أله لد 4 في بیان ماهیته ولوازم ماهيته» 
ووحدة حقيقته» وأنه غير مركب أصلا. 


ومن قوله: َم يذ 4 إلى قوله: 9كُفُوا كد ) في بیان أنه ليس له 
ما يساويه و نوعه ولا ف جنسه لا بأن یکون متولذا یه ولا بأن يكون 


() س وم: فالإلهية. 

0 وت بء 

(۳-۳) سقطت من م. 

(4) زيدت كلمة «فيض» من س وم وب. 

(5) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
(7) ب: من. 

(۷) س وم وب زيادة: آخر. 

(۸) الاصل وم: من» والمثبت عن س وب. 

)٩(‏ الأصل وم: من والمثبت عن س وب. 

(۱۰) سقطت من الأصلء والزيادة من باقي النسخ لاقتضاء المعنی. 
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ی 


(6) 


هو" متولدًا ”من غیره" ولا بأن يكون ”له موازيًا" في الوجود. و بهذا“ 


المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته. 

ولما كان المقصد" الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته» وكيفية صدور أفعاله عنه. وهذه السورة دالة على سبيل التعريض 
والإيماء على جميع ما يتعلق بالبحث"" عن ذات الله» لا جرم جعل هذه السورة 
معادلة لعلث القرآن. 


فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه" السورة(. 


”تمت الرسالة» والحمد لله لواهب العقل» ومبدع الكلء والصلاة على خير 
الرسل'". 


(۱) سقطت من الأصلء والزيادة من س وب. وم: متولدًا هو. 

(۲۰-۲) الأصل: عنه. وب: منه. والمثبت عن س وم. 

(۳-۳) الأصل وم وب: موازيًا له» والمثبت عن س» ولعله الاصوب. 

)٤(‏ سقطت من ب. 

(5) س وم: فهذا. 

(0) س وم وب: الخرض. 

(۷) ب: من البحث. 

(۸) سقطت من ب. 

)٩(‏ س زيادة: والله تعالی أعلم» وم زيادة: والله تعالی أعلم بحقيقة معانیه اللطيفة» وب زيادة: 
والله أعلم بغاياتها. 

(۱۰-۱۰) سقطت من باقي النسخ. ويوجد في حاشية الأصل كلمة: بلغ» ما يعني: بلغ مقابلة 
وتصحيحًا بنسخة أخرى. والله تعالى أعلم وأحكم. 


۳:۷ 


رابها 


يحتوي تفسیر هاتین السورتین الکریمتین على مقدمة وخمسة مباحث: 


4669۳98 


ه تتناول هذه الدراسة تحقیق تفسير المعوذتین لابن سيناء ویمثل هذا 
التفسير صورة واقعية للتفسير الفلسفي للقرآن الكريم. 

وتأتى أهميته فى أنه حاول أن يكشف عن فكر ابن سينا الفلسفى المتعلق 
بالجانب النفسي وغل النفس السينوي» ومبداً العناية» وجانب مفهوم الخير 
والشر عنده. وكيفية دخول الخیر والشر في قضاء الله تعالى» وكذلك یکشف 
لنا هذا التفسیر طريقة ابن سينا في فهم القرآن الکریم وتفسیره. 

وشرحت المصطلحات الواردة في النص حتی يتيسر للقاری فهم 
النص الذي یقرژه إذ من دون هذه الدراسة فان القاری غير المتمرس 
بالفلسفة ومصطلحاتها سیجد صعوبة بالغة في فهم هذا التفسیر الفلسفي 
للقرآن الکریم. 

ه وجعلت هذا القسم في خمسة مباحث: 

- المبحث الأول: العلماء الذین آلفوا فى تفسیر سورتی المعوذتین أو 
إحداهما. ۱ ۱ 
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- المبحث الثاني: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا. 
- المبحث الثالث: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق. 
- المبحث الرابع: صور عن النسخ المخطوطة. 
- المبحث الخامس: النص المحقق. 
أما التعليقات على النص وشرح بعض المصطلحات الواردة في النص 
فهي في الملاحق آخر الكتاب. 


۳:۹ 


جح 996۳۳۳ 


العلماء الذین ألَّفُوا في تغسير 
سورتي المعوذتين أو إحداهما 


۰ وقد أفرد العلماء تصانيف خاصة فى تفسير المعوذتين» ومنها: 

۱- تفسير المعوذتین: ابن فیم الجوزية: محمد بن ابي بكر بن أيوب 
۷٥١ - 714۱(‏ ھ)»› مطبوع وهو مستخرج من کتابه «بدائع الفوائد» (. 

۲ - تفسير القلاقل: الدواني: محمد بن أسعد» جلال الدين الشافعي 
الفلسفى الصديقى (۸۳۰ - ۱۸٩ه).‏ 

مخطوط آلفه مفرداء ثم جمع بعضه مع بعض» ومراده بالقلاقل: سورة 
الکافرون والاخلاص. والمعوفتین". 

وورد منفردًا باسم تفسیر المعوذتین» وکذلك عنوان بعض النسخ في 
المصادر: تفسیر سورة الفلق» وتفسير سورة الام 

۳ - تفسير المعوذتين: الدُلُجى: محمد بن محمد بن محمد. آبو عبد الله 
شمس الدين الشافعى العثمانى (نحو ۸۲۰ - ۹6۷ه)*. 
(۱) مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» فهرست مصنفات 

تقسیر القرآن الکریم (المدينة المنورة: ء ص) ج 3 ص: 6 رقم: ° 
)۲( المرجع السابق نقسه ج: ۱ ص: ۰۵۱۲ رقم: ۳۹6۵ 
(۳) المرجع السابق نقسه» ج: ۲ ص: ۶6 _ 2056 رقم: ۱:۳۷ 
)€( المرجع السابق نقسه» ج: ۲ ص: 3200 رقم: ٦‏ . 
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> - مطلع النيرين في تفسير الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتین: سبط 
المَرصّفى: محمد بن محمد العغمري» (ت: م . 


ه رسالة في قوله تعالى: فل هو ال كد 4 والمعوذتين: الشهاب 
الخفاجى: أحمد بن محمد (۹۷۹ - ۵۱۰7۹-)۰ مخطوط". 


5 رفع الالتباس ببيان اشتراك معانى الفاتحة وسورة الناس: ابن علان: 
محمد على بن علان بن إبراهيم» ۹٩7(‏ - ۰۵۱۰۱۵۷ مخطوط”". 


- تفسير المعوذتين: الأمير: محمد بن محمد بن أحمد» شمس الدين 
المالكى الأزهري» (۱۱۵4- ۱۲۳۲ه) مخطوط. 


۸- تفسير المعوذتين: عزور: محمد بن محمود (ت: ۱۲۵۰ه)۰ 


مخطوط2. 


4 حول تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعدها: عبد الله سراج الدين 
(نحو ۱۳۳۸ - 477١ه)ء‏ مطبوع . 


في کلية العربية للبنات بجدة)0. 


(۱) مركز الدراسات القرآنية» فهرست مصنفات تفسیر القرآن الکريم ج: ۰۳ ص: ۰۱۲۱۲ رقم: 
۳ 

)۲( المرجع السایق نفسه» ج: ۲ ص: ۰۸۷۹ رقم: ۳۹۶ 

(۳) المرجع السابق نفسه ج: ۰۲ ص: ۰۱ رقم: ۰4۰۱1 

(4) المرجع السابق نقسه ج: ۲ ص: 44 رقم: ۲:۳۵ 

6 المرجع السابق نقسه» ج: ۲ ص: ۰۵۵ رقم: ۳:۳۹ 

(5) المرجع السابق نفسه ج: ۲ ص: ۰۷4 رقم: 73735 

)۷ المرجع السابق نقسه ج: ۲ ص: 2010 رقم: ETA‏ 


ل ل ا شر 


١‏ قرة العين بتفسير المعوذتين: التيه: آحمد بن علی» بحث مقدم لكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر". 


۲ - القول الشافي في تفسير المعوذتين: الخضري: محمد. مطبوع”". 


۳ - نور المشرقين في تفسير المعوذتين: الجداوي: رمضان السيد» بحث 
مقدم إلى كلية أصول الدین بجامعة الأزهر". 


۶ - رسالة في تأويل سورة الإخلاص والمعوذتين: المؤلف مجهول. وهو 
مخطوط). 


۵ رسالة فى تأويل سورة الفاتحة والمعوذتين: المؤلف مجهول» وهو 
مخطوط (, 


)١(‏ مركز الدراسات القرآنية» فهرست مصنفات تفسیر القرآن الکریم» ج: ۲ ص: ۰۱۰۱۵ رقم: 
VY |‏ 

)۲( المرجع السایق نفسه» ج: ۲ ص: ۰۱۰۷۲ رقم: VAT‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه ج: ۰۳ ص: ۰۱۳۱۰ رقم: ۵۸۱۳. 

)٤(‏ معجم مصنفات القرآن الکریم» علي شواخ اسحاق. ج: ۰۳ ص: ۰۷4 ومرکز الدراسات 
القرآنية» فهرست مصنفات تسیر القرآن الکریم» ج: ۰۳ ص: ۱۳۱۲ - ۰۱۳۱۳ رقم: ۰۱۰۳۲ 

(5) معجم مصنفات القرآن الکریم علي شواخ إسحاق ج:۰۳ ص۲۹۵ ومرکز الدراسات 
القرآنية» فهرست مصنفات تفسیر القرآن الکریم» ج: ۳» ص: ۰۱۳۱۳ رقم: ۰1۰۳۷ 


YoY 


اه 


صحة نسبة هذا التمُسير لابن سينا 


« أما ثبوت هذا التفسير لابن سينا من حيث المضمون؛ فلا خلاف 
عليه؛ لأنه متفق في مضمونه مع كل آرائه الفلسفية التي سبق شرحها في 
القسم الأول من الكتاب» وأما من حيث ذكر المترجمين له؛ فإن الترجمات 
القديمة لم تذكر معظم مؤلفاته في التفسیر ولم تذكر هذا التفسير ضمن 
مؤلفاته. أما الفهارس الحديئة فقد ذكرت هذا التفسير من مؤلفاته مع 
مؤلفات آخری» وقد اتفقت كل النسخ التي حصلت عليها على ذكر 
ابن سينا كمؤلف لهذا التفسير. وهذا يؤكد نسبة هذا التفسیر له. 

ه وهناك نسخ عديدة لتفسیر سورتي الفلق والناس أو المعوذتين 
للشيخ الرئيس ابن سينا منتشرة في شتى مكتبات العالم". ولم أتمكن من 
الحصول الا على سبع نسخ منها؛ تفي بإخراج المخطوط محققّا» وقريبًا 
من نص المؤلف الأصلي. 


(۱) مؤسسة آل البيت في الأردن» الفهرس الشامل؛ (التفسير)ء ج:١»‏ ص: ۰٩۰-۸٩‏ ومركز 
الدراسات القرآنية» فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم» ج ۳ ص: ۹ . 


Yor 


د اا 


وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق 


ه النسخة الأولى: 

وهي موجودة في دبلن في مكتبة تشستر بيتي ۱۸۱۷/۱ [(۱۱) ۳۰6۵] - 
(۵۸ ب - 17۲) (7۹9ه-/۱۲۹۹م). وعن هذه النسخة صورة بالمایکروفیلم في 
مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه (۷۹0). وهي النسخة الأصلية التي 
اعتمدتها في التحقیق. ورمز إليها في التحقیق ب: الأصل. 


حوفت انیت 

۱- العنوان: تسیر سورة القلق وتفسیر سورة الناس. 

١‏ - المؤلف: للشیخ الرئیس آيي علي الحسین بن عبد الله بن سيناء قدس 
الله نفسه. 

۳ - الناسخ: وجدت هذه العبارة في آخر المخطوطة: «كتبه الراجي رحمة 
ربه» من غير ذكر الاسم. 

٤‏ - تاريخ النسخ: سنة تسع وتسعين وستمئة هجرية وتعادل بالميلادية 
سنة (۱۲۹۹م). 


۵ الخط: نسخى. 


5 الأوراق: )٥(‏ [۰4/ب - 1/5۸]. 
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.)۱٩( الأسطر:‎ -۷ 

۸ المقاس: (۱,۵* ۸,۵) سم. 

٩‏ - السماعات والاجازات والمقابلات: يبدو أن هذه النسخة قد قوبلت 
بنسخة آخری» وممّا يدل على ذلك عبارة «بلغ» الموجودة في هوامش 
الصفحات التالية: (۰)1۰۸ 1١‏ آ)» وفي (ص: 17۲) وهي آخر صفحة من 
تفسير المعوذتین التي تلي مباشرة تفسیر سورة الإخلاص» نجد العبارة 
التالية: «قوبل وله الحمد». 

۰ - الحواشی: تدل الحواشی العديدة فى هذه النسخة على أن النسخة قد 
وزاك ی إذ إن 1 الحواشى اشرات لسقوط فى كلمة أو 
جملة أو جمل عديدة. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا السقط في داخل النص 
بوضع علامة الإلحاق التي تشبة الرقم (07» ثم يكرر هذه العلامة في الحاشية 
ويذكر الشيء الذي سقط من النص» وعند انتهائه من ذكر الحاشية الطويلة 
يضع كلمة: (صح). ولا تكاد تخلو صفحة من هذه الحواشي ما عدا 
الصفحتين الأولى والأخيرة من المخطوطة. وبعض هذه الحواشى صعب 
القراءة لعدم وضوح الخط فیه. ۱ 

۱ - الرموز المسستخدمة: يستخدم الناسخ آحیائا إشارة الدائرة التي في 
داخلها نقطة © للفصل بين المواضیع كما في (ص: 155). 

١‏ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ- كتابة الألفات: يضع أحيانًا فوق الألف الممدودة داخل الكلمة أحد 
العلامتين التاليتين: 

١‏ (~) مثل كلمة: الله (ص: :هب)". 


)١(‏ إنما أثبت هنا نماذج عن الخطوط بالحرف الطباعي تسهیلا لأمر طباعتهاء واكتفيت بعرض 
نماذج حقيقية عن صور لهذه المخطوطات في المبحث الرابع. 


القسم الثالث: تفسیر المعوذتين مه" 


۲-() علامة المد الصغيرة مثل کلمة: الاله (ص: ۶ ب). 
- الهمزة: لم تثبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الأحيان» 

فشلا کتبت کلمة: ازید (آي: آزید). وكلمة: اودعه (أي: أودعه)» في 
(ص: ۵7 ) بدون همزة على الألف. 

وآما الهمزة فى وسط الكلمة والتی أصلها ياء فقد آثبتت ياء وسهلت. 
مثل كلمة: E‏ (ص: مه آ)» و ا (ص: ۷۰ ب). وتثبت في 
بعض الأحيان الهمزة مع الیاء» مثل کلمة: آجزائه (ص: ۷۵ ب). ۱ 

وأما الهمزة آخر الکلمة فقد أثبعت في معظم الأحيان» مثل کلمة: شيء 
(ص: 5 6 ِل أنها حذفت أحيانًا كما في كلمة: مبادي (ص: ده أ)» وقد كان 
من طرائق تلك العصور في كتابة همزة الکلمات المدودة أن یضعوا فوق 
الألف علامة مد (-) فهم هکذا یکتبون کلمة: سوآ (أي: سواء) (ص: ۵4 ب). 

ج - العنقیط: آثبت التنقيط في معظم الحروف المنقطة. وان كان حذف 
من آماکن عديدة بحیث تری كلمة کاملة غير منقطة مثل کلمة: دکود (آي: 
یکون) (ص: 1۸0) من دون نقط(. 

- اعتمدت في تحقیق تحقیق هذا النص على هذه النسخة للأسباب التالية: 

أولا: أنها أقدم اك حيث کتبت عام (1۹۹ه/۱۲۹۹م). 

ثانیا: أنها قوبلت بنسخ أخرى كما تبين من النص» وهذا الأمر يزيد النص 
دقة وصحة. 

ثالًا: آنها آوضح النسخ خطا: واقلها آخطاء: 
(۱) اعتمدت في وصف المخطوط على المراجع التالية: Arther Arberry, The Chester Beaty‏ 


Library, A Handlist of the Arabic Manuscripts, (Dublin: Emer ۷۷۵۱۲۵۲ (Irland) Ltd., 1955), 


0.17-8م؟ ومؤسسة آل البيت في الأردن» الفهرس الشامل» (التفسير)ء ج: ١‏ ص: ۰۸٩‏ 
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٠‏ النسخة الثانية: 

وهي موجودة في إيران» فهرست كتابخانة مرعشي (۰)۲8۳/۱ وعن هذه 
النسخة صورة بالمايكروفيلم في مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه (۳۷۱). 
ورمز إلى هذه المخطوطة في التحقيق ب: م. 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: تفسير سورة الاخلاص والمعوذتين. 

۲ - المؤلف: للشيخ الرئیس قدوة الحكماء أبي علي حسين بن عبد الله بن 
سيناء رحمة الله تعالى عليه. 

۳ - الناسخ: مصطفی. 

٤‏ - تاريخ النسخ: (۱۳۱۷ه). 

۵ _ الخط: نسخ. 

1 - الأوراق: (4) [ه-۸ب]. 

۷- الاسطر: (۲۳). 

۸ - المقاس: (۲۳* ۱4,۵) سم. 

4- طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ- الهمزة: لم تغبت الهمزة في آول الکلمة ووسطها في معظم الاحیان. 

وأما الهمزة في وسط الكلمة والتي أصلها ياء» فقد آثبعت ياء وسهلت؛ 
مثل کلمة: حقایق (ص: ٤‏ ب)» وكلمة: اللايقة (ص: ۳ ب). 

وأما الهمزة آخر الكلمة فقد آثبتت في معظم الاحیان» مثل كلمة: الایماء 


(ص: ۵ ). 


القسم الثالث: تفسیر المعوذتين oY‏ 


ب - يلاحظ فى هذه النسخة كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية» وكثرة 
السقطء ولهذا لم تعد النسخة الأم ولم تتخذ أصلا للتحقیق. 

ج - يلاحظ أن الناسخ يكرر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلت 
يكررها فى أول الصفحة المقابلة. 
» النسخة الثالثة: 

وهي موجودة في تركيا في المكتبة السليمانية في قسم بغدتلي وهبة أفندي. 
ورقمها: (4۸/۱) وهذه النسخة ضمن مجموعة من رسائل لابن سيناء وهي: 

١‏ - رسالة فى فضائل الشراب وسياسة البدن. 

؟ - رسالة فى الحزن. 

۳ - رسالة في دفع الغم. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق ب: س. 


- وصف المخطوطة: 
۲ - المؤلف: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ركاه . 
۳ - الناسخ: السيد عبیل الله المعروف بهاشم. 
٤‏ - تاريخ النسخ: أواسط ذي الحجة عام (۱۱۲6ه/۱۷۵۰م). 
6 الخط: فارسي. 
7 - الأوراق: (٤)[١/ب‏ ٤/ب].‏ 
۷ - الاسطر: )۱4 متوسط. 


(۱) اطلعت على هذه النسخة وحصلت على صورة منها عندما زرت ترکیا في (۱۹۹۰/۹/۱۱م). 
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۸ - المقاس: (۱۰«*۲۱,۵) سم. 

-٩‏ الحواشی: یوجد حواش قليلة» وهی استدراکات لسقوط فى كلمة أو 
عط ركد عد انما بش الناسخ إلى هذا السقط في داخحل النص 
بوضع علامة ثلاث نقاط بشكل مثلث.. كما في (ص: 1۳) و(4 ب). 

۰ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - الهمزة: إن طريقة كتابة الهمزة في هذه النسخة ممائل لطريقة کتابتها 
في النسخة الثانية» إلا أن الهمزة في آخر الکلمة من هذه النسخة لم تثبت في 
معظم الاحیان. 

ب - تتمیز هذه النسخة بأن التتقیط فیها نادر. 

ج - یلاحظ أن الناسخ یکرر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلت 
یکررها في آول الصفحة المقابلة. 

۰ النسخة الرابعة: 

وهي موجودة في مکتبة راغب باشا (۳۵5۵ 0نع82) / السليمانية» ورقمها: 

(1579) فاتح". ورمز إليها في التحقیق ب: ر. 


- وصف المخطو طة: 


۱- العنوان: مجموعه ابن سینا» وضمنها: تفسیر سورة الفلق» تفسیر سورة 


النا 

من 

۲ - المؤلف: للشيخ الرئيس آبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء قدس 
الله نفسه. 


(۱) نقلاً عن فهرس: دفتر كتابخانة راغب باشاء دار السعادة ۱۳۱۰ه. وهناك نسخة أخرى في 
المکتبة داتها برقم: (۰)۱۶7۱ وعنوانها: تفسیر سورة الا حلاص والمعوذتين. 
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۳ الناسخ: وجدت هذه العبارة فى آخر المخطوطة: «كتبه الراجى رحمة 
ربه» من غير ذكر الاسم. 

٤‏ - تاريخ النسخ: سنة ثمانمئة وثلاث وستين هجرية. 

65 الخط: نسخي. 

7 - الأوراق: (5)[الفلق ۰04-0۲ والناس من 4۰ حتى ۱؛ أ]. 

۷ - الاسطر: (۲۲). 

۸ - المقاس: الجلد: (۱۲۰۲۷) سم ولون الجلد آحمر غامق ومزخرف 
ومذهّبٍ الأطراف. آما طول الصفحة وعرضها: (۱۲«۲۱) سم وأما الكتابة 
فطولها وعرضها: (۱۳,۵* ۷,۵) سم. وقد أحيط المکتوب بخط ثخین مذهب. 
باللون الأحمر تحت الكلمة المراد شرحها. 

أ- تفسير قوله تعالی: « ثم بل اس ...6 للشيخ الرئیس أبي علي 
حسين بن سینا» (ص: ١اب)‏ حتی (۲ب). 

ب - تفسير سورة الناس» لابن سينا (ص: 6 40 .(Î‏ 

ج - حاشية الدواني على تفسير سورة الإخلاصء لابن سيناء (ص: 40 - 
۵۱ ب). 


د- تفسير سورة الفلق (ص: ۲7 - .(Î o4‏ 


ه- رسالة في فواتح السور الكريمة» للشيخ ابن سينا وين (ص: 104 - 
لاه أ). 


.۳۹4 ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


وتحتوي هذه المجموعة أيضًا على تفاسیر أخر لسورة الإخلاص والناس 
وفواتح السور وسور الکافرون لمولفین عدیدین» ورسالة في معاني 
المتشابهات للرازي» وتحتوي هذه المجموعة أيضًا على موضوعات آخری؛ 
مثل: شرح فصوص الحکم للفارابي» ورسالة في كلمة التوحید لمولانا 
جامي» وحاشية على تفسیر سورة الإخلاص لابن سينا لجلال دواني". 


ه التسخة الخامسة : 
الموجودة في مكتبة جمعة الماحد في دبي» ورقمها: (۰)1۲۹۲ وهي مصورة 
عن المكتبة البريطانية» ورقمها (659-6 010 ). ورمز إليها فى التحقیق ب: ج. 


- وصف المخطوطة: 
۱- العنوان: بعد البسملة: قل أعوذ برب الفلق ‏ قل أعوذ برب الناس. 
۲ المؤلف: الشيخ الرئيس أبو علي. 
٤‏ - الأوراق: (10۱۳[)۲- 10۱۳]. 
۵ - الأسطر: (۳۱) متوسط. 
5 المقاس:(۱۵«۲۱,۵) سم. 
یضع الناسخ خطا باللون الأحمر فوق الاية المفسرة. 
ه التسخة السادسة: 


نسخة موجودة في دار صدام للمخطوطات في بغخداد» ضمن مجموعة 


أطلق عليها: دقائق التفسير. ورمز إليها في التحقيق ب: د. 


)١(‏ انظر: فهرس: دفتر كتابخانة راغب باشاء دار السعادة ۱۳۱۰ه. 


القسم الثانث: تفسیر المعوذتین و ١‏ 
و 


- وصف المخطوطة: 

۱- العتوان: سورة الفلق وسورة الناس. 

۲ - المولف: الشیخ الرئیس آبو علي بن سینا. 

۳ - الناسخ: مصطفی. 

؛ - تاريخ النسخ: (۱۰۵۸ه). 

6 الخط: نسخ. 

5 - الأوراق: (۲۳6[)۲ ۲۳۵ ب]. 

۷ - الأسطر: (۳۱) متوسط. 

۸ - المقاس: )٩*۲۰(‏ سم. 

يترك الناسخ وضع الهمزات في آوائل الكلمات» مثل کلمة: الاجسام. 
» النسخة السابعة المطبوعة: 

وهي موجودة في الهند في دلهي» وطبعت عام (۵۱۳۱۱-/۱۸۹۳ع)» مطبعة 
شمس المطابع. ومن هذه الطبعة نسخة في مكتبة بايزيد في تركياء ورقمها: 
(00609)» وقد حصلت على صورة لهذه الطبعة من هذه المكتبة. ويوجد نسخة 
أخرى منها في مكتبة بيت القرآن الكريم في لاهورء برقم (7)001-1770191". 
وقد رمزت الى هذه النسخة في التحقيق ب: ب. 
- وصف المطبوعة: 

-١‏ العنوان: تفسیر سورتي الاخلاص والفلق لابن سيناء مع الترجمة 
والحواشي المزيلة للغواشي. 

۲ - المولف: الشیخ الرئیس آبو علي الحسین بن عبد الله بن سينا إل . 


Halit Eren, World Bibliography, pp.641-642. (1) 
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۵ الأوراق: )55 صفحة. 


٦‏ - الاسطر: (۵) آسطر. 

۷- الحواشي: وضع نص تفسير ابن سينا في وسط الصفحة ثم وضع 
حول النص خط مستطیل یحیط بالنص» ووضعت الترجمة إلى الأردية فوقه. 
ثم وضعت التعلیقات العربية حول الترجمة» ویفصل بين الترجمة والتعلیقات 
العربية أيضًا خط مستطیل في كل صفحة وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والسقط. وقد اعتمدت على هذه النسخة في المقارنات بين النسخ. 


#0 # * 


۳۹۳ 


—— gm 


صور عن النسخ المخطوطة 


2 
| ۱ 
افش عا یرل و لی ا 
ی بن سرا دو 


لوحة رقم (۱) 
تمثل صفحة العنوان من النسخة الموجودة في المكتبة السليمانية في قسم بغدتلي وهبة آفندي في ترکیا 
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TOT | 
ا‎ 


0 


0 


2 


تمثل الصفحة الأولى من النسخة الموجودة في المكتبة السليمانية في قسم مكتبة راغب باشا في تركيا 


القسم الثالث: تفسير المعوذتين ¢ ۲10 
۹ 


2 ۱ 
1 1 : 

۲ نبا مب ینایک ار 
د ماز دە ذه 7+ دیا رل الیل 
د راء س ا مارد رین کی مول 
١‏ رر جد هنا اسر مز نةا متع- 
ا لاا لیب واه رلاصور وم رک رجات له 

تال ارا ریا امرعالو وه الوسرسه 51 

۱ اح و سول یراج 

۷ مان اکن کنن چ ازل ادن 
رة :نا لف اما ازاب اال ¥ستەل | 
۱ مایا یر ند ورد رڪب 
اد تیه الاکن را اما انار زا ف 
۱ شیب مس 


لوحة رقم (۳) 
تمثل الصفحة الأخيرة من النسخة الموجودة في دبلن في مکتبة تشستر بيتي في آیرلندا 


e: ۳۹3 
۶ 


۳۹ 


الي اذا دی اللاتتمال الاو ۳ فا 


التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


۳ 


تون اي نوی رک و و ET‏ 
اسم رولك ولاسم انان بحسب سوف النضی وتو | الال 


SLT ونيا سفى شاف درضات‎ ٠ 
9 وق این م وآ فر ال تة المت اجر مات وة‎ 


ليصرلنسة الاستماذة با ميد لاو مر 

وغو یت ی وار" الوجود وگ دض ۳5 
رای دای یه E‏ 
اند الفرت!| لواهب مور وباث رتا لر ۳ 
س تشر وسد سر هموالموة الى توفع الوننوسة مموالقوة . 


2 تمي سي نوات وان : 


وکټ ا کون المکیی: فان له وجها ال باری مار ان 9 8 


س 
۹ 


الفوة خی ع تحرك بالمكى ريدب الا و : 
الا مکی فاد کون ناسا وقو له تما لس يون وغوت" 0 
وعد ل mL‏ 


لوحة رقم (4) 
تمثل الصفحة الأخيرة من النسخة الموجودة في كتابخانة مرعشي في إيران 


۳۹۷ 


و 


النص المحقق 


٠‏ آولا: المصطلحات والرموز المستخدمة في التحقیق: 

[ ]تم استخدام هاتين الحاصرتین لأرقام الصفحات في الأصل 
المخطوط. كما آنها إشارة إلى اضافات المحقق المقترحة. 

۶ الایات القرآنية. 

)١ ١(‏ ما بين رقمين یکون لتحدید العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا 
كان الاختلاف فى كلمة واحدة فانه یکتفی برقم واحد. 


| توضع داخل النص للاشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 


۰ ثاتيًا: الرموز الواردة في الحواشي: 

۱- الأصل: النسخة الموجودة في دبلن في مكتبة تشستر بيتي (۱۷/۷- ۱۸) 
[(۱۱) ۳۰6۵] - (همدب - 1۲ أ) (199ه). وعن هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم 
في مركز جمعة الماجد في دبي» ورقمه: (۷۹۵). 

۲ - ب: النسخة الموجودة في الهند في دلهيء وطبعت عام 
(۵۱۳۱۱-/۱۸۹۳ع)» مطبعة شمس المطابع. وهذه النسخة فيها سورة الفلق فقط 
ومن هذه الطبعة نسخة في مکتبة بايزيد في تركياء ورقمها: (۱۰5۰۳۹). 
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اله الم رجو و ا الك لش لاله ي تسم 
بغدتلی وهبة أفندي. ورقمها: .)۱٤۸/۱(‏ 

- م: النسخة الموجودة فى إيران» فهرست كتابخانة مر عشى (۰)۲۶۳/۱ 
وعن هذه النسخة صورة بالمایکروفیلم في مركز جمعة الماجد في دبي 
ورقمه: (۳۷۱۱). 

© - د: نسخة موجودة في دار صدام للمخطوطات في بغداد. ضمن 

٦‏ - ر: النسخة الموجودة في ترکیا في المکتبة السليمانية في قسم مکتبة 
راغب باشا» ورقمها: )١559(‏ فاتح. 

۷ - ج: النسخة الموجودة فى مكتبة جمعة الماجد فى دبىء ورقمها: 
»)٤۹۲(‏ وهی مصورة عن المكتبة البريطانية ورقمها (659-6 010 8). 


ه ثالقًا: النص المحقق لتفسير المعوذتين: 


۰ 0( 
/[اب] مرا ۱ 
۰ ۲ ۱ در (DD.‏ 
- «فل مود رب الق 4 فالسق ظلمة العدم بنور الوجود؛ هو(" المبدأ 
الأول الواجب الوجود لذاته. وذلك من لوازم خيريته” المطلقة"" في هویته 


(۱) في ره قوله لل . 

0 في نسخة الأصل زيادة: «أيضًا من کلامه». أي: من کلام ابن سینا. 
(۳) في د: وهو. 

)4( ا الأحدية. 


)( د المطلق. 


القسم الثالث: تفسير المعوذتين 9 ۲۹۹ 


بالقصد الأولء وأول الموجودات الصادرة عنه هو قضاژه. وليس فيه شر" 
”أصلاً إل ما صار مخفيًا تحت سطوع النور" الأول وهو الکدرة) اللازمة 
لماهية" المنشا") من" هویته» ثم بعد ذلك يتأدى الأسباب بمصادماتها إلى 
شرور" لازمة عنهاء ونفوذ قضاته" "فیها(" والمسبب" الأول في معلولاته 
هو قدره وهو خلقه. 


ا ل 
8 


فلذلك" قال ال" تعالى: « من شر ما خلق 4 جعل الشر في ناحية الخلق 
والتقدیر ۱۳؛ فان ذلك الشر لا ينشأ إلا من الاجسام ذوات التقدیر. وأيضًا 
لجا كانت الأجسام٠‏ من قدره") لا من قضائه. وهي منبع”"") الشر من 
حيث إن المادة لا تحصل إلا هناك لا جرم جعل الشر مضافًا إلى ما" خلق. 


(۱) د: شیء. 

ركنن ترك افو ا فاضا رش رلن فوؤر مط مت 
(۳) د: كدر. 

)€( دور وج: الكدورة. 

(0) الأصل ور وس وب: الماهية» وفي د: بماهية» والمثبت عن م وج. 
)3( روم: المنان. 

62 د: عن. 

(۸) في كل النسخ: قضائهاء والمثیت عن ج. 

(9 -4) من قوله: فيهاء وحتی: فلذلك سقط من م. 

(۱۰) د: وهو المسبب» وم وج: سقطت کلمه: فیها. 

(۱) ب وج: وهو السیب. 

(۱۲) سقطت من الاصل وس وب وج: والزيادة عن ر. وفي د: فلذلك من شر. 
(۱۳) د: في التقدیر. 

)6( د وج: فلما. 

)٠١(‏ ب: زيادة كلمة» بدئت. 

۷ ج: قدرته. 

(۱۷) ب: وهو مستتبع. 

(۱۸) سقطت من ر وج. 
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ثم إنه سبحانه"" قدم'" الانفلاق ”على الشر اللازم ممّا خلق من خيث إن 
الانفلاق" وهو إفاضة نور الوجود على الماهیة الممکنة - سابقٌ على 
الشرور اللازمة من بعضهاء "ولذلك فان الخير مقصود بالقصد( الأولء 
والشر بالقصد الثاني» والحاصل": أن الفالق لظلمة العدم بنور الوجود هو 
واجب الوجود والشرور غير لازمة منه ولا في قضائه» بل ثانيًا في قدره» 
فأمر بالاستعاذة برب الفلق من الشرور اللازمة من الخلق. 


فإن قيل: لماذا قال: رب الفلق» ولم يقل: إله الفلق / [۲] وغير" ذلك؟ 
قيل: إن فيه سرا لیف" من حقائق العلی وذلك لأن" الرب رب للمربوب”", 


: (۱) 4ه 


والمربوب هو الذي لا يستغني في“ شيء من حالاته عن الرب. انظر"" إلى 


الطفل الذي يربيه والداه”"؛ فما دام مربوبًا هل يستغني عن الرب؟. 


(۱) دور وس وم وج: تعالی. 

(0) د ور: قدیم. 

(۳ ۰ ۳) سقطت هذه العبارة من د. 

)٤(‏ الأصل وب: الماهیات» والمثبت عن س ور. 

(0) في س وم: سابقة» وفي ب: سابقة من المستعیذ» وقد سقط من هنا في ب» وحتی قوله: 
وتحت ذلك تنبیهات (۲4 سطرًا). 

)١- ١(‏ من قوله: ولذلك حتی قوله: والحاصل» سقط من س. 

(۷) ر وم: کان 

(۸) ر: المقصد 

(9) ج: وغیره. 

(۱۰) کذا في کل النسخ» وفي الأصل زيادة کلمة: طویلا» وقد حذفت. 

(۱) د وج: آن وم: فان. 

)۲( د وج: المربوب. 

(۱۳) سقطت من الأصل ور وس وب والزيادة عن د وج» وفي م: لا يستغني من. 

(۱6) د: نظرا. 

(۱۵) م وج: والده. 


القسم الثالث: تفسير المعوذتين 1 ۵ ۳۷۱ 
< 


ولمّا كانت الماهيات الممكنة غير مستغنية في شيء من أوقات وجودها 
ولا من أحوال ثبوتها عن إفاضة المبدأ الأول لا جرم ذكر تلك" بلفظ الرب 
والاله آیضاء کذلك فان الافصال محتاجة إلى الإ من حیث هو له 

ار و وال رف ل کون 
بالقياس إلى المستحق للعبادة» فالفلق لا بد له من فالق ورب ومؤثرء ولا 
يحتاج إلى المعبود من حيث هو كذلك. 


واعلم أن فيه إشارة أخرى من خفيات الأمور” والعلوم وهو: أن 

ر ر 
الاستعاذة والعوذ والعياذ فى اللغة: عبارة عن الالتجاء إلى الغير» فلمًا أمر 

بمجرد الالتجاء "إلى الغير"» دل ذلك على أن عدم" حصول الكمالات”") 


E‏ يرجع إلى المفيض”" للخيرات» بل لاأمر ۷ يرجع إلى قابلهاء 
وذلك يحقق الكلام المقرر من أنه ليست الكمالات ولا شىء منها منحولا 
بها" من عند" المبدأ الأول بل الكل حاصل"*) موقوف على أن يصرف 


(0) في س ور وج: ذلك. 

(۲) سقطت من ج. 

(۳) م: فاذن» وفي ج: إلا. 

(» في س: لا. 

)٥(‏ سقطت من ر ومن س» وفي م: من خفیات العلوم. 
(1-5) سقطت من ر وم. 

(۷) سقطت من ر وم. 

)۸( ج: الکمال. 

)٩(‏ ر: بأمر. 

(۱۰) في س ور وم: الفائض. 

(۱) ج: الأمر. 

(۱۲) في د وج: منحولايهاء ولم أستطع قراءة هذه الکلمة بشکل صحیح. 
(۱۳) م: زيادة من عند الله. 

013 ج: الحاصل. 


VY‏ 56 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
المستعد" وجه" قبوله إليهاء وهو المعني بالإشارة النبوية ”عليه السلام": 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات من رحمته* ألا فتعرضوا لها». 
وبین/ [۲ب] أن نفحات الألطاف دائمة» وإنما الخلل من" المستعد. 
وتحت ذلك تنبيهات - عظيمة على أصول”" جليلة وقواعد خطيرة يمكن 
للمتأمل "" الوقوف عليها من غير تصريح. 

- قوله للا: < ومن مر اسق دا وَقَبَ 4 المستعیذ هو النفس الجزثية 
للانسان الجزتي من الشرور اللازمة في الأشياء ذوات التقدیر» الواقعة في 
صقع”" القدر. ثم إن آعظم تلك" الأمور تأثیژا في الاضرار) بجوهر 
النفس الانسانیة(۳) هو الأشياء الداخلة معها فى إهاب البدن» وهی التی 
تکون "الها آة۳) "امن وجه" ووبالا علیها" من وجه. فمن وجه كلها 


(۱) ج: المستحق. 

(۲) م: بوجه وفي ج: وجهد. 

(۳-۳) في س: صلی الله تعالی عليه وسلم. وفي ر وم: بء وفي ج: إشارة: ص. 
(4) سقطت «من رحمته» من م. 

(9) في س ور وم وج: بین. 

(1) في س ور وم: في. 

(۷) سقطت عبارة: «علی أصول» من ج. 

(۸) في ر: علمنا من. 

(9) في س ور وم: اللازمة من. 

ER‏ صنع. 

(۱۱) سقطت من ر. 

(۱۲) م: الاحتراز. 

(۱۳) في ب زيادة: الناطقة هو» وفي ج: سقطت كلمة: الانسانية هو. 
(۱-۱8) في س ور وب وم: آلة لهاء وفي ج: ِلْهَا وهو خطأ. 
(۱۰-۱۰) سقطت من س. 

(17) في الأصل وب: علیه والمثبت من ر» ولعله الأصوب. 


القسم الثالث: تفسیر المعوذتین ۳۷۳ 


لها ومن وجه کلها علیه ۲ وهي الیو ۳ الحیوانی 02 والقوی) 
النباتية. 

آما القوى”'' الحيوانية فهی"" ظلمة"" غاسقة متكدرة7". وقد علمت أن 
المادة هي منبع الظلمة والشر والعدم والنفس الناطقة التي هي المستعيذة 
خلقت في جوهرها نقية صافية منزّهة7" عن كدورات المادة وعلائقهاء قابلة 
لجميع”" الصور والحقائق» ثم تلك اللطافة”" والأنوار لا تزول عنها الا 
بهيئات”" ترتسم ۳" فيها من ۲۲ القوى الحيوانية التخیلية ۳" والوهمية» وغير 
ذلك" من الشهوة والغضب والأمور التي تحصل في الشيء من الخارج تكون 


کک 


() في الأصل ود وب وج: له» والمثبت عن س ور وم. 
(؟) في الأصل ود وب وج: عليه والمثبت عن س ور وم. 
(۳) روم وج: القوة. 

©) م زيادة: الحيوانية والإنسانية. 

(5) سقطت من س ور وم. 


(۸) في الأصل: وهي» وفي ر وب وم: فهوء والمثبت عن س. 
(9) في س ور وم: ظلمانية. 

)1۰( في ب: منكدرة. 

(۱) ر وم وج: مبرأة. 

(۱۲) ر وم: بجمیع. 

(۱۳) ر وم: اللطائف. 

(۱۵) ر: مهیأت وفي م: بهيئة. 

(۱0) ر: برسم» م وج: يرتسم. 

)۱1( ج: بین. 

(۱۷) ر وم: المتخيلة. 

(1۸) سقطت من ره وفي م: وغيرهماء وفي س: وغيرها. 
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متجددة» فإذن" تلك" الظلمة متجددة» فکان جوهر النفس نورانی! 
"والهیثة الحاصلة منها في جوهر النفس غاسق وقب» آي: ظلمة أقبلت» ولمّا 
كان الأقرب من جوهر النفس الناطقة) ذلك“ آوردها عقيب ما ذكر" ما هو 
أعم'" منهاء والشرور الحاصلة من وت 9 الغاسق مشاركة!؟) عي ما خلق 
اشتراك الأخص والاعم لكنه لما كان لهذا الخاص / ["أ] مزية في صيرورة 
النفس مظلمة لا جرم حسن ذكرها ليتقرر في النفس هيئة كونها من أعظم 
الرذائل» فيعظم الاجتناب عنه”"'» ويتقوى صارف المخالطة. 


0 النباتية» فإن القو ی۵ النباتية موكلة دور البدن و 


() الأصل: فإذاء وفي م: فإن» وفي س: فلأنء والمثبت عن ر. 
(0) ر وم: تكون. 

(۳( ج: الناطقة. 

(4 -4) من قوله: «والهيئة الحاصلة» إلى: «ذلك» سقط من ج. 
(5) في س: الهیثات. 

(7) سقطت من الأصل ور ومء والزيادة عن سء 

)۷( ج: عقبیه. 

(۸) م: ذکرنا. 

٩‏ ج: اختص. 

)٠١(‏ ر: وقب» وفي م: وقوب. 

(0۱ ر وم: متشارکة. 

(۱۷) م: بشر. 

(۱۳) ج: عنها. 

(۱4) في س ور وم: ثم قوله. 

(۱۰) في الأصل وب ود: القوة» والمثبت عن س ور وم وج. 
((۱) أضيفت من ر وس وهي في م: «وإن القوی». وفي ج: «فإنها موكلة بتدبیر». 


القسم الثالث: تفسیر المعوذتین ۳۷۵ 


وت » والیدن) عقن" حصلت من عقد) ب العناصر ”الأربعة“ 
المختلفة المعنازعة إلى الانفکاك لكنها من شدة انفعال بعضها في" 
بعض*" صارت بدنًا حيوانيًا"» والنفائات فيها هي القوى النباتية» فان 
النفث سبب لآن يصير جوهر الشيء زائدًا في المقدار في جميع جهاته - 
أعني”": الطول والعرض والعمق -» وهذه القوى هي التي تؤثر في زيادة 
اليد المغعذي”") والنامي في جميع الجهات المذكورة. 


ول یمکن أن 6 شيء من الصناعات يفيد الزيادة من" جانب 
او اوو رشب فان شم ا ا فا 
الأحداد إذا أخذ قطعة من الحدید وراد أن يزيد فى" طولهاء فلا بد 


)١(‏ ج: ونمائه. 

)۳( ج: وللبدن. 

(۳) ر وم وج: عقدة. 

(4) في ر وم: عقدتین؛ والصواب المثبت. 

(5) سقطت من ج. 

(-۱) في س: العناصر المتسارعة إلى الانفکاك. وفي ر: العناصر المختلفة المتنازعة. 
(۷) سقطت من ر وم وج» وفي س: المتسارعة. 

(۸) في الاصل: منء والمثبت عن س 

)٩(‏ ر وم: بالبعض. وفي س: في البعض» وفي ج: سقطت من بعض. 
(۱۰) ر وم: هوائيًا. 

(۱۱) سقطت من ر. 

(۱۲) م وج: المتغذي. 

(۱۳) ر وم: في. 

(۱) سقطت من ج. 

(۱0 -۱۵) في الأصل: وهو لاء والمثبت عن س ور. 

(17) سقطت من ج. 


6 ر: من 
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وأن اینقص عرضها أو تنه ا یحتاج!۳ أن يض( الیها(*) ا 
أخرى”" أجنبية من خارج» فما" القوى النباتية فهي التي تنقذ) 
الغذاء 5 باطن الجسم (٠‏ وتجعلها" شبيهة = 00 بها" و ف 
جوهر الأعضاء”" في جهاته”" الغلاثة'" 2 فأشبه الأشياء بتأثير”" القوى 
النباتية”"", فان(" النفث ("سبب/ [۳ب] لأن ينفخ" الشيء ويصير”" 


(۱-۱) ر: ينقص عرضها وثخنهاء وفي الأصل: ينتقص ثخنها وعرضها. وفي ب: ينقص ثخنها 
وعرضهاء والمثبت عن س 

() في س وم:.و. 

(۳) في س ور: ويحتاج إلى» وفي ج: أو يحتاج إلى. 

(8) ب: ينضم. 

(0) المثبت عن ب وج. وفي باقي النسخ: الیه. 

(() سقطت من م. 

(۷) ر وم: وآما. 

)۸( ج: النامیة. 

)۹( ج: تتغذی. 

(۱) ر وم وب وج زیادة: المتغذی. 

(۱۱) ب: وتحيلهاء وم: وتجعله. 

)1١(‏ ر وم: وتجعله شبیها. وفي ب وج: شبهه. وسقطت من س. 

)۳( ج: به. 

(۱4) المثبت عن ب» وفي كل النسخ: ويزيد. 

(۱0) ب: الغذاء. 

(17) في س ور وم وب وج: جهاتها. 

(۱۷) ب وج: الثلاث. 

(۱۸) ر: وبتأثير. 

(19) في س وب زيادة: النفث. 

(۲۰) سقطت من ر وم وج. 

(۲۱-۲۷) ب: أن ینفسح. 

(۲۷) في هامش نسخة ر تصحیح للعبارة تقول: «لعله هكذا: لأن التفخ في الشيء سبب لأن یصیر». 


القسم الثالث: تفسیر المعودذنین جوا ۳۷۷ 


بحسب المقدار آزید ممّا"" كان في جميع الجهات. فالنفائات في العقد: 
هي القوی النباتية. 

ولمّا كانت العلاقة بين النفس الانسانية والقوی النباتية بواسطة القوی 
الحيوانية» لا جرم قَدّم ذكر'" القوى الحيوانية على القوی النباتيت 
وبالجملة: فالشر"* اللازم من هاتين القوتین في جوهر"" النفس» استحکام 
علائق "البدن وامتناع" تغذیها بالغذاء الموافق لها اللائق بجوهرهاء وهو: 
الاحاطة بملکوت السماوات والأرض. والانتقاش بالنقوش"۲ الباقية 


رم محر 


- وقوله لك : < ومن سََرَّحَاسِدٍ دا حَْسَدَ 4 عنی به النزاع الحاصل بين 
البدن وقواها كلهاء "أو بين النفس" فإنه لما آشار أولا إلى الشرور اللازمة 
من( التقدیر"۰ ثم أشار إلى" التفصيلء وبدأ بالشرور”" اللازمة من 
القوى الحيوانية» ثم من من القوى النباتية» "لالج من القوى الانسانية ۳ ثم 0 


(0) ب: عما. 

(۲) سقطت من ر وم» وفي ج: بوساطة قوی. 

(۳) سقطت من س. 

(4) ب: الشيء» وسقطت من م. 

(0) في هامش نسخة ر: لجوهر؛ وفي م: من جوهر» وفي ج: في جواهر. 
( -1) في الاصل: النفس وامتناعها» وفي ب: وامتناعها؛ والمثبت عن س ور. 
(۷) في الأصل: نقوش» وفي ج: النفوس والمثبت عن س ور. 

(۸ - ۸) سقطت من ب. وفي ج: والنفس. 

)٩(‏ ج: هي 

(۱۰) في س وب وم: التغذي» وفي ج: المتغذی. 

(۱۱) سقطت من س. 

(0) في الأصل وب وج: من الشرور» والمثبت عن س ور. 

(۱۳- ۱۳) سقطت من س وب. 

(۱4) سقطت من ب وم. 
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البدن من(" حيث له القوتان شيء آخر» وبینه وبين النفس نزاع آخرء وذلك 
النزاع هو الحسد الناشئ”" بين آدم'" وإبليس“» وهو الداء العضال" آمره 
بالاستعاذة"" "بالمبداً الأول منه أيضًا". 


- فهذه السورة دالة() على" كيفية دخول الشر في القضاء الالهي 
وآنه(" مقصود بالعرض لا بالذات وآن المنبع للشرور بحسب النفس 
الانسانية هو القوی الحيوانية والنباتية وعلائق البدن وإذا كان ذلك وبالا 
لها وگلا علیها» فما اخس حالها عند الاعراض عن ذلك/ []» وما 
أعظم لذاتها ۳" بالمفارقة عنه إن كانت تفارقه۲۳ بالذات وبالعلاقة بجمیع 
الحالات(*. 


(۱) في ب: فمن. 

(۲) المثبت عن رء وفي الاصل: المنتشی» وفي م وج: المنشأء وفي ب: المتنازع. 

(۳) ج: زيادة حرف: (ع) إشارة إلى عليه السلام. 

(4) في ب زيادة: عليه اللعنة. 

(5) في س ور وم: المعضل. 

«) ج زيادة: منه أيضًا. 

(۷-۷) في ب سقط من هنا وحتى نهاية السورة. وفي ج: سقطت جملة (بالمبدأ الأول منه 
أيضًا). 

(۸) في ر زيادة: بواسطة الفعال على. 

)٩(‏ سقطت من الأصلء والمثبت عن م. 

(۱۰) في الأصل: فإنه» والمثبت عن س ور. 

(۱) سقطت من م. 

(1) م: لذتها. 

)1۳( ر وم: مقارقت وفي ج: بقارقة. 

() ر وم: الكمالات. 


- رزقنا الله التجرد التام والتأله الکامل(. 


"والحمد كله لواهب العقل» والصلاة على خير خلقه محمد. وآله 
وأصحابه. تمت الرسالة". 


(۱) في ر زيادة: تم بعون الرب المتعال. 
(۲ - ؟) في الأصل زيادة كلمة: بلغ. وقد سقطت هذه العبارة من س وم وفي ر: تم بعون الرب 
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[Î /‏ ملگ ارم 


- #قل أعود رب الاس 4 قد ذكرنا أن الرب" عبارة عن التربیت 
والتربية "إشارة إلى" تسوية المزاج» فان الانسان لا يوجد ما لم يستعد 
البدن له» وذلك الاستعداد "نما يحصل" بتربية لطيفة» وتمزيج لطيف 


يقصر العقول) عنه. وهو المراد بقوله تعالى: «فذا سوه € [الحجر: ۲۹]. 


فأول الدرجات هو التربية بعسوية المزاج» فأول نعم الله تعالى على 
الانسان المعين هو أن رباه بواسطة أن سوى مزاجه» ثم بعد التربية 
أعطاه" القهر والغلبة» وذلك بأن أفاض عليها نفسًا ناطقة» وجعل أعضاء 
البدن بما فيها من القوى الحسية والخيالية والوهمية والفکر"" والسمع 
والبصر والشم والذوق واللمس والشهوة والغضب والجماع. والقوى 
المحركة للعضلات. والقوى النباتية والغاذیة» وشعبها من الماسكة 
والجاذبة والهاضمة والدافعة» والقوی(" المنمية والمولدة”". وبالجملة: 
القوى النباتية والحيوانية مع اختلاف أحوالها/ [١٠ب]‏ وتباين متعلقاتها 


)00 في الأصل: الربوبية» والمثبت عن س ور. 

(-2) في الأصل: عبارة عن» والمثبت عن س ور. 

(۳-۳) في س: لا يحصل إِلّاء وفي ر: المتصل لا يحصل إِلا. 
(4) في الأصل: العقل؛ والمغبت عن باقي النسخ. 

() سقطت من ج. 

(0) لم ترد في الأصل وس» والمثبت عن ر وم. 

(۷) في الأصل وج: بالقهر والمثبت عن س وم ور. 

(۸) في الأصل وج زيادة كلمة: الذکر» والمغبت عن باقي النسخ. 
(9) في الأصل وج وم ور: من العادية» والمثبت عن س. 
)٠١(‏ لم ترد في الأصلء والمثبت عن س وم ور. 

(1) في ر: القوى المولدة. 


القسم الثالث: تفسير المعوذتين ۲A۱‏ 


وتشعب مأخذهاء صارت مقهورة تحت تدبير النفس الناطقة الروحانية 
الشريفة الكاملة. 

فلمًا سوى المزاج آولا جعله مقهورًا للنفس ثانيّاء وهو بحسب ذلك ملك 
مطلق أي": يملك تفويض تدبير البدن إلى النفس» فان المالك يملك ثو”ا 
بعد ذلك تصير النفس مشتاقة بجوهرها إلى الاتصال بتلك المبادئ المفارقة» 
والعكوف على بساط قربها"» وملازمة حضرتهاء والابتهاج بمشاهدتهاء 
والاستئناس بالقرب منهاء وذلك الشوق الحاصل" الثابت في جبلتها الحاصلة 
في غريزته» يحمله" في الطلب والحث على أن يكون دائم التضرع" إلى 
تلك" المبادئ في أن تفيض عليها شيئًا من تلك الجلايا المقدسة. إما بواسطة 
حركات عقلية انتقالية إن كانت نفسه عقلا بالملكة, أو" عند الاستعانة بالقوى 
الباطنة”" وتمزيج”" صورها ومعانيها وتحريكها أنواعًا من الحركات بحسبها 
تستعد لقبول الفيض» وكل ذلك عبادات ۳ صارت منها لعلك المبادئ» فتصير 
النفس في هذه الدرجة”"" متعبدة» وتلك المبادئ معبودة والإله هو المعبود. 


() في الأصل: إذء والمثبت عن س وم ور. 

(۲) في ر: ثم يملك ثم بعد ذلك. 

(۳) في س: قوتها. 

(4) في ر: ملاحظة. 

)6( الزيادة عن س وم ور. 

() كذا في الأصل ور وأما في س: وبالجملة. 

(۷) كذا في الأصل ور» وفي باقي النسخ: دائمًا بالتضرع. 
(۸) لم ترد في الأصلء والمثبت عن س ور. 

)۹( في س: و. 

(۱۰) کذا في الأصل وج ود ور وأما في س: الناطقة. 
(۱) کذا في الأصل وم ور وفي ج: تمزیج» وفي د: ویخرج» وفي س: تمزج. 
(۱) في د: عبادة. 

(۱۳) في الأصل: الدرج» والمثبت عن النسخ الأخری. 


YAY‏ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


فاذن۲ لعلك المبادی) أسام'" بحسب كل وقت*: فالاسم الأول 
بحسب تکون"" المزاج هو" الرب. والاسم'" الثاني بحسب فيض النفس 
هو الملك. والاسم" الثالث بحسب شوق النفس هو ”الإله. وههنا انتهی 
(درجات آصناف التعلقات " بين المبادی والنفوس. وهذا [77] المبداً 
هو المبدأ"» الواهب للصور. المدبر لِمَا تحت كرة القمر. 


ولمّا بين" "كيفية الاسععاذة بالمبداً الأول في السورة الأولى» وهو 
المبدأ للانفلاق" أي7": المبداً للوجود؛ بين كيفية دخول الشر في 
التقدیر"" هناك ففي هذه السورة بين كيفية الاستعاذة بالمبداً القریب الواهب 


للصور وبیّن تلك الدرجات. 


(۱) في الأصل ود وج: فان والمثبت عن س وم. 

(۲) سقطت من م ور. 

(۳) في الأصل وم ود وج ور: أساميء والمثبت عن س. 

)1( في الأصل: الوقت» والمثبت عن س وم ود وج ور. 

(5) في ر: تلون. 

(7) سقطت من الأصل وم ود ون والمثبت عن س. 

(۷) سقطت من الأصل ود؛ والمثبت عن س وم. 

(۸) سقطت من الأصل ود والمثبت عن س وم. 

٩(‏ -4) من قوله: الاله» وحتی بداية: الواهب للصورء سقط من د. 

(۱-۱۰) في ر: أصناف درجات المتعلقات. 

(۱) في الأصل ود: تبین» والمثبت عن باقي النسخ. 

(۱۲-۱۲) في الأصل: مبدأ الانفلاق» والمثبت عن س وم ود ور. وقد سقط من س من قوله: 
كيفية الاستعاذق وحتی بداية قوله: أي: المبداً للوجود. 

(۱۳) سقطت من ر. 

(15) في الأصل وم ود ور: وبين» والمثیت عن س. 

(15) في الاصل ود وب: تقدیره» والمثبت عن س وم ر. 


القسم الثالث: تفسير المعوذتين YAY‏ 


4 کے وم 


- قوله تعالی: « من شر الوسواس 4 هو القوة التي توقع الوسوست» 
وهي القوة المتخيلة بحسب صیرورتها مستعملة" للنفس الحيوانية» ثم إن 
حرکتها تکون بالعکس. فان النفس" وجهها(" إلى المبادی المفارقة» 
فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة 


تخنس؛ آي: تعحرل" بالعکس» وتجذب النفس الانس‌انية إلى العکس 
ولهذا"" کون اشا 

- فوله تمالی؛ .« الرى وسر ف ضذور آلکایس 4 معناه: أن 
الخناس هو القوة المتخيلة نما یوسوس في "الصدر الذي هو“ المطية 
الأولى للنفس» لما ثبت" أن المتعلق"" الأول للنفس الانسانية هو القلب» 
وبواسطته تنبعث () القوی في سائر الاعضاء فتأثیر ۷ الوسوسة آولا في 


۱ 


ا ا سس 

(؟) سقطت من س ور وفي م: فان له. 

(۳) في د: وجهتها. 

(4) في د ور: أخذتها. 

(5) في س وم ور: تحرك وفي د: يتحرك. 

(7) في الاصل وم ود ور: فلهذا» والمثبت عن س. 

(۷) في الأصل ود: ما أن یکون» وفي س وج: ما یکون. والمثبت عن م ور. 
(۸-۸) في الاصل ود وج: الصدور التي هي» وفي م ور: صدور الذي هوء والمثبت عن س. 
0 في الأصل وج: قد ثبت» وفي د: ما قد ثبت. والمثبت عن باقي النسخ. 
(۱۰) في د: المتعلقات. 

(۱) في الأصل: تثبت» وفي م: تتشعب» وفي ج ود: ثبت» والمثبت عن س ور. 
(۱) في م: فتزثر» وفي ر: فتأثر. 

(۱۳) في س: المبدا. 


YA 


انتفسیر الفلسفي للقرآن الكريم 


- ثم قال تعالی: «مِنّ أَلْجِنَةَ وألكاس) الجن هو الاستتان والناس" 


هو الاستئناس» فالأمور المستترة" ”هي الحواس الباطنة والمستأنسة هي" 
الحواس الظاهرة. 


- فهذا الذي يبلغ إليه العقل في هاتين السورتین» والله تعالی أعلم 


(بحقائق كلماته وغايات آسراره" واشاراته» وجعلنا من أهله. آمين يا رب 


العالميت2©. 


0) 
(۲) 


في الأصل ود: الانس والمثبت عن س وم ور. 
في س: المستنيرة. 


(- ”) سقط من د قوله: «هي الحواس الباطنة والمستانسة هي». 
( -) في الأصل: بأسراره وحقائقه. وفي ج: بأسرار كلام وفي م بحقائق كلامه وغاية أسراره 


(0) 


وإشاراته» وفي د: بأسراره» والمثبت عن باقي النسخ. 

في الأصل: زيادة عب‌ارة: قوبل ولله الحمد. وفي س زيادة: کتبه المذنب السید عبد الله 
المعروف بهاشم... في أواسط ذي الحجة سنة (۱۱۹4ه). وفي ر: والله علم بحقائق کلامه 
وغاية آسراره واشاراته. وفي م زيادة: تمت بقلم العبد الفقیر مصطفی عفا الله تعالی عنه 
وعن جمیع المسلمین (۱۳۱۷ه). وفي د: جعلنا الله من أهل ذلك لأنه الجواد الوهاب» وإليه 
المرجع والمآب» للشیخ أبي علي بن سينا عفي عنهما. وزاد الکاتب: الحمد لله على التمام؛ 
والصلاة على نبیه محمد سيد الأنام» وعلی آله العظام وصحابته الکرام فهذه رسائل شتی 
نظمها في سك الترتیب أفقر الوری مصطفی كاتبًا بالمحکمة الکبری في مدينة سلانيك 
المحروسة في آواخر صفر الخیر من شهور خمس وثمانين وألف» جعله الله تعالی منتظم 
الاحوال بأحسن النظام وأکملها في دار الآخرة والدنیا؛ آمين» وقد تم بعون الله تعالی سنة 
(۱۲۶۶ه). 


YAO 


تضیر آية فصلت: <۸ یل أ ره اة انصلت 1۱ 


جح 46۳0۳۳۳ 


صحة نسبه هذا التفسير لابن سينا 


ه صحة نسبة المخطوط للمؤلف» تفسير آية الدخان (فصلت): أورده 


س وور (۱) 
دخان ٠‏ 


ه وهناك نسسخ عديدة للمخطوط نسبتها لابن سيناء وكل النسخ التالية 
المعتمدة في التحقيق نسبتها لابن سينا: 

أ- راغب باشا (140) /١454[‏ مجموع]. 

ب - نور عثمانية في إستانبول» ورقمها: (4:844)؛» ضمن مئة وثمان 


وثلاثين رسالة. من (ص: ۷ ب - 7۸ ]). 


ج - يوجد نسخة من هذا التفسير حققها د. حسن عاصي. ونشرها ضمن 
مجموعة من تفاسير ابن سينا وكتبه الأخرى» بعنوان: التفسير القرآنى واللغة 
الصوفية فى فلسفة ابن سينا. 


0( جورج شحاتة قنواتي» مؤلفات ابن سیناء ص: ۰۲۲۱ 


۳۸۹ 


موی 


وصف المخطوطات والئسخ المعنمدة في التحقيق 


ه النسخة الأولى: 

هي موجودة في مكتبة راغب باشا (23532 طنع2) / السليمانية» ورقمها: 
(1559) فاتح”". ورمز إليها في التحقيق ب: ر. 
- وصف المخطوطة: 


۱- العنوان: مجموعة ابن سيناء وضمنها: تفسير سورة الفلق» تفسير سورة 


النا 

ن 

۲ - المؤلف: للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء قدس 
الله نفسه. 


۳ - الناسخ: وجدت هذه العبارة في آخر المخطوطة: «كتبه الراجي رحمة 
ربه» من غير ذكر الاسم. 

4 - تاريخ النسخ: سنة ثمانمئة وثلاث وسعين هجرية. 

6ه الخط: نسخي . 

5 الأوراق: (۳) [ص: اب حتى ۲ب]. 

۷- الاسطر: (۲۱). 


(۱) نقلاً عن فهرس: دفتر كتابخانة راغب باشاء دار السعادق ۱۳۱۰ه. 


القسم الثالث: خامشا: تفسیر آية فصلت: « ثم ترك إل اس وهی َا » 2 ۳۸۷ 


۸ - المقاس: الجلد:(١117)‏ سم ولون الجلد أحمر غامق ومزخرف 
ومذهّب الأطراف. أما طول الصفحة وعرضها: (۱۲«۲۱) سم وأما الكتابة 
فطولها وعرضها: )۷,٠×٠١,٥(‏ سم. وقد أحيط المكتوب بخط ثخين مهب 
والصفحة الأولى مزخرفة ومذمٌّبة بالذهب واللون الأزرق. ويضع الناسخ خطّا 
باللون الأحمر تحت الكلمة المراد شرحها. 

أ- تفسير قوله تعالى: « اسو إلى ألم ...4 للشيخ الرئيس أبي علي 
حسين بن سین (ص: ١اب‏ حتى ۲ب). 

ب تفسير سورة الناس» لابن سينا (ص: .(fo Î6‏ 

ج ‏ حاشية الدواني على تفسير سورة الإخلاص لابن سيناء (ص: 545 
۱ ب). 

د تفسیر سورة الفلق (ص: 5۲ - 1۵6). 

هم رسالة في فواتح السور الكريمة» للشیخ ابن سينا ين (ص: 04 - 
۷ 

وتحتوي هذه المجموعة أيضًا على تفاسیر آخر لسورة الاخلاص والناس 
وفواتح السور وسوره الکافرون لمولفین عدیدین» ورسالة في معاني 
المعشابهات للرازي. 
على تفسير سورة الإخلاص لابن سينا لجلال دواني". 


)00( انظر: دفتر كتابخانة راغب باشا» دار السعادة ١٠7اه.‏ 


لس التفسير الفلسفي نلقرآن الكريم 
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ه النسخة الثانية: 

نسخة نور عثمانية في إستانبول» ورقمها: (58454)» وهي ضمن مئة وثمانٍ 
وثلاثين رسالة. وقال في الفهرس: إنها مئة وأربع وأربعون رسالة» وهي من 
(ص: ٤۲۷‏ ب - ٤۲۸‏ ). ورقم المايكروفيلم هو (3775). 
- وصف المخطوطة: 

۱- العنوان: رسالة في تفسیر الاية الكريمة» للشیخ الرئیس آبي علي بن سینا. 

؟ - المولف: للشیخ الرئیس آبي علي الحسین بن عبد الله بن سينا 
البخاري ل . 

۳ الناسخ: لم أجده. 

٤‏ - تاريخ النسخ: لم آجده. 

۵ - الأسطر: (۰)۳۷. 

7 - المقاس: الجلد: لم آجده. 


۷ - الخط: النسخ. 

۸ - السماعات والإجازات والمقابلات والتملكات: كتب فى بدایتها: وفف 
السلطان الأعظم والخاقان المعظم السلطان ابن السلطان آبو المحامد عثمان 
مشرقة وأنا الفقیر الحاج إبراهيم حنیف المعتني بآوقاف الحرمین المحرمین 
غفر الله لهما. ولم آجد فیها سماعات ولا إشارة إلى آنها قوبلت. 

کتبت العناوین باللون الأحمرء وكذلك الایات القرانية. 


٩‏ - طريقة رسم الحروف (الاملاء): 


القسم الثالث: خامشا: تفسیر آية فصلت: ١‏ مم لتو إل ألما وهی نان » 2 ۳۸۹ 


أ- الهمزة: لم تلبت الهمزة في أول الكلمة في معظم الأحیان» فمثلًا 
كتبت كلمة: إشارة (اشارة)» بدون همزة على الألف. 

وأما الهمزة في وسط الكلمة والتي أصلها ياء فقد أثبتت ياء وسهلت؛ 
مثل: كلمة: ساير (سائر)» وحقايق (حقائق). 

وأما الهمزة آخر الكلمة فقد أثبعت في معظم الأحيان» مثل كلمة: الماء. 

ومن طرائق تلك العصور في كتابة الألفات الملحقة بها همزة أن يضعوا 
فوق الألف علامة مد (-) فهم هكذا يكتبون كلمة (الأشيآء). 

ب - التنقيط: أثبت التنقيط في معظم الحروف المعجمة. 

.)1 1۲۸ - ب‎ ٤۲۷( عدد آوراق هذه المخطوطة هو صفحتان:‎ - ٠ 

وهي ضمن مئة وثمان وثلاثين رسالة» وقال في الفهرس: إنها مئة وأربع 
وأربعون رسالة تبدأ من ورقة رقم: (۱)» وتنتهي ورقة رقم: (51/9أ). 
ه النسخة الثالثة (المعتمدة في التحقیق): 

نسخة مطبوعة حققها د. حسن عاصي» ونشرها ضمن مجموعة من تفاسير 
ابن سينا في التفسير كالإخلاص والمعوذتين» وكتب أخرى لابن سينا بعنوان: 
«التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا»» من ص: ۰٩۳ - ۸٩‏ وقد 
اعتمد في تحقيق هذه السورة على ثلاث نسخ مخطوطة ونسخة مطبوعة: 

- الأولى: نسخة نور عثمانية (۰)4۸۹6 وهي صفحة واحدة برقم (۳6)) 
وكتبت بخط النسخ. 

- والثانية: النسخة الموجودة فى (حميدية)» ورقمها »)١1554(‏ وهی ثلاث 
صفحات تبدأ من ص: ۰۱۵ زیت با شا الفارسي. ۱ 

- والنسخة الثالثة: فى (آحمد المالث)» ورقمها: (۰)۳46۷ وهی صفحتان 
تبدأان من (ص: ۰)۱۹ ا بالخط الفارسي. ۱ 


:1 هم التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
ه التسخة الرايعة: 

هي النسخة المطبوعة الموجودة ضمن: «هداية الحكمة»'" من (ص: )۲۹٦‏ 
حتى (۲۹۸). 

- وقد اعتمدت على نسخة حسن عاصي في التحقیق؛ لأنها قورنت بأربع 
نسخ» وأضفت في المقارنة نسختين أخريين» وهما: راغب باشاء ونور عثمانية؛ 
فكأن النص قورن بست نسخ. 


)١(‏ صدر الدين الشيرازي هداية الحکمة. طبعة حجرية» طهران. 


551١ 


اج 


صور عن التسخ المخطوطة 


لوحة رقم (۱) 
الصفحة الأولى والثانية من النسخة الموجودة في نور عثمانية 


الصة 2 الأولى والثان 


نية من النسخة الموجود 


ة في راغب 


باشا 


لوحة رقم (۲) 


اخ 


ت 


Fal 


۳ 


تا ای 


۳۹۲ 


للقرآن الکریم 


۳۹۳ 


رت 


النص المحفق 


» أولا: المصطلحات والرموز المستخدمة في التحقیق: 

[ تسم استخدام هاتین الحاصرتین لأرقام الصفحات في الأصل 
المخطوط. كما آنها إشارة إلى إضافات المحقق المقترحة. 

۶ الایات القرآنية. 

)١١(‏ ما بين رقمین أو قوسین ( ) یکون لتحديد العبارات المختلفة بين 
النسخ. وإذا كان الاختلاف في كلمة واحدة فانه یکتفی برقم واحد. 


مضع قاض الق تاره الل ايدانة العنفحة اف المخطرطة اد 
تدوع خل في 5 


» ثانیّا: الرموز الواردة في الحواشي: 
١‏ الأصل: النسخة التي حققها د. حسن عاصي» ونشرها ضمن مجموعة 


من تفاسير ابن سينا وكتبه الأخری» بعنوان: «التفسير القرآنى واللغة الصوفية 
فى فلسفة ابن سینا». 


۲ - ر: وهی نسخة راغب باشا )01 Aa‏ مجموع]. 


۳ -ن: وهي نسخة نور عثمانية في إستانبول. ورقمها: (1۸4) ضمن مئة 
وثمان وثلائین رسالة» من (ص: ۷ ب 1۲۸ ). 


۳۹ - التفسير الفلسفى للقرآن الكريم 
ا = 
دی 


۰ ثالثا: اللص المحمق لتفسير آية فصلت: 2۰ اسو ال الا وهی دحا : 
۹ 


(تفسیر قوله تعالى: مم اس إل الل ... 
للشيخ الرئيس أبي 0 الحسين بن سینا) 


رازم 


ت (قوله ا وعظم شأنه وعر سماو 7 : « ثم أستوة| ل اسمل وهی دخان > 
[فصلت: ]١‏ أشار بالدخان إلى مادة السماءء فان الدخان جوهر ظلمانى» والمادة 
منبع الظلمة من حيث إنها منبع العدم» ولا معنى للظلمة لا العدم. 

- وقوله تعالى: لمَقَالَ ها وَللَدَرْضِ نت طَوْءًا آوگرها 4 [فصلت: "] هذا إشارة 
إلى ما تقرر أن مادة الفلك مخالفة" بماهيتها لمادة العناصرء فقبولها لصورة 
الفلك يكون طوغا؛ فان الهيولى مشتاقة إلى الصورة. 

وإذا لم يكن فيها قبول لسائر الصور بل قبولها متوجه نحو صورة 
واحدة» ولم يكن في تلك المادة في وقت من الأوقات صورة أخرى 
لتكون الصورة السابقة عائقة عن الصورة“ الحاصلتة. كان قبول المادة 
الفلكية لعلك الصورة طوعا. 


فأما مادة العناصر فهى مشتركة بينهاء وقد ثبت أن الصورة الجسمانية غير 
أزلية الوجود. بل هی كائنة فاسدة» فتكون كل صورة لا بد وأن تكون بعد 


(۱) في ن: تفسير الآية الكريمة» للشيخ الرئيس علي بن سيناء بسم الله الرحمن الرحیم» 
قوله حل 

(۲) في م: قوله ّل » والمثبت عن ن ور. 

(۳) في ر: مخالف. 

(8) في ر إضافة: اللاحقة. 


القسم الثالث: خامسا: تفسیر آية فصلت: د ثم أتتوئة إل امه وهی دعَان ‏ ی ۳۹۵ 


فساد صورة أخرى سابقة» وتكون المادة ما دامت فى الصورة السابقة؛ فان 
صیرورتها"" قابلة للصورة التي تعكون'" بالقهر والكراهة. 


مثلا: الماء إذا سخن» فتلك السخوتة الحاصلة فيه تکون على کراهة) 
من الما وهو الوقت الذي يصير) المادة (مأمورة بقبول)" الصورة الهوائية 
نلك فعکون المادة الفلكية مأمورة بقبول صورة الفلك والمادة مطيعة من 
نفسها فى هذا الأمر؛ إذ ليس هناك معاوقة( أصلاً. 


وأما مادة العناصر فإنها'" متى صارت مأمورة بقبول" صورة آخری» 
فإنها لا تكون (مطيعةء بل یکون)" قبولها واستعدادها لانقياد الأمر الالهی 
على كراهة منهاء أي: من(" الصورة السابقة تكون معاوقة9" عن حصول 
الصورة الكائنة. 


ولمّا قدم ذكر السماء على" الأرض قال: فال ها ولارض ی ک 


) في ر إضافة: صيرورته. 
(0) في ر إضافة: يكون. 
(۳) في ر: كراهيته. 

(4) في ر: تصير. 

(0) في ره ماء بعده لقبول. 
(0) في ر: مفارقة. 

(۷) في ن: فانه. 

(4) في و القبول: 

(03 مقط و 

)٠١(‏ سقطت من ر ونء والمثبت عن م. 
(۱) في ر: عائقة. 

)1١(‏ في ر إضافة: ذكر. 


۲۹ 3 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


لا جرم عقب ذلك ذكر الطوع على" ذکر الکراهیة"؛ لیکون الطوع عائذا إلى 
(الفلك. والكراهية)”" إلى مادة الأرض. 


- قوله جل : «قالا ینا طابعيت € وههن شك؛ وهو: آن یقال: آنتم قد 


9 


بینتم أن إتيان الأرض لا بد وأن يكون بالكراهة» وذلك يبطله قوله تعالى: 


فالتا أَنينا طابعيت >. 


فنقول: إن مادة الأرض ما دامت مشغولة بالاستعداد لقبول الأمر كانت 
کارهه؛ فان الماء ما دام ماء وهو ی( لأن يصير هواء بسبب سخونة 
قهرته۳" تحدث فیه؛ فانه تکون تلك السخونة قهرته» وتکون ذلك مكروهة 
ومرغوبًا عنها. 

ثم إذا زالت الصورة المائية وحدثت (صورة الهواء)"» فبعد" ذلك لا 
یکون في جوهر (المادة معاوقة)”" عن تلك الصورة أصلا”", فانها خلقت في 
بالطواعی 2" لا بالكراهة» فالکراهة (فی مادة العناصر إنما تتحقق حالة 


)١(‏ في ره ثم. 

(۷) في ن: إكراهه. 

(۳) في ر: الكراهة. وفي نور مادة الأرض. 
(4) في ر: هنا. 

(8) في ر: یستعد. 

(5) في ر: قهریه. 

(۷) في ر: وحدثت الهوائية. 

(۸) سقطت من راغب وکتب بدلها (و). 
(9) سقطت من راغب وکتب بدلها (أن). 
(۱۰) في ر: الماء لا مفارقة. 

(۱۱) سقطت من ن. 

(۱) في ن ور اضافة: والطاعة. 


القسم الثالث: خامسا: تفسيرآية فصلت: ١‏ مم تر إل امَك وهی مان » 5 ۳۹۷ 


الاستعداد؛ وهی زمان الأمرء فأما بعد الحصول فانه یکون)") ذلك القبول قبولاً 
بالذات والطواعية. 


- قوله" جَلة: «فَمَضَكهنّ سبح سَمْواتٍ فى وم ووی فى کل سما أمْرهًا» 
[فصلت: ۱] (شارة(" إلى الكرات الحاملة للکواکب السبعة» وهی سبعت 
والیومان(*) جزآهما: المادة والصورة. 


١‏ چ ر 


قوله .روف کي سار اما إشارة إلى العقول المفارقة التي هي 
محركاتها على سبيل التشويق والتعشيق» والله تعالى أعلم بحقائق الأشياء“. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


۶ 


آجمعین. 


)١(‏ سقطت العبارة في ر من قوله: في مادة العناصر حتی قوله: فانه یکون. 
(۲) في ر: لقوله. 

(۳) في ر: آشار. 

(4) في ر إضافة: الأفلاك الحاصلة. 

() في ر: واليونان» وهو خطأً. 

)١(‏ إلى هنا انتهت نسخة ر. 


۳۹۸ 


سادسا 


تفسير آية النور: اله ور سوت وَالْايْضٍ € [لنور: ۳۰) 


0۳ 
صحة نسبة هذا التفسير لابن سینا. ووصف المخطوطات 
والنسخ التي حصلت عليها المعتمدة في التحقيق 


« كل النسخ الموجودة تنسب هذه المخطوطة إلى ابن سيناء وهما: 

أ- النسخة التي آخرجها د. حسن عاصي» من (ص: »)۸٩ - ۸٤‏ حققها عن 
نسخة فريدة موجودة في مكتبة يونيفرسيته في إستانبول» ورقمها: (۰)۱40۸ من 
(ص: »)٩۳ - ٩۱‏ ضمن كتابه: «التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة 
ابن سينا». 

ب - وهي النسخة التي نشرت ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحكمة 
والطبیعیات. لابن سيناء في الرسالة السادسة في «اثبات النبوات وتأويل 
رموزهم وأمثالهم»» نشرتها مطبعة دار العرب للبستاني في القاهرة» من 
(ص: ۱۲ - ۱۲۸). وقد اعتمدت عليهما في إخراج كل نص على حدة. 


۶ 4 ¥ 


۳۹۹ 


و 
صورة عن المخطوط 


يي امو د و 
_ ی لل ایی ۲ وها ره o‏ الم eee‏ يكن 
0 ی * eam e, ae‏ 
ت اس ایا یی ار ت و ره پو ے مره 
دون وباي بنع مه ھر ند درب بون تمد 
و عات عوط يه علي نے اہک کک 
خه نت مدر یک وت نت 
مز عش سو مدر روط 
دعوم ب معان اوو کی شش کر موی ب 
الا عا مایت دهع نیع مرو مقر ولاك 
لياه نف مستا ب وی هکاویه يندع مد ی 


ليست 2 ۳ ٍ ۳ 1 ا رک 3 2 موم 
جرج مس ل ون بوسر ريبكو لود 


نطاب بند یکوپ اون ايام - امه تا 


وق دم خی ہکن سب ری .سوه ای مر 
ل اعها ا مت کم 
ايو نتساج چیه ہ ئ خد پا م باح زيارب ابس ب 
یر ی بلك قدا ی “حا امأ کے ر ایهم 
لوحة رقم (۱) 
الصفحة الأولى من النسخة الموجودة في مكتبة یونیفرستیه في إستانبول في تركيا 


sre 


اللص المحفق 


» آولا: المصطلحات والرموز المستخدمة في التحقيق: 

[ ] تم استخدام هاتين الحاصرتين لأرقام الصفحات في الأصل 
المخطوط. كما آنها إشارة إلى إضافات المحقق المقترحة. 

۶ € الآيات القرآنية. 

(۱۱) ما بين رقمين يكون لتحديد العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا كان 
الاختلاف في كلمة واحدة فإنه يُكتفى برقم واحد. 


/ توضع داخل النص للإشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 
اعتمد عليها في المقارنات. 


ه ثانيًا: الرموز الواردة في الحواشي: 

الأصل: وهما النسختان المختلفتان نضّاء وهما: 

أ - النسخة التي أخرجها د. حسن عاصي» من (ص: ۸٤‏ -۰)۸۹ حققها 
عن نسخه فريدة موجودة في مكتبة يونيفرسيته في إستانبول» ورقمها: 
(1554). من (ص: ۰6٩۳ - ٩۱‏ ضمن كتابه: «التفسير القرآني واللغة الصوفية 
في فلسفة ابن سينا». 


القسم الثالث: سادشا: تفسيرآية النور: « اه ور سوت وض 4 


0 لابن سيناء ف فى الرسالة السادسه في «اثبات توت وتأویل 


رموزهم وآمثالهم». E‏ للبستاني في القاهرة من 
(ص: ۶ - ۱۲۸). وقد اعتمدت عليهما في إخراج كل نص على حدة. 


۰ ثالثا: النص المحقق لتفسير آية النور: اله ور سوت وَالْأَيْضِ 4 لنور: ۳۰]: 


الأول: 


5 


ارز )0 


- قوله تعالى: اله و لسوت وَالْيْضٍ 4 [النور: ۱۲۰ أي: جميع أهل 
السموات والارضین والسموات والأرضون ام ی 
الممکنات الموجودة وکل ذرة من الذرات الموجودة منوّرة موجودة بنور وجوده 
تعالی لا بانفصال شيء من الوجود عنه تعالی كما توهم» وهو زیغ وضلال بل 
بارتباطه إلى ذاته تعالی» ولهذا لو انفك في آن من الانات ممکن موجود عن هذا 
الارتباط لانعدم كما تشاهد بعض انعدام الاشیاء في مرأى العین. 

فهو أي: وجوده تعالی - منبسط على هیاکل الممکنات بحیث لا یخلو 
عن شيء منها؛ فجمیعها بحیث لو اهتدوا إلى طريق مستقیم فليس ذلك الا 
بنور وجوده تعالی؛ فالله تعالی هادي أهل السموات والارضین إلى 
ما یحتاجون إليه فیما هو مصالح دينهم ودنیاهم. 


(۱) أخذت هذه النسخة عن النسخة التي آخرجها د. حسن عاصي من (ص: ۸٤‏ - ۰)۸۹ حققها 
عن نسخهة فريدة موجودة في مکتبة یونیفرسیته في |ستانبول ورقمها:( ۰6۱80۸ ضمن کتابه: 
«التفسیر القرآني والفلسفة الصوفية في فلسفة ابن سینا». 

(؟) قد توحي هذه العبارة عقيدة الحلول الباطلة. 


۲ هر التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
ور اد و و 


ویمکن أن یقال: معناه: الله تعالی مدلول السموات والأرض. فانها كلها 
تدل على وجوده وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه» كما يصح أن يقال فيه: الله 
منوّر السموات والأرض بأن يجعل النور بمعنى المنوّر والمزيّن» فزيّن الله 
السموات. ونوّرها بالعرش والكرسي واللوح والقلم وسدرة المنتهی وجنة 
المأوى والبيت المعمور والمقامات العالية الرفيعة من الجنات وغيرهاء 
بالكروبيين والروحانيين والحافین حول العرش والصافين» وبجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وتسبيح المسبحین» وتقديس المقدسين» 
وركوع الراكعين» وسجود الساجدین» وتلاوة التالين» وزين الأرض بالكعبة 
وبيت المقدس. وبالمسجد الأقصى الذي هو مسجده والذي قد نازل الله 
تعالى حوله بملابسة الأنبياء والأولياء الكاعين واستقرارهم فيه» وفيه صور 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من الأنبياء نی وبكثرة /[7أ] المياه 
والأشجار والأطعمة والثمار اللائي تنتفع بها الأمصارء ولوجود الأئمة 
المعصومین» وبهدايتهم المتقين» وبالعلماء والمتعلمین» وبتلبية الحجاج 
والمعتمرین» وبتکبیر الغزاة والمرابطین» وتصحیح القانتین المستغفرین؛ 
وحنین العارفین المشتاقين» ویبکاء العصاة النادمین» وفي الأخير تأمل 
یندفع بأدنى ملاحظة كما لا یخفی. 

- قوله تعالسی: مل ورو گیشگوز ها سباح ای إلى آخر 
الآية... أي: صفة نور الله تعالی وقصته. وتلویحه بیان وتوضیح ككوة ما لها 
نافذة» فيها سراج» يكون هذا السراج في زجاجة صافية من أصفى زجاج؛ 
بحيث يكون قد أوقد هذا السراج من أصفى زيت يكون فيه. 

والمراد بالمشكاة: جوف حضرة قدوة الأنبياء المعزز والمعلا والمكرم 
المجتبى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


والمراد بالزجاجة: قلبه المبارك المصفى من كل شوب وريب. 


القسم الثالث: سادشا: تفسیر آية النور: « له ور سوت والَض > 2 ۳۰۳ 
2% 


والمراد بالمصباح: نور العلم والإيمان الذي قد ملاه الله تعالى 
بإفاضته فيه. فعلمت أنه قد اجتمع في هذه المشكاة نور السراج الملابس 
إلى ضوء الزجاجة» المقعرن على نور الزيت» المصفى من كل دنس 
وخبث» فصار ذلك نوژا على نورء فاجتمعت في هذه المشكاة هذه 
الأنوار» فكانت كأنور ما يكون. 


ما کے 00 


- وقوله تعالى: « الزجاجة كاتا كرك دري 4 أي: تكون هذه الزجاجة مشبهة 
في نورها وتلالتها ولمعانها بكوكب دري يكون لكثرة ضوئها ولمعانها بحيث 
يتجاوز ضوءه ويتعداه» وكأنه أراد بالكوكب هذا ما هو أعظم منها نورًا وضياء 
كالشمس» لأنها أنور من باقي الكواكب. 

ويحتمل أن يراد به بعض من أعظم كواكب القدر الأول أو غيره من 
الکواکب الأخر. كالزهرة أو باقي الخمسة المتحيرة» أو أي كوكب من 
الکواکب مطلقًا بعدما كان متصمًا بالدرر. ولك أن تعتقد أن المراد بالدّرّي 
المنسوب على الدر لكثرة تلألئه وضيائه فيما بين الحبات. 


آ ر ےم 


- قوله: «بوقد من سجر مرک زر 4 أي: يكون هذا المصباح موقدًاء أو 
تكون تلك الزجاجة موقدة من شجرة مباركة. ويمكن أن يراد بالشجرة ههنا 
جسم حضرة رسول الله يله وجثته وبدنه» فإنه شجرة مباركة في أعلى البركة 
واليُمنء وزيتونة: بدل من الشجرة المبارکة» وهي إشارة إلى خلوه وعرائه عن 
الخبث والكدورة؛ فإن دهن الزيت دخان ومحموم كسائر الأدهان. 

- قوله تعالى: لا فراعت 4 أي: ليست هذه الشجرة المباركة 
الزيتونة من الشرق وحده» ولیست من الغرب وحده. بل هي شرقية غربية. 
وهذه القوة كناية عن نور دينه وتلال ملته» قد وصل إلى شرق العالم وغربه. 
لا مختص ببلاد شرقية؛ ولا ببلاد غربية» قد انتشر صيت الإسلام في جميع 
البلاد والقرى غربيًا وشرقيًا. 


0 000 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
9 ۱ 


- قوله تعالی: «یکاد ریا ضی مک أي: : يقرب في حقية 
دينه ت ثابتة ظاهرة باهرة من غير احتیاج إلى استدلال وبرهان؛ فمن كان له 
قلب فهو شهید إلى حقيته من غير أن یظهر معجزة أو من غير أن یستدل 
بدليل وبينة. 

- وقوله تعالى: ور تور 4 معناه ظاهر ممّا ذكرناء فلا احتیاج إلى 
الإعادة. 


- قوله تعالى: دى أله لنورو من يناه 4 أي: إن الله تعالى هو الهادي 
للعباد إلى الإيمان والاسلام ويرشدهم إلى طريق الصواب والرشاد. ومن 
يرى هذا الطريق هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن تقاعد عنه فقد 
تعامى نور بصره وگل ضوء بصيرته» فجعل من الفئة الباقية» ونعوذ بالله من 
النفوس الطاغية. 

فمن آراد الله أن يفوز إلى هذه السعادة فيريه محمدًا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيصل إليه بسعادة الأولية» ومن لم يرد الله تعالى أن يفوز إليه يجعل 
صدره ضيقًا حرجا فلا يصل إليه بشقاوته السرمدية. 


14 


۵ همم 


- قوله تعالی: < وضرب اله لاسثل‌لتاس4 أي: يبين الله تعالی /[۸] تلك 
الأمغال اللائي فیها مصلحة للعباد. 


- قوله تعالى: : «واللّه یکل کی َء علي € أي: علمه محيط بجميع طبائع 
الأشياء من الأزل إلى الأبد. فلا صغيرة ولا كبيرة ولا مثقال ذرة في السموات 


# ¥# * 


القسم الثالث: سادشا: تفسیر آية النور: « ان ور لسوت والض 4 2 ۳۰۵ 
9 


- النص الشاني: 

ج RR‏ عن ربه کل : «ألَّهُ نور 
الوت والارّضِ م نور و فيا متا اخ ایام ف 1 لا جة 324 
کرک وک رن و و زیون وو لا تلع ريق یک 

عع و ر ور دم ر بوره عه سس مج ۳ 


تمسسة نار نور عل ور هدى له لنوروه من ناه ودضريِب الله 
کل شَيْءِ ملم € [النور: .[o‏ 


المشف من حيث هو مشف كما ذكر أرسطاطاليس. والمستعار على وجهين: 


ما الخیر» وإما السبب الموصل إلى الخير. 


والمعني ههنا هو القسم المستعار بكلي في قسمیه أعني الله تعالى خيرًا 
بذاته» وهو سبب لكل خیر. كذلك الحكم في الذاتي وغير الذاتي. 


- وقوله: لسوت وَالَاضٍ » عبارة عن الكل. 


- وقوله: یشک 4 فهو عبارة عن العقل الهيولاني والتفس الناطقق 
لأن المشکاة متقاربة الجدران جيدة التهیژ للاستضاءة؛ لأن كل ما یقارب 
الجدران كان الانعکاس فيه آشد. والضوء آکثر. وکما أن العقل 
بالفعل مشبه بالنور؛ كذلك قابله مشبه بقابله وهو المشف. وأفضل 
المشفات الهواء وأفضل الأهوية هو المشکاة. فالرموز بالمشکاة 
هو العقل الهيولاني الذي نسبته إلى العقل المستفاد كنسبة المشکاة 
إلى النور. 
(۱) أخذ هذا النص من: ابن سيناء الرسالة السادسة في |ثبات التبوات وتأویل رموزهم وأمثالهم. 


ضمن مجموعة: تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات» (القاهرة: دار العرب للبستاني» 
د.ت) ص: ۶۵ - ۰۱۲۸ 


۳۰۹ 2 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


- والمصباح: هو عبارة عن العقل المستفاد بالفعل؛ لأن النور كما هو 
كمال للمشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلى الفعل» ونسبة 
العقل المستفاد إلى العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلى المشكاة. 

- وقوله: في يُمَاَةٍ 4 لمّا كان بين العقل الهيولاني والمستفاد مرتبة أخرى 
ا ی 0 بردي تتصل في 
الز جاجة؛ لأنها من المشفات القابلة 1 

- ثم قال بعد ذلك: < انها كرك دی 4 لیجعلها الزجاج الصافي المشسف 
لا الزجاج المتلون الذي لا یستشف. 


5-2 ۳ گم م‎ lC 
۳ 


وقد من شحرة رة زوم 4 يعني به القوة الفكرية التي هي موضوعة 
ومادة للأفعال العقلية» كما آن الدهن موضوع ومادة للسراج. 


- 0ه 


- (لَاسْرْقِئَة ولَاعَرْبِيَةَ 4 الشرق في اللغة حيث يشرق منه النور» والغرب 
حيث يفقد النور» ويستعار الشرق في حيث يوجد فيه النور» والغرب في حيث 
ی ی اله كير تبعل صل لكاو نواه 
عليه وقربه ثلاث ومعادنها؛ فالرمز بقوله: 5لا شرو ی ولا عَرِيَّةَ 4 ما أقول: : إن 
ا ف ا ر لتر اه و ی هرت ود 
على الإطلاق» فهذا معنى قوله: شجرة لا شرقية» ولا هي من القوى البهيمية 
الحيوانية التي يفقد فيها النور على الإطلاق» وهذا معنى قوله: ۰ ولا عرق ر . 

- قوله: «یکاد را يضِىَء ولو لر تمسَسَه کار مدح القوة الفكرية» ثم قا 
ولو مسها يعني بالمش الاتصال والافاضة وقوله: aT‏ 
المستعار ممثلًا بالنور الحقيقى وآلاته وتوابعه بآلاته وتوابعه» مثل الحامل 
ma‏ لخاد ری لاله ونر رون 


القسم الثالث: سادشا: تفسیر آية النور: ذاه نور لصوت لاض 4 9 ۳۰۷ 
4 


تكن النار بذي لون في الحقيقة فالعادة العامية آنها مضيئة» فانظر كيف راعی 
الشرائط وأيضًا لما كانت النار محيطة بالأمهات مشبهًا بها المحیط على 
العالم» لا إحاطة سقفية» بل إحاطة تولية مجازية وهو العقل الكلي» وليس هذا 
العقل كما ظن الإسكندر الأفروديسي» ونسب الظن إلى أرسطو بالإله الحق 
الأول. لأن هذا العقل الأول واحد من جهة وكثير من حيث هو صور كليات 
كثيرة» فليس بواحد بالذات وهو واحد بالعرض؛ فهو مستفيد الوحدة ممّن له 
ذلك بالذات وهو الله الواحد غللا" . 


() ثم يتابع في الرسالة شرح قوله تعالى: « ول عرش ريك فوهم ومين ية 4 [الحاقة: 00اء 
ص: 8 


سابعا 
النيروزية في معاني الحروف الهجائية 
التي في فواتح بعض السور الفرفانية 
ا ۳۳۳ 
صحة نسبة هذا التفسير لابن سيناء 


ووصف المخطوطات والنسخ التي حصلت عليها 
المعنمدة في التحفيق» وغير المعتمدة 


«الرسالة النيروزية في حرف أبجد» أو «رسالة في أسرار الحروف التي في 
أوائل السور القرآنية»» أو «رسالة في فواتح السور الكريمة»» أو «النيروزية في 
معاني الحروف الهجائية التي في فواتح بعضص السور الفرقانية»» أو «رسالة 
نيروزية»: 

أ- الأكاديمية الأوزبكية 5/367 [۷/2385»] - (۸٤ب‏ -4؛ أ) ضمن مجموع 
۱۰۷۵ ه/۱114م. 

ب - راغب باشاء من (ص: 104) حتی (لاهأ). [۱۱۹/ ۰ 

أما Sl‏ 
وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في تحقيق تفسير المعوذتين. 


القسم الثالث: سابقا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية 2 ۳.۵ 
ج - تور عثمانية في إستانبول» ورقمها: c(A۹€)‏ ضمن أربع وأربعين 

ومئه رسالة في مجلد واحد» (صفحتان ونصف) من (ص: ب - لادب ). 
أما المعلومات المفصلة عن وصف المخطوط فقد سبقت عند الكلام عن 

وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في تحقيق تفسير آية النور. 

لابن سيناء في الرسالة السابعة: النيروزية في معاني الحروف الهجائية التي 

و يحمن السور ا ای ا به قار الوت ای 

القاهرة من (ص: ۴ ۱۶۱): 


صور عن النسخ المخطوطة 


لوحة رقم (۱) 
تمثل الصفحة الأولى من نسخة راغب باشا 


القسم الثالث: سابعا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية 


لوحة رقم (۲) 
تمثل الصفحة الأولی من نسخة نور عثمانية 


1۲ 


sehe 


النص المحقق 


» أولا: المصطلحات والرموز المستخدمة في التحقیق: 

[ ] تم استخدام هاتین الحاصرتین لأرقام الصفحات. كما آنها إشارة إلى 
(ضافات المحقق المقترحة. 

۶ 4 الآيات القرآنية. 

(۱ ) ما بين رقمین یکون لتحديد العبارات المختلفة بين النسخ. وإذا 
كان الاختلاف في كلمة واحدة فإنه يُكتفى برقم واحد. 

/ توضع داخل النص للإشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي 
اعتمد عليها في المقارنات. 
ه ثانيًا: الرموز الواردة في الحواشي: 

- الأصل: وهي نسخة نور عثمانية في إستانبول» ورقمها: »)٤۸۹6(‏ ضمن 
مئة وثمان وثلاثين رسالة من ص: (05ب) حتى (لاهدب). 

راغب باشا: وهي نسخة راغب باشاء من ص: (54أ) حتى (۰)15۷ [۱41۵/ 
مجموع]. 


مطبعة دار العرب للبستانى فى القاهرق من ص: (۱-۱۳۶ع۱). 


القسم الثالث: سابقًا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية 3 


ه ثالقّا: النص المحقق: النيروزية في معاني الحروف الهجائية التي في 
فواتح بعض السور الفرقانية: 


/ [55ب] رسالة نيروزية للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا" 


مزا 


وبه نستعین 


- كل" تنزع به همته إلى خدمة نیروز مولانا الشيخ الامیر السید آبي 
بکز محمد بن عبد الله »أدام الله عزه بتحفة یجود بها ذات يده» ولمّا رغبت في 
أن أكون واحد القوم ومتابعًا للسواد الأعظم في إقامة الرسم؛ وکانت حالي 
تقعدني عن إهداء تحفة دنياوية تشاکل خزائنه الكريمة» ورأيت الحکمة أفضل 
مرغوب فيه وأجل متحف به لا سیما الحکمة الإلهية» وخصوضا ما كان 
حكمًا مليّاء ثم ما(" كان یکشف سرّاء وهو“ آغمض آسرار الحکمة والملت 
وهو الانباء عن الغرض المضمن في الحروف الهجائية” فواتح عدة من 
السور الفرقانية؛ اتخذت فيه رسالة وجعلتها هديتي النيروزية إليه» فان آفضل 
الهدايا”2 الهدايةء وأشرف التحف الحکمة ووثقت" بلطف موقعه من نفس 


(۱) في راغب باشا: رسالة في فواتح السور الكريمة للشیخ ابن سينا وه . 

(۲) في النسخة المطبوعة قبلها مباشرة: قال الرئیس آبو علي الحسین بن عبد الله بن سينا َكانه : 
هذه الرسالة في معاني الحروف الهجائية التي في فواتح بعض السور الفرقانية كثيرة 
الفوائدء فأقول. 

(۳) سقطت من كل النسخ» والمثبت عن المطبوع. 

)4( في المطبوع: (هو) بدون واو. 

(۶) في کل النسخ: الجائية» والمثبت عن المطبوع. 

(1) سقطت من المطبوع. 

(۷) في الأصل: ووثقب» والصواب عن راغب باشا. 


۶ اين التفسير الفلسفي نلقرآن الكريم 


مولاي الشيخ الأمير السید" أدام الله عزه. وألْفْث هذه الرسالة مقسومة إلى 


فصول ثلاثة" : 

الفصل الأول: في رتب الموجودات» وفي الدلالة على خاصية كل مرتبة 
من مراتبها. 

الفصل الثانى: فى الدلالة على كيفية دلالة الحروف عليها. 

الفصل الثالث: في الغرض. 
- الفصل الأول: في ترتيب الموجودات. والدلالة على خاصية كل مرتبة 
من مراتبها": 


(واجب الوجوب هو: مبدع المبدعات)* ومنشئ الكل» وهو ذات 
لا يمكن أن يكون متكثرًا أو متغیزا"" أو متحيرًا أو متقومًا بسبب في ذاته أو 
مباين لذاته» (ولا يمكن أن يكون وجود في مرتبة وجوده» فضلا عن أن يكون 
فوقه» ولا وجود غيره ليس هو المفيد یاه وقوامه)"» فضلاً عن أن يكون 
مستفيدًا عن وجود غيره وجوده» بل هو ذات. هو الوجود المحض» والحق 
المحض. والخير المحض "۰ والقدرة المحضة. والحياة المحضة» من غير أن 


(۱) زيدت من المطبوع وسقطت في باقي النسخ. 

(۷) في المطبوع: ثلائة فصول. 

(۳) في راغب باشا: ترتيب. 

(4) في الأصل: في الوجود. والمثبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(۵) في الأصل: (وهو جل وعلا مبدع الأول)ء وفي راغب باشا: (وهو جل وعلا مبدع 
المبدعات)» والمثبت عن المطبوع. 

(1) سقطت من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: ولا یمکن أن یکون وجود في مرتبة وجوده» فضلا عن أن یکون فوقه ولا 
وجود غيره ليس هو المفید إياه قوامه. 

(۸) في المطبوع إضافة: والعلم المحض. 


القسم الثالث: سابعا: النيروزية في معاني الحروف الهجاتية ۳۱۵ 


يدل بکل واحد من هذه الالفاظ على معنی مفرد على حدة بل المفهوم منها 
عند الحکماء معنی وذات واحد ولا یمکن أن یکون فى مادة أو (یخالط 
بالقوة)”" أو يتأخر عنه شيء من آوصاف جلالية" ذاتیا(" أو فعليًا. 


وأول ما يبدع”' عنه عالم العقل» وهو جملة تشتمل على عدة من 
الموجودات قائمة بلا مواد» خالية عن القوة والاستعداد عقول ظاهرة 
وصور باهرة» ليس في طباعها أن تتغير أو تتكثر أو تعحیز» كلها مشتاق" إلى 
الأول والاقتداء به والاظهار لأمره» (واقف من قربه)"» والالتذاذ بالقرب 
العقلي منه سرمد الدهر على نسبة واحدة. ثم العالم النفسي» وهو يشتمل 
على جملة كثيرة من ذوات معقولة ليست مفارقة للمواد"" كل المفارقة» بل 
هي ملابستها"" نوعًا من الملابسة» وموادها مواد ثابتة سماوية» فلذلك(" هي 
أفضل الصور المادية» وهي مدبرات الأجرام الفلكية» وبواسصطتها العنصرية» 
ولها في طباعها نوع من التغير» ونوع من التكثر لا" على الاطلاق؛ وكلها 
عشاق للعالم العقلي» لكل عدة مرتبطة في جملة منها ارتباطا"" بواحد من 


)١(‏ في المطبوع إضافة: أو مخالطة ما. 

0) في الأصل: جلاله» والمثبت عن راغب باشا. 

(۳) في الأصل: ذاتاء والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
(4) في الأصل: بدع» والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
(0) في الأصل: خالة» والمثبت عن راغب باشا. 

(7) في المطبوع: تشتاق. 

(۷) سقطت في المطبوع. 

(۸) في الأصل: المواد. والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
)٩(‏ في الأصل: ملابسة لهاء والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
(۱۰) في الأصل: ولذلك والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
(۱) في الأصل وراغب باشا: ولاء والمثبت عن المطبوع. 
(۱۲) في الأصل وراغب باشا: ارتباط والمثبت عن المطبوع. 


۳۱۹ انتفسیر الفلسفي للقرآن الكريم 


العقول العشرة"؛ فهو عاقل" على المثال الكلي المرتسم في ذات مبدثه 
المفارق مستفادٌا(" من ذات الأول/ [/هأ] الحق. 

ثم عالم الطبيعة ویشتمل على قوی سارية في الاجسام ملابسة للمادة“ 
على التمام» تفعل فیها الحرکات والسکونات الذاتية» وترقی علیها الکمالات 
الجوهرية على سبیل التحیز» فهذه القوی كلها فعال. 

وبعدها العالم الجسماني» وهو ینقسم"" إلى: آثيري وعنصري: 

وخاصية”" الأثيري: استدارة الشکل والحركة. واستخراق الصورة للمادة 
وخلو( الجوهر عن المضادة. 

وخاصیهة) العنصري: التهیژ للأشكال المختلفة والأحوال المتغايرة. 

وانقسام المادة بين“ الصورتین المتضادتین آیتهما كانت بالفعل 
كانت الأخرى بالقوة» ولیس وجود إحداهما”" وجودًا سرمدیٌا بل وجودًا 
زامنيّاء ومبادئه الفعالة”"" فيه من" القوى السماوية بتوسط الحركات» 


(۱) سقطت من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: عامل. 

(۳) في المطبوع: مستفاد. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(0) في الاصل: في المادة» والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 

(7) في الأصل: منقسمء والمغبت عن المطبوع وراغب باشا. 

(۷) في الأصل: خاصة» وفي راغب باشا: خاصیته. والمثبت عن المطبوع. 
)۸( في المطبوع: الخلق. 

(9) في الأصل: خاصةء وفي راغب باشا: خاصيته» والمثبت عن المطبوع. 
(۱) في المطبوع: من. 

(۱) في الأصل: أحدهما لهاء وفي راغب باشا: إحداهما لهاء والمثبت عن المطبوع. 
(1) في المطبوع: الفعالية. 

)۳( في المطبوع: هي. 


القسم الثالث: سابعا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية ۳۹۷ 


و كماله الأخير ید (إما بالقوة)9) ویکون ما هو آول منه(؛) 
بالطبع آخرًا (في الشرف)” والفضل. 


ولكل واحدة من القوى المذكورة اعتبار بذاته» واعتبار بالإضافة إلى 
تاليه" الكائن عنه» ونسبة الثواني كلها إلى الأول بحسب الشركة نسبة الإبداع. 


وأما على التفصيل": فيخص" العقل بنسبة" الابداع ثم إذا قام 
متوسطا("" بینه وبين الثوالث ضار له نسبة الم واندرج فيه" النفس ثم كان 
بعده نسبة الخلق والأمور العنصرية بما هى كائنة فاسدة”" نسبة التکوین 
والابداع یختص بالعقل والأم يفيض منه إلى النفس والخلق» یختص 
بالموجودات الطبيعية و يعم" لجميعهاء والتکوین یختص بالکائنة الفاسدة 
منهاء وإذا كانت الموجودات بالقسمة الكلية إما روحانية وإما جسمانية؛ فالنسبة 
الكلية للمبدأ الحق إليها أنه الذي له الأمر والخلق فالأمر متعلق بكل ذي 
إدراك» والخلق بكل ذي تسخيرء وهذا هو غرضنا فى الفصل الأول. 


)١(‏ في المطبوع: ويبقى. 

(۷) في الأصل: أبدء والمثبت عن راغب باشا. 

(۳) في المطبوع: ما بالقوة. 

(4) في المطبوع: فیه. 

(0) في الأصل: بالشرف. والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 
(0) في المطبوع: تالیها. 

(۷) في الاصل وراغب باشا: التفضیل. والمثبت عن المطبوع. 
(۸) في المطبوع: فتخص. 

)٩(‏ في الأصل وراغب باشا: نسبة» والمثبت عن المطبوع. 
00 في المطبوع: متو سط. 

(۱) في راغب باشا: منه» وفي الأصل إضافة (فيه معه)» ولعل الصواب ما آثبته من المطبوع. 
(1) سقطت من الأصلء والزيادة عن راغب باشا والمطبوع. 
(۱۳) في المطبوع: یقیم. 


۳۱۸ 6 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


- الفصل الثاني: في الدلالة على كيفية دلالة الحروف علیها: 

من الضرورة أنه إذا آرید الدلالة على هذه المعانيی"" بما هو ذوات من 
الحروف: أن یکون الأول منها في الترتیب القديم» وهو ترتیب آبجد هوز؛ 
وال" فى ار و كلوه فی فا انرو وان عرق راهان اه 
المعانيی)"" بما (هي ذوات)"" من الحروف متقدمٌا"" على الدال عليها من جهة 
ما هي مضافة؛ (أعني: ما)" يكون المعنى الذي يرتسم من إضافة بين اثنين منها 
مدلولا عليه بالحرف الذي يرتسم من ضرب الحرفين الأولين أحدهما في الآخرء 
وأن يكون من ضرب عددي الحرفين أحدهما فى الآخرء وأن يكون ما يحصل 
من العدد الضربي 079 O‏ الدلالة» مثل: ي 
الذي هو من ضرب ه في ب وما يصير مدلولا عليه بحرفين؛ مثل: يه الذي هو 
من ضرب ج في ه (ومشل: ك الذي هو من ضرب د في ه)"" مطرخا؛ لأنه 
مشكل يوهم دلالة كل واحد من ي وه بنفسه. 

ويقع هذا الاشتباه في كل حرفين مجتمعين؛ لكل واحد منهما"" خاص 
دلالة في حد نفسه. وأن يكون الحرف الدال على مرتبة من جهة نها“ 
بوساطة"" مرتبة قبلهاء هو ما يكون من جمع حرفي المرتبتين. 


(۱) في راغب: المراتب. 

(۲) غير واضحة في الأصلء وفي راغب باشا: وإلاء والمثبت عن المطبوع. 
(۳) في راغب باشا: يحكي هذه المعاني. 

)٤(‏ في المطبوع: بما هو ذات. 

)0( في المطبوع: مقدمًا. 

(0) في الأصل: وأنء المثبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(۷) سقطت من المطبوع. 

(۸) في الأصل: منهاء والمثبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(9) في راغب: جهاتها. 

۱۰( في المطبوع: بواسطة. 


القسم الثالث: سابقا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية 2 ۳۱۹ 


فإذا تقرر هذا؛ فانه ينبغي ضرورة أن يدل بالالف على الباري تعالی» وبالباء 
على العقل» وبالجيم على النفس. وبالدال على الطبيعة؛ هذا إذا أخذت بما هي 
ذوات. ثم بالهاء على الباري» وبالواو على العقل» وبالزاي" على النفس» 
وبالحاء على الطبيعة؛ هذا إذا أخذت بما"" هي مضافة إلى ما دونهاء وتبقى 
الطاء"" للهيولى وعالمه" وليس له وجود بالإضافة إلى شيء تحته» وتقدر") 
رتبة"! الاحاد» ويكون الإبداع وهو من إضافة الأول إلى العقل» والعقل (ذات 
لا تضاف)”" بعد مدلولا عليه بالياء؛ لأنه من ضرب ه في ب» ولا ص“ 
إضافة”' الباري”" إلى النفس» (أو العقل إلى النفس عدد يدل عليه)”" بحرف 


00 و 


واحد؛ لأن ه في ح (يه) ود" في ے۳ (بح)'" ويكون الأمر وهو من إضافة 
الأول إلى العقل. (والعقل مضاف دلول عليه باللام) ۳ وهو من ضرب ه 


() في الأصل: بالزاء» والمثبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(۲) في راغب باشا: لما. 

(۳) في المطبوع: (ط). 

(4) في المطبوع: وعالمها. 

)( في راغب باشا والمطبوع: وتتقدر. 

(7) في راغب باشا: وتتقدر رتب وفي المطبوع: وبعد رتبة. 

(۷) في راغب باشا: لأصناف» وفي المطبوع: غير مضاف. 

تا یی بمج 

)٩(‏ في الأصل وراغب باشا: لاضافة» والمثبت عن المطبوع. 
(۱۰) في راغب باشا إضافة: (آو العقل) بعد (الباري). 

(۱) سقطت من المطبوع» ووضع بدلا عنها: (إذ ليس عدد يدل علیه). 
(۱) في الأصل: و» والمثبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(۱۳) في الأصل: ج» والمغبت عن راغب باشا والمطبوع. 

(۱) في المطبوع: خ. 

(15) في الأصل وراغب باشا: (مضافا ل)» والمثبت عن المطبوع. 


۳۲۰ 5 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
دی 


في و( ویکون الخلق وهو من إضافة الأول إلى الطبيعة (مدلولاً عليه 
بالميم)""؛ لأنه من ضرب ه في ح؛ (لأن الحاء دالة على الطبيعة مضافة)!" 
ويكون التكوين وهو من إضافة الباري إلى الطبيعة وهی" ذات مدلول عليه 
بالکاف( ويكون جمع" نسسبتي الأمر والخلق» أعني: ترتيب الخلق 
یوساط2) الم آعني: اللام والميم مدلولًا عليه بحرف ع» وجمع!* 
نسبتي الخلق والتکوین كذلك؛ أعني: المیم والکاف مدلولا عليه بالسین» 
ويكون مجموع نسبتي عرفل" الوجود. آعني: (الياء والميم)”" مدلو لا 
عليه بنون» ويكون جمع”" نسب الأمر والخلق والتكوين؛ آعني ل م لك" 
مدلولا عليه بص» ويكون اشتمال الجملة في الإبداع؛ أعني ي في نفسه 
ق» وهو أيضًا من جمع ص وي» ويكون ردها إلى الأول الذي هو مبداً 
الكل ومنتهاه» (على أنه اوك وآخر» آعني: فاعله وغاية كما بين في 
الإلهيات)””" مدلولا عليه بالراء ضعف ق» وذلك غرضنا فى هذا الفصل. 


(۱) في راغب باشا: د. 

(۷) في الأصل وراغب باشا: مضافة م» والمغبت عن المطبوع. 
(۳) سقطت من المطبوع. 

(4) في راغب باشا: وهو. 

)6( في المطبوع إضافة: لأنه من ضرب ه في د. 

)1( في الأصل وراغب: جميع» والمثبت عن المطبوع. 

62 في المطبوع: بواسطه. 

(۸) في المطبوع: (عن) بدلا من (جمع)» وفي راغب باشا: جمیع. 
(9) في الأصل وراغب باشا: طرفین؛ والمثبت عن المطبوع. 

(۱۰) في الأصل وراغب باشا: اللام والكاف» والمثبت عن المطبوع؛ لأنه الصواب. 
(۱) في المطبوع: جميع. 

)۲( في المطبوع: لام ميم ه. 

(۱۳) سقطت من المطبوع. 


القسم الثالث: سابعا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية 


- الفصل الثالث: في الغرض: 
فإذا تقرر ذلك فأقول: إن المدلول عليه ب ألم > هو القسم / [۷٠ب]‏ 


وب «المر € القسم بالأول ذي الأمر والخلق الذي هو الأول والآخر 
(والأمر والخلق)" والمبدأ الفاعلي» والمبدأ الغائي جميعًا. 


وب #المص» القسم بالأول ذي الأمر والخلق ومنشئ الكل. 
وب ص 4 القسم بالعناية الكلية. 


وب وت > القسم بالإبداع المشتمل على الكل بوساطة الإبداع 
المتناول للعقل. 

وب #کهیعص4 القسم (بالنسبة التي للکاف)(۲ آعني: في عالم 
التکوین إلى المبداً الأول بنسبة الابداع الذي هو ي» ثم الخلق بوساطة*) 
الابداع صاتزا بوقوع") الاضافة بسبب النسبة أمرّاء وهو ع» ثم التکوین 
بوساطة" الخلق والأمرء وهو ص. فبین ك وه ضرورة نسبة الابداع ثم 
نسبة الخلق والامر» ثم نسبة التکوین والخلق والاأمر. 

ويس € قسم بأول الفیض وهو" الابدا وآخره وهو التکوین. 


() سقطت من المطبوع. 

)۳۲( في المطبوع: بواسطه. 

(۳) في بحث صقر عن النیروزية: الذي للکاف. 

63 في المطبوع: بنسب. 

(5) في المطبوع: بواسطة. 

(5) في المطبوع: بوفق. 

(۷) في المطبوع: بواسطة. 

(۸) في المطبوع إضافة جملة بعد (هو): الخلق المشتمل على التکوین. 


YY‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


وحم € قسم بالعالم الطبيعي الواقع في الخلق. 


و«#حم 9 عسق © قسم بمدلول وساطة الخلق في وجود العالم 
الطبيعي بالخلقء الواقع بينه وبين الأمرء بنسبة الخلق إلى الامر ونسبة 
الخلق إلى التکوین بأن يأخذ من هذا ويرده”" إلى ذلك فيم به الابداع" 
الكلي المشتمل على العوالم كلهاء فإنها" إذا أخذت على الإجمال لم 
يكن لها نسبة إلى الأول“ غير الإبداع الكلي الذي يُدل عليه بوک . 


و#طس € يمين" بالعالم (الهيولاني الواقع في الخلق. 


و«طسم » قسم بالعالم الهيولاني الواقع في الخلق المشتمل على 
التكوين» وبالأمر الواقع في الابداع)(. 


ونون" قسم بعالم التكوين وعالم الأمرء أعني: مجموع ك ل. 
ولم يمكن" أن يكون للحروف دلالة على" غير هذا البتة. 


(۱) في الأصل: تردهء وفي المطبوع: يؤدي» والمثبت عن راغب باشا. 

0 في المطبوع: قسم بالإبداع. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ سقطت من نسخة صقر. 

اماد كالمو مم 

(7) في المطبوع وراغب باشا: بعالم. 

(۷) في الأصل: (الواقع في التكوين)» وسقطت العبارة كلها من راغب باشاء والمثبت عن 
المطبوع. 

(۸) في المطبوع وراغب باشا: ن. 

)٩(‏ في كل النسخ: يكن ممكن» والمثبت عن المطبوع. 

(۱) سقطت من كل النسخ» والمثبت عن المطبوع. 


ااقسم الثالث: سابغا: النيروزية في معاني الحروف الهجاتية ۳۳۳ 


ثم بعد هذا آسرار تحتاح") إلى المشافهة. والله تعالی یمد فى بقاء 
[ لشيخ الم“ السيد» ويبارك29) له في ن عنده» ويجعلني ممّن یوفق 


لقضاء أياديه بمنه وسعة رحمحه(*. 


والحمد له آولا وآخرّاء وظاهرًا وباطبًاء (والصلاة على محمد» وآله 
الطاهرین)(. 


)0 في کل النسخ: یحتاج» والمثبت عن المطبوع. 

(۳) في الأصل: بارك والمثبت عن المطبوع وراغب باشا. 

(5) في راغب باشا بعد (ورحمته): تمت الرسالة النيروزية. 

(5) في المطبوع: وصلاته وبركاته على سيدنا محمد النبي» وآله الطاهرین؛ وصحبه آجمعین؛ 


ا 


» سورة الإخلاص: التعليقات على النص. 
ه المعوذتان: التعلیقات على النص. 


سے مس 


دزی وا د س 


9۳۳80 
سورة الا خلا ص : التعليقات على النص 


ه سورة الاخلاص: لسورة الا حلاص تسميات عدیده؛ وقد شمیت 
بالإخلاص لأنها تعحدث عن التوحيد الخالص لله ك٠‏ المنژّه عن کل نقص» 
والتوحيد» والنجاة والولاية والمعرفة. 

ه الهو المطلق: هو الذي لا تکون هویته موقوفة على غیره. فان کل ما كان 
هويته موقوفة على غیره فهي مستفادة منه. فمتی لم یعتبر غيره لم يكن هو هو". 

« الهویة: اسم الهوية لیس عربيًا في آصله وانما اضطر إليه بعض 
المترجمین؛ فاشتق هذا الاسم من حرف الرباط؛ آعني: الذي يدل عند العرب 


على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره. وه و حرف (هو) في قولهم: 
زید هو حیوان أو اٍنسان(". 


۱0( قارن بمحمود بن عمر الزمخشري» الکشاف» (بیروت: دار عالم المعرفت د. ت)۰ ج: 4 
ص: ۳ ووهبه الز حیلی» التفسير المنير» (دمشق: دار الفكر)» ج ۰۳۰ ص: ۱ 

0( جميل صليباء المعجم الفلسفي. ج ۲ ص: ۵۲۵. 

)۳( المرجع السابق نقسه» ج ۲ ص: ۹ 


۳۳۸ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
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وهوية الشيء: عینیته وتشخصه وخصوصیته التي ندرکها بالجواب عن 
السوال: ما هو؟. وتطلق الهوية على معان مختلفة؛ منها: الهوية العددیة 
والهوية الشخصية والهوية الكيفية» والهوية المنطقیة. 


وتطلق الهوية أيضًا علی: الأمر المتعقل من حيث امتیازه عن الأغيار. 
وتقال بالترادف على المعنی الذي ینطلق عليه اسم الوجود”". 

ه الهو هو: إن للهو هو عدة معا منها: 

۱- يراد بالهو آساشا ما يبقى دائمًا بالرغم مما يطرأ عليه من تغیرات؛ 
فالجوهر هو هو وان تغيرت أعراضه'". 

۲ أن يطلق على ما يدل عليه الواحد» وان كان لهذا الواحد اسمان 


مختلفان؛ مغال ذلك: قولنا: إن بحيرة (لمان) هي بحيرة تف : 


فالهو هو يطلق عليه الهوية العددية التي تطلق على الشيء من جهة ما هو 
واحد» ومن جهة كونه هو هو". 

فالهو هو أحد لواحق الواحد. الواحد بالعدد ولواحقه: المساواة والمشابهة 
والمطابقة والمجانسة والمشاكلة والهو هوء كما ذكره ابن سينا في كتابه 
«النجاة»" . 


(۱) جلال الدين سعيد. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» ص: 444 ۰4۹0 وقارن بجميل 
صلیبا» المعجم الفلسفي ج: ۲ ص: ۵۳۰. 

() مراد وهبةء المعجم الفلسفي (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» ۱۹۹۸م)» طاء 
ص: ۰۷۲۰ 

(۳) مراد وهبة» المعجم الفلسفي؛ ص: ۷۱۹. 

(4) جمیل صليباء المعجم الفلسفي» ج: ۰۲ ص: 5۲۷ - ۵۲۸. 

(۰) جلال الدین سعید. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» (تونس: دار الجنوب للنشر» 
۶ ص: 490 - ۰8٩1‏ 


(5) مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص: ۰۷۱۹ 


الملاحق 0 ۳۳۹ 


- الممكن: هو الذي يعساوى فيه الوجود والعدم... ويقابله: الممتنع 
والضروري. 

قال ابن سينا في كتابه «النجاة»: إن الواجب الوجود الذي متى فرض غير 
موجود عرض عنه محال» وان الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير 
موجود أو موجودًا لم یصرض منه محال» والواجب الوجود هو الضروري 
الوجود. والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه» أي: لا في وجوده 
ولا في غ 

وقال ابن سينا كذلك: الممكن هو الذي يمتنع أن يكون أو لا یکون أو 
الذي ليس بواجب أن يكون أو لا يكون". 

- الواجب أو واجب الوجود: إضافة إلى التعريف الذي سبق عند تعريف 
الممكن؛ فالواجب كما عرفه الشريف الجرجاني هو ما تقتضي ذاته وجوده 
اقتضاء تامّاء أو ما يستغني في وجوده الفعلي عن غيره» وهو مرادف 
للضروري.. والواجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى 
شيء أصلًا. 

قال ابن سينا أيضًا: الموجود الواجب الوجود هو: الذي لا يمكن أن 
یکون وجوده من غیره» أو لا یکون وجوده لسواه 1 فائضًا عن وجوده(". 

وواجب الوجود. ماهیته هویته. وعند الغزالي واجب الوجود لیس له الا 
وجوب الوجود. ولیس ماهية يضاف الوجود الیها. 


() جمیل صلیبا. المعجم الفلسفي. ج: ۲ ص: ۰1۲4 وقارن بجلال الدین سعيد. معجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفیت ص: 55 ۵۷. 

(۱) ابن سيناء الشفاء (الالهیات)» تقدیم: مدکور ج: ۱ ص: .۳٩‏ 

(۳) جمیل صليباء المعجم الفلسفي ج: ۰۲ ص: ۰96۱ وقارن بجلال الدين سعید» معجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفیة» ص: .4۷٩‏ 


۳۳۰ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


فالوجوب إن زاد على الوجود فقد جاءت الکثرة(". وقارن بالمقالة 
الغامنة» الفصل الرابع: في الصفات الأولى للمبداً الواجب الوجود". 

« (العلة): قارن بالشفاء في المقالة الغامنة» الفصل الثالث: في إبانة تناهي 
العلل الغائية والصورية واثبات المبدأ الأول مطلقّا. وفصل القول في العلة 
الأولی مطلقّا. وفي العلة الأولی مقيدّاء وبیان أن ما هو علة آولی مطلقة علة 
لسنائر العلل ۳ 

» الماهية: الماهية لفظ منسوب إلى (ما). والأصل المائية؛ قلبت الهمزة 
هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ (ما) والأظهر أنه نسبة إلى 
(ما هو؟)» وجعلت الكلمتان كلمة واحدة. 

والماهية عند أرسطو هي مطلب (ما هو؟)؛ كسؤالك: ما الخلاء ؟ فمعناه 
بحسب الاسم: ما المراد بالخلاء ؟.. 

«والماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل» مثل: المتعقل من الإنسان وهو 
الحيوان الناطق» مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» والأمر المتعقل من 
حيث هو مقول في جواب (ماهو؟) يسمى ماهية» ومن حيث ثبوته في 
الخارج يسمى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية» ومن حيث حمل 
اللوازم له ذاتاء ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث إنه محل 
الحوادث جوهرًا. والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف» 
ولكن الحقيقة والذات تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي» ". 


(۱) مراد وهبتف المعجم الفلسفي» ص: ۰۷۲۱۰-۷۲۵ 

(۷) ابن سيناء الشفاء (الالهیات ۰)۲ قدم له: إبراهيم مدکور ص: ۳۶۳ - ۳4۹. 

(۳) ابن سيناء الشفاء (الالهیات ۰)۲ قدم له: إبراهيم مدكورء وحققه: محمد یوسف موسی 
وسلیمان دنیا وسعید زايد (القاهرة: الهيثة العامة لشژون المطابع الأميرية» ۱۳۸۰ه-/۱۹۱۰ع) 
ص: ۳۶۰ - ۳۳. 


)€( جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج 3 ص: ۳۹ 


الملاحق مک ۳۳۱ 
4 


ویوخد أرسطو بين الماهية والوجود. الشيء الذي يعني القول بقدم 
العالم ... أما الفلاسفة الإسلاميون فلم يكن موقفهم واحدًا من هذه المسألة: 


_ فالكندي الذي دافع عن فكرة حدوث العالم لم يكن فى حاجة إلى 
التوفيق بين موقف أرسطو وفكرة الخلق. 


- ما الفارابي الذي طرح بوضوح التغاير بين الماهية والوجود كما فعل 
أرسطو؛ فهو صريح في عدم إمكانية الفصل بين الماهية والوجود من الناحية 
الأنطولوجية (<الوجود) يقول: والأول (=الله) هو الذي عنه وجد» ومتى 
وجد للأول الوجود الذي هو له؛ لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات؛ 
التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره على ما هي عليه من الوجود الذي 
بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم بالبرهان. 

- أما ابن سينا فقد ذهب إلى القول بعکس هذا تمامًا؛ فالماهية عنده 
سابقة على الوجود. والوجود طارئ عليها وعرض لها. وقد عارض ابن رشد 
رأي ابن سينا هذا وقال: هذا مغلط سفس طائي؛ فان القوم لم يضعوا للأول 
وجودًا بلا ماهية» ولا ماهية بلا وجود وإنما اعتقدوا أن الوجود في المركب 
صفة زائدة على ذاته» وأن هذه الصفة إنما استفادها من الفاعل» واعتقدوا فيما 
هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست زائدة على الماهيةء وأنه ليس له 
ماهية مغايرة للوجود لا أنه لا ماهية له أصلا. 


ه المبدا الأول: المبدأً الأول (أو الأول) عند الفارابی وابن سينا هو 
الله کل . 
(0) الموسوعة الفلسفيةء رئيس التحریر: معن زيادة» (بیروت: معهد الانماء العربي» ۸1م( 


ج: ۲ ص: ۶ ومراد وهبة. المعجم القلسقی. ص: ۹۹۸ - 0۹٩‏ . 
)1( جمیل صلیبا» المعجم الفلسفي» ج: ۲ ص: ۳۲۲ . 


۳۳۲ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
عر 


ويعرفه ابن سينا بقوله: هو كل ما يحصل عنه وجود شيء آخر 
ويتقوم به . 


٠‏ (وجوده عين ماهيته): يقول جميل صليبا عن رأي ابن سينا في علاقة 
الماهية بالوجود: «إذا انقسمت الموجودات إلى ممكن وواجب. آمکننا أن 
نقول: إن الماهية والوجود هما في الموجود الواجب شيء واحد. أما في 
الموجودات الممكنة بذاتها والواجبة بغيرها؛ فالوجود غير مقوم للماهية»". 


ه اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء وفرقوا بين المقوم واللازم؛ 
فقالوا: المقوم هو الذي لا يمكن تصور ماهية الشيء إلا به؛ كالحيوانية 
للإنسان. أما اللازم فهو وان كان ذاتيًا لا ينفك عن الشيء الا أنه لا يدخل في 
مقومات ماهیته. فهو مثل العرض. ومثاله: مساواة زوايا المثلث لقائمتین؛ 
فهي لا تدخل في تعريف المثلث. وقد أورد هذا المعنى ابن سينا في كتابه 
(المعطة 77 

« (منها إضافية ومنها سلبية): يقول ابن سينا في المقالة الثامنة» 
الفصل الخامس الذي هو في توحيد واجب الوجود وجميع صفاته 
السلبية على سبيل الإنتاج» يقول: «وأنه (الله تعالى) لا حدّ له ولا برهان 
عليه» بل هو برهان على كل شيء. بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة» 
وأنه إذا حققته فإنما يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه» وبإيجاب 
الإضافات كلها إليه». 


() مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص: 507. 

(۲) جميل صليباء بين ابن سينا وابن رشد. 

(۳) جميل صليباء المعجم الفلسفي؛ ج: ۰۲ ص: 2777 ومراد وهبةء المعجم الفلسفي» ص: .57١‏ 

(8) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۰)۲ قدم له: إبراهيم مدکور» وحققه: محمد يوسف موسى 
وسليمان دنيا وسعيد زايد» ص: 505. 


الملاحق 5 ۳۳۲ 


ه تعریف: هو عند أرسطو وابن سینا: قول دال على ماهية الشيء آي: 
على كمال وجوده الذاتي. ویکون مشتملا على مقوماته كلهاء ویکون مركبًا 
من جنسه وفصله؛ لأن مقوماته المشتركة هي جنسه. والمقوم الخاص فصله. 

- وللتعریف نوعان: 

آحدهما: التعريف الحقيقي» وهو الذي يقصد به تحصیل ما لیس 
بحاصل من التصورات. 

وثانيهما: التعريف اللفظي وهو الذي يقصد به الإشارة إلى تصور 
حاصل في الذهنء فإذا كان اللفظ الموضوع بإزاء التصور غير واضح الدلالة 
فسر بلفظ أوضح؛ كقولنا في تعريف الغضنفر: إنه أسد. 

- والمقصود بالتعريف جملة: تمثيل الشيء في الذهن من جهة 
محمولاته. وإذا كان التعريف بمحمول مفرد سُمّي تعریفا مفردّاء وإذا كان 
بعدة محمولات سمي تعريفًا مركباء وهذه المحمولات قد تكون مقومة» وقد 
تكون غير مقومة» أي: لازمة أو عارضة. 

والتعريف المفرد بالمقوم هو تعريف الشيء بفصله؛ كقولنا: إن الإنسان 
ناطق» والتعريف المفرد باللازم هو التعريف بالخاصة؛ کقولنا: إن المثلث هو 
الشكل الذي تكون زواياه الداخلية مساوية لقائمتين. 

والتعريف المركب بالمقوم هو الذي إذا توافرت فيه بعض الشروط كان 
حدًا تامًا کقولنا: الانسان حيوان ناطق. والتعريف المرکب من المقومات هو 
الذي إذا توافرت فيه بعض الشروط كان رسمًا (02ام1265075) والرسم هو 
ما یترکب من الجنس القریب والخاصة؛ کتعریف الانسان بالحیوان الضاحكث(. 


»( جميل صليباء المعجم الفلسفی. ج: ۱ ص: ۳۰ ۰۳۰۵ ومراد وهبة» المعجم الفلسفی. 
ص: ۳۰۷ - ۳۰۸ وقارن بابن سيناء منطق المشرقيين» (قم: منشورات مكتبة آية الله العظمى 
مرعشی النجفی» ۰۵ ه/۱۹۸۵م)» ص: ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۲۲ 


rE‏ اد التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
22 


ه الوحدانية (0060659): الوحدانية صفة من صفات الله تعالی» معناها: أنه 
يمتنع أن يشاركه سبحانه شيء في ماهيته وصفات کماله وأنه منفرد بالإيجاد 
والتدبير العام» بلا واسطة ولا معالجة» ولا مؤثر سواه في أثر عمومًا. 

- والفرق بين الوحدانية والأحدية: أن الوحدانية مصدر صناعي من الوحدة 
على حين أن الأحدية مصدر صناعي من الأحدء وإذا علمت أن الأحد (عدونهتا) 
يقال على الفرد أو الشخص الذي لا نظير له في ذاته. وجدت معنى الوحدانية قريبًا 
من معنى الأحدية» فمعنى أحدية الله تعالى: أنه تعالى أحدي الذات لا تركيب فيه 
أصلاء ومعنى وحدانية الله تعالى: أنه منفرد عن جميع الموجودات بحقيقته 
وصفات کماله وأنه لا نظير له ولا شريك. والوحدة في فلسفة ابن سينا من لوازم 
الماهيات لا من مقوماتها". 

» اليسيط (61۳0۳16): الشيء الذي لا جزء له أصلاء كالوحدة والنقطت وهو 
لفظ مولد یقابله المرکب. بمعنی الشيء الذي له جزء. 

قال ابن سینا: وکل بسيط في الحقيقة والماهية فلا مقومات له". 

وآما قولهم: بساطة إلهية» فيعني: أن كل ما نقوله عن الله وکل 
ما نضیفه إليه ما هو في الحقيقة إلا عين الذات الإلهية» ولا فرق بين 
ما الله حاصل عليه وبين ما هو عليه» فأن یوجد هو أن یکون قويًا أو عادلا 
او که 

« (لا يصدر عنه آکثر من واحد): یقول ابن سينا في کتاب «النجاة»: إن 


)۱( جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج ۲ ص: ۰۵511 ۵1۸ . 
)۲( المرجع السابق نفسه ج: ۱ ص: ٩۹‏ وفارن بمراد وهبف المعجم الفلسفی. ص: ۰۱۹ 
)۳( مراد وهبة المعجم الفلسفي. ص: A‏ 


الملاحق ۳۳۵ 


ویقول في کتاب «الاشارات»: الأول ليس فيه حيثيات لوحدانیته فیلزم 
کما علمت الا یکون مبدا الا لواحد بسیط". 


ه (الاضافات والسلوب): مما يؤيد هذا ما ذکره ابن سينا في «الالهیات» 
المقالة الغامنة» الفصل السابع ... في إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية 
لا توجب في ذاته كثرة؛ فهو يقول: 


«إذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه (نْ وموجوذ) ثم 
الصفات الأخرى بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع اضاف وبعضها 
هذا الوجود مع سلب» وليس ولا واحد منها موجب في ذاته كثرة البتة ولا 
مغايرة. فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال قائل للأول ولم يتحاش: إنه جوهرء 
لم يعن إلا هذا الوجود» وهو مسلوب عنه الكون في موضوع. وإذا قال قائل: 
واحدء لم يعن الا هذا الوجود نفسه مسلوبًا عنه القسمة بالكم أو بالقول أو 
مسلوبًا عنه الشريك... فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجهة لم 


يوجد فيها شىء لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه». 


۰ (العقل والعاقل والمعقول): یشرح ابن سينا هذه القضية فى المقالة 
الغامنة» الفصل السادس والسابع» فیقرر: أن الله تعالی یعقل ذاته» ویعقل أنه 
مبداً کل موجود. وأن المراد بهذه الکلمات الفلاث أن الله تعالی المجرد 
مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع اعتبار اضافه ما. وقد تم شرح 
هذه القضية في مسألة صفة العلم في المقدمة'". 

(۱) جميل صليباء من آفلاطون إلى ابن سيناء ص: 85. 
(۲) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۰)۲ قدم له: إبراهيم مدکور» ص: ۳۹۷ - ۳۹۸. 


(۳) قارن بالمرجع السابق نفسه» ص: ۰۳۹۹ ۰۳۱۸ وقارن باين سيناء كتاب النجاة» 
ص: ۲۸۰ ۰۲۸۱ 


۳۳۹ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


ه (المنزهة عن الکشرة من جمیع الوجوه) یقول ابن سينا في المقالة 
الغامنة» الفصل السابع» في نسبة المعقولات إليه» وفي إيضاح أن صفاته 
الايجابية والسلبية لا توجب في ذاته كثرة» یقول: «ثم يجب أن یعلم أنه إذا 
قیل: عقل للأول؛ قیل على المعنی البسیط... فهو لذلك یعقل الاشیاء دفعة 
واحدة من غير أن یتکثر بها في جوهره»”". 


ه (مستقصى في المنطق): ذكر ابن سينا بالتفصيل أنواع التعريف في كتابه 
«منطق المشرقيين»» باب: أصناف التعريف. وقد ذكرت كذلك أنواع التعريف 
في هذا الملحق عن المصطلحات تحت كلمة: تعريف". 


«الشفاء» في تعريف الواحد: هو الذي لا يتكثر ضرورة. 


ويقول أيضًا في الفصل الثاني في الكلام في الواحد: إن الواحد يقال 
بالتشكيك على معان تتفق في أنها لا قسمة فيها بالفعل من حيث كل واحد 
هو هو. 


وانظر كذلك في: الفصل الثالث: في تحقيق الواحد والكثير» وإبانة أن 
العدد عرض» والفصل السادس: فى تقابل الواحد والکثیر(". 


(۱) انظر: ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۲ قدم له: إبراهيم مدكور» وحققه: محمد يوسف موسى 
وسليمان دنيا وسعيد زاید» ص: ۳۱۲ - ۰۳۱۳ 

(9) انظر: ابن سیناء منطق المشرقیین» ص: ۰۳۰ وانظر کذلك: این سان الشفاء (المنطق)؛ 
تحقیق: جورج قنواتي وآخرین» (القاهرة: المطبعة الأميريتة ۱۹۵۲/۵۱۳۷۱م)» ج: ١‏ 
ص: 1۸ - ۵۳. 

(۳) ابن سيناء الشفاء (الالهیات) تحقیق: جورج قنواتي وآخرين» (القاهرة: المطبعة الأميرية» 
۰ ج: ۱ ص: ۰۹۷ ۰۱۲۰-۱۰8 ۱۲۱ - ۱۳۳ 


الملاحق 8 ۳۳۷ 

ه الواحدية: عند القدماء: عدم انقسام الواجب لذاته إلى الجزئيات. آما 
الأحدية: فهي عدم انقسام الواجب لذاته إلى الأجزاء. والأحدية عندهم أعلى 
من الواحدية» والألوهية أعلى من الأحدية. ومعنى أحدية الله تعالى: أنه أحدي 
الذات لا تركيب فيه أصلًا. ومعنى وحدانية الله تعالى: أنه يمتنع أن يشاركه 
شيء في ماهيته وصفات کماله» وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة 
ولا معالجة ولا مؤثر سواه فى أثر عمومًا". 

ه الواحد: 

- أولا: هو الذي لا ينقسم في وهم ولا وجود» وأصله الانفراد في الذات» 
ولهذا فالواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. قال الأزهري: 
معناه الذي لا ثانى له ويقال: رجل واحد» أي: فرد» ولكن لا يقال: رجل أحد؛ 
لأن أحدًا من صفات الله تعالى التي استخلصها لنفسه ولا يشاركه فيها شيء. 

أما المعنى الفلسفى فهو: 

١‏ - معنى إيجابى: ذات الوجود» وهو يطلق على (الأول) الله تعالى 
باعتباره واحدّاء وأحق من كل ما سواه باسم الواحد ومعناه. 

- ثانيًا. شرط زائد على الذات”". 

ورأي ابن سينا: أن الواحد من لوازم الماهيات لا من مقوماتهاء والدليل 


على ذلك قوله: «طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء» وليس الواحد 


۷( جمیل صلیبا» المعجم الفلسفي» ج ۲ ص: ٥٤۸‏ . 
)۲( مراد وهبه المعجم الفلسفي» ص: 0¥. 
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الح سمي ل جح ييه و و ص 
مقوفا لماهية شيء من الأشياءة بل تکون الماهية شيا إا (نسائا وإما فرشا آو 
عقلا أو نفساء ثم یکون ذلك موصوفا بأنه واحد وموجود». 

وسبب اعتقاد ابن سینا: أن الموجود والواحد یدلان من الشیء على 
معنى زائد على ذاته هو: أنه «آشکل عليه الفرق بين اسم الواحد ا 
مبدأ العدد ... وبين اسم الواحد المرادف لاسم الوجود» كما قال ابن 
رشد الذي انتقده وغلطه في هذا الأمر. والحق أن الواحد المرادف لاسم 
الوجود ليس عرضًاء وإنما هو مبدأ كل شيء. وجوهر كل شيء» والواحد 
الذي هو مبدأ العدد يدخل في مقولة الكمء أما الواحد المرادف لاسم 
الوجود فهو مبداً جمیع المقولات"؟. 

« (آنه واحد من جمیع الوجوه): یذکر ابن سينا في کتابه «الشفاء» 
(الإلهيات؟) العبارة نفسها فى المقالة التاسعة من الفصل الأول» فى صفة 
فاعلية المبداً الأول" . ۱ ۱ 

ه (لا كثرة هناك أصلا): یذکر ابن سينا في الفصل السابع من «الشفاء» 
(الالهیانت): آن واجب الوجود واخده وان دنواخد ویضی الکفرة عنها من 
جميع الوجوه”". ١‏ 

ه الجنس: الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب 
ما هو؟ من حيث هو کذلك. فالكلي جنس. 

وقوله: مختلفين بالحقيقة: يخرج النوع والخاصة والفصل القريب. 

وقوله: في جواب ما هو؟ يخرج الفصل البعيد والعرض العام. 


)00( جمیل صلیبا» المعجم الفلسفي» ج: ۲ ص: ٥٤۷‏ . 
)۳( انظر: ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۰)۲ قدم له: إبراهيم مدکور وحققه: محمد يوسف موسى 
وسلیمان دنيا وسعید زاید» ص: ۰۳۷۳ 


(۳( المرجع السابق نفسه» ص: و۹ 


الملاحق 50 ۳۳۹ 


وهو قريب إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها 
في ذلك الجنس. وهو الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه؛ 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وبعيد إن كان الجواب عنها وعن بعض 
ما يشاركها فيه غير الجواب عنها وعن البعض الآخر؛ كالجسم النامي 
بالنسبة إلى الانسان". 

» الفصل: للفصل عند المنطقيين معنيان: 

-١‏ ما يتميز به شيء عن شيء ذاتيًا كان أو عرضیّا» لازشا أو مفارقاء 
شخصيًا أو كليّاء وهو مرادف للفرق. 

؟ - ما يتميز به الشيء في ذاته. وهو الجزء الداخل في الماهية الذي يميز 
النوع؛ كالناطق بالنسبة للإنسان» فالناطق داخل في ماهية الإنسان ومقوم لها 
ويسمى بالفصل المقوم. 

- والفصل قريب أو بعيد: أما القريب فهو جزء من الماهية يميز النوع من 
مشاركيه في الجنس القریب؛ كالناطق بالنسبة للإنسان. فإنه يميزه عن 
مشاركاته في الحيوان» والفصل البعيد جزء من الماهية يميز النوع من مشاركيه 
فى الجنس البعيد؛ كالحساس بالنسبة للإنسان» فإنه يميزه عن مشاركاته فى 
ال النامي”". ۱ 

« بالقوة: مقابل للفعل» ومعناها كما ذكر ابن رشد: الاستعداد الذي فى 
الشيء والامکان الذي فيه لأن یوجد بالفعل(". ۱ 


۱0( مراد وهبت المعجم الفلسفي؛ ص: ۰۲۱۲ ابن سيناء» الشفاء (المنطق). تحقیق: جورج فنواتي 
وفژاد الأهواني ومحمد الخضري» (القاهرة: المطبعة الأميرية» (۱۹0۲/۵۱۳۷۱م)» ج: ۱ ص: 4۷. 

)۲( مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص: ۰:۹4 وجميل صليباء المعجم الفلسفيء ج 3 
ص: ۱۷ - ۰۱2۸ وابن سيناء الشفاء (المنطق) ج: ۱ ص: ۷۲. 

)۳( جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج ۲ ص: ۰۲۰۲ 
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بالفعل: هو بالمعنى الأرسطي مقابل للوجود بالقوة» وهو قسم من 
العرض؛ لأن الموجود عند أرسطو ينقسم إلى ما هو بالقوة» وما هو بالفعل. 

والفعل يؤخذ تارة كالحركة بالاضافة للقوة» وتارة كالصورة بالإضافة 
للمادة... وكل تغير فهو انتقال من القوة إلى الفعل. فإذا قلت: إن الشيء كان 
موجودًا بالقوة» ثم صار موجودًا بالفعل؛ عنيت بذلك: أنه يمر بثلاث 
حالات. وهي: الامکان. والتهيؤء والتحقق. حتى إذا بلغ هذا الانتقال نهايته 
أصبح ذلك الشيء موجودًا بالفعل؛ فقولك: موجود بالفعل» مضاد لقولك: 
موجود بالقوة. 


٠‏ (أو بالفعل كما في الجسم): یقول ابن سينا في «الشفاء» عبارة ممائلة 
لهذه: وأنه واحد من جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بالفعل» 
ولا في الأجزاء بالفرض والوهم كالمتصل» ولا في العقل بأن تكون ذاته 
مركبة من معان عقلية مغايرة تتحد منها جملة'". 

ه (والبساطة الحقة) يقول ابن سينا في «الشفاء»: والذي يجب وجوده 
بغيره دائمًا فهو أيضًا غير بسيط الحقيقة» فلذلك لا شيء غير واجب 
الوجود تعری عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه. وهو الفرد 
وغيره زوج تركيبي'". 


ه المادة: هي الجوهر» والجسم الطبيعي الذي نتناوله على حاله أو 


تول ال نشو ءاخر لعا م 


(۱) جميل صليباء الج الفلسفي» ج: ۲ ص: 167 

(۲) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات 6۲ قدم له: إبراهيم مدكورء ص: ۳۷۳. وقد ذكر ابن سينا النص نفسه 
في كتابه: جامع البدائم» وقد نقله عنه مراد وهبة. انظر: مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص: 148. 

(۳) ابن سيناء الشفاء (الالهیات)؛ تحقيق: جورج قنواتي وآخرين» (القاهرة: المطبعة الأميرية» 
۰ ج: ۰۱ ص: 6۷. 


۳٤١ الملاحق‎ 


قال ابن سينا: إن الأجسام الطبيعية مركبة من مادة هي محل» وصورة 
هى فيه حالة» ونسبة المادة إلى الصورة كنسبة النحاس إلى التمغال. 


- وهي في الاصطلاح الأرسطي أو المدرسي: المعنى المقابل للصورة. 
ولها بهذا الاعتبار وجهان: 

الأول: دلالتها على العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتألف منها 
الشيء وتسمى مادة أولى أو هيولى» وهي كما قيل: إمكان محض» أو قوة 
مطلقة لا تنتقل إلى الفعل الا بقيام الصورة فيهاء قال ابن سينا: الهیولی 
المطلقة: جوهر» ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فيه 
قابلة للصورء ولیس له في ذاته صورة تخصه لا معنی القوة. 

والثاني: دلالتها على المعطيات الطبيعية والعقلية المعينة التي یعمل 
الفكر على إكمالها وإنضاجها؛ فكل ما يتركب منه الشيء فهو مادة لذلك 
الشيء حسیّا كان أو معنويًا"". 

٠‏ العرض: هو الموجود في موضوعء ونعني بالموضوع ههنا: المحل 
المتقوم بذاته المقوم ما يحله. 

قال ابن سينا: كل ذات لم يكن في موضوع فهو جوهرء وکل ذات قوامها 
في موضوع فهي عرض. ويطلق العرض على معان عديدة آخری". 

ه (وهو الفياض للوجود على كل الماهيات): انظر ما يتعلق بالفيض في: 
المقالة التاسعة الفصل الرابع» في ترتیب وجود العقل والنفوس السماوية 
والأجرام العلوية عن المبدأ الأول» في ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۲)". 


(۱) جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج: ۲ ومراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص: 595. 

(؟) مراد وهبةء المعجم الفلسفي» ص: ۰44٩‏ وجميل صليباء المعجم الفلسفي ج: ۰۲ ص: 34. 

(۳) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات ۲) قدم له: إبراهيم مدكورء وحققه: محمد يوسف موسى 
وسليمان دنيا وسعيد زايد» ص: 4١7‏ -4505. 


Yer‏ التفسير الفلسفي نلقرآن الكريم 
هه 


ویطلق الفیض: على فاعل لا يكون الا دائم الوجود» وهو الله» آو 
الواجب الوجود. والغاية من هذا الاصطلاح: حل إشكالية: كيف يصدر الکثیر 
عن الواحد؟. قال ابن سينا عن الله ی بأنه: فاعل الکل» بمعنی: أنه الموجود 
الذي يفيض عنه كل وجود فيضًا مبايئًا لذاته. وأول فيض هو العقل الأول 
واجب بالله ممكن بذاته» وهو أيضًا يعقل الله ويعقل ذاته» فإذا عقل الله لزم بما 
يعقله عقل ثان تحته» ثم يتلوه عقل ثالث. ولا يزال هذا التعقل ينتج عقولا 
حتى ينتهي الفيض عند العقل العاشر. وهو العقل الفعال أي: العقل المدبر 
لعالم الكون والفساد. 

- والصدور مرادف للفیض. ففي كتاب «تسع رسائل» يتحدث ابن سينا عن 
صدور العقول والتفوس الفلكية» وصدور الأفلاك والعالم الأرضي(. 


٠‏ مبدأ التشخص: شخص الشيء: بیّنه وميّزه عمّا سواه. وهو مصطلح 
مدرسي یطلق على ما به یتشخص الکائن ویتعین وجوده في الزمان والمکان» 
أو ما تتعين به شخصًا. انتقل من ابن سينا إلى فلاسفة العصر الوسیط عن 
طريق الترجمة إلى اللاتينية» ويعبر عنه ابن سينا بلفظ «الشخص»". 


والتشخيص غير التشخص؛ لأن التشخص هو المعنی الذي يصير به 
الشيء ممتازًا على غيره بحيث لا يشاركه في ذلك شيء آخرء أو هو شركة 
تمنع الشركة بين موصوفيهاء على حين أن التشخص لا يتم الا بوقوع الشركة 
بين الإحساسات المختلفة . 


۳ 


۲ مراد وهبة» المعجم الفلسفي ص: ۰۵۱۵ وجميل صليباء المعجم الفلسفي ج:‎ )١( 


ص: ۱۷۲ - ۱۷۳. 


)۲( جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج: ۱ ص: ۰۱۹۱ 
(۳) المرجع السایق نفسه ج ۱ ص: ۰۲۷۱ 


الملاحق ۳:۳ 
ه (معادلة لثلث القرآن): هذا إشارة إلى الحدیث النبوي الشريف الذي 
روي اال عديدة وبطرق عدیده» ومن هذه الروايات: 


يرددهاء فلمًا أصبح جاء إلى رسول الله َة فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالهاء 
فقال رسول الله كل : «والذي نفسى بيده» إنها لتعدل ثلث الق رآن»۲. 


قال ابن عطية: تعدل ثلث القرآن لِمَا فيها من التوحيد”". 


* ال 


() خرج هذا الحديث: محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء (بيروت: دار ابن كثيرء ۱٤١۷‏ ه/۱۹۸۷م)» ط: ۳ ج: 4» ص: ۰۱۹۱۵ رقم الحديث: 
7. وسليمان بن الأشعث آبو داودء سنن أبي داود تحقيق: عرّت عبيد الدَّعَاسء وعادل 
السيد» باب في سورة الصمد. (بيروت: دار الحديث للطباعة والنشرء 1۹۷۰/4۹4م(« 
ط: ۱» ج: ۰۲ ص: 0197 رقم الحديث: .147١‏ وأحمد بن علي النسائي» سنن النسائي بشرح 
جلال الدین السيوطي» وحاشية الامام السندي» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة کتاب الافتتاح» 
باب الفضل في قراءة قل هو الله آحد. رقم: ۰74 ج: ۰۲ ص: ۰۱۷۰ رقم الحدیث: ۱۷۰. 

(۲) محمد عبد الحق بن عطية» تفسیر ابن عطية المحرر الوجیز» تحقیق: عبد العال السيد 
إبراهيمء (قطرء 1417ه/14941م), ط: ۰۱ ج: ۰۱۵ ص: ۰1۰۲ 


۳:۵ 


ی 


المعوذتان: التعلیقات على النص 


ه القضاء والقدر: عرف ابن سينا القضاء والقدر بقوله: «القضاء من 
لله 3# : هو الوضع الأول البسیط والتقدیر: هو ما یتوجه إليه القضاء على 
التدريج» كأنه موجب اجتماعات من الأمور البسيطة التي تنسب من حيث 
هي بسيطة إلى القضاء والأمر الالهي الأول». 


« الفيض: يؤمن ابن سينا بنظرية الفيض متا بالفارابي قبله. وكان 
مصدرهما الفيلسوف أفلوطين» وقد جمعا في هذه النظرية بين آراء أفلاطون 
وآرسطو وخلطاها بعضها ببعض» كل ذلك بهدف الجمع بين الدين والفلسفة 
بما یتعلق بمسألة الخلق". 

«فأخذا من أرسطو قوله: إن فوق العالم إِلْهّاء وان هناك أفلاگا ذات 
حرکات مستديرة» وانها تعحرك بتأثیر العقول وآخذا عن آفلاطون وآفلوطین 
قولهما: إن الکثیر لا يصدر عن الواحد» وان الاله یعقل ذاته» ثم إن هذه الآراء 
قد مزجت عند ابن سينا بآراء المنجمین وتعالیمهم» وقد كان الطبیعیون 
والمنجمون في ذلك العصر ينسبون إلى الأجرام السماوية آفعالا وآثارا في 
هذا العالم مختلفة» تدل على اختلاف طبائعهاء فيفيض عن الجرم الأقصى 
)١(‏ ابن سيناء النجاق ج: ۲ ص: 1258. 
(۲) جميل صليباء ابن سيناء درس» تحليل» منتخبات» ص: تم. 


۳۶ م التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
دم 


على الأجسام استعداد المادة لقبول الصورة» ویفیض منه على النفوس 
ما يهيئها لقبول العقل بالفعل» ویفیض من کوکب زحل قوة تفعل في الاجسام 
بردًا وجمودا» وئولد في النفوس استعدادًا لقبول التخیل والتذکر والتفکر 
والتوهم ... وهذا التأثیر الذي للأجرام السماوية في أحوال الموجودات 
الأرضية هو نهاية ما توصلت الیه هذه النظرية العجيبة»”". 

ویمکن أن تلخص النظرية بما يأتى: إن الکون فاض عن الله تعالی» 
والكون مؤلف من موجودات مختلفة المراتب» وهى: الجواهر المفارقة» 
والصور والأجسام والهیولی والعرض. 

فالمرتبة الأولى فى الوجود: هی مرتبة الجواهر المفارقة والمرتبة المانية: 
هي مرتبة الصورة والمرتبة الثالثة: هي مرتبة الجسم. والرابعة: هي مرتبة 
المادة والخامسة: هي مرتبة الأعراض» وفي كل طبقة من هذه الطبقات جملة 
موجودات تتفاوت في الوجود". 

فالجواهر أو العقول المفارقة متفاوتة المراتب. أعلاها: العقل الأول» أو 
المعلول الأول وأدناها: العقل العاش أو الفعال المحيط بعالم الكون 
والفساد» والأدنى يفيض عن الأعلى» وتحت كل عقل عقلٌ حتى تصل إلى 
العقل العاشر» وعنده ينتهى فيض العقول المفارقة. 
(۱) جميل صليباء من أفلاطون إلى ابن سيناء ص: 47 - ۹۸. 

يرى ابن سينا: أن الفيض يكون حسب الترتيب التالي: الله يفيض عنه الواحد 006 6طاء ثم 

منه يفيض العقل ع ثم عنه تفیض النقفس اه ثم تفيض عنها الطبيعة «Physis‏ ثم 

عنها تفیض المادة :۷/۵10 وهي آخر ما يفيض عن الله تعالی. ویری ابن سينا أن أهم 

وسائل رجوع النفس إلى الوصول إلى الله تعالی هو الرجوع إلى الذاتء والاهتمام 

بالباطن» والتأمل الخالص والحدس والتطهیر. 

قارن بمرفت عزت بالي الاتجاه الاشراقي في مشكلتي المعرفة والالوهية عند ابن سيناء 

رسالة دکتورای جامعة القاهرة» كلية الاداب قسم الفلسفة ۱۹۸۹ ص: 40۱ - 10۲ 


)۲( ابن سيناء النجاة» ج: ۲« ص: ۷ -۱۳۹. 
)۳( ابن سيناء النجاة» ج‌: ۲ ص: ۷ ۰.۱۳۹ 


الملاحق 4 ۳۶۷ 


والأمور السماوية تولف سلسلة محدودة الحلقات. في کل حلقة منها 
ثلائة أشياء» هي: العقل والنفس والجسم. فالاله عقل محض يعقل ذاته 
فیصدر عن عقله لذاته عقل أولء وهذا العقل یصدر عنه عقل ثان تحته» 
ویصدر عن عقله لذاته شيئان هما: نفس الفلك الأقصى وجرمه؛ لأن جوهر 
العقل الأول واجب بالاله» ممکن بذاته؛ فالتفس تصدر عن عقله لذاته واجبة 
الوجود بالاله. والجسم یصدر عن طبيعة الامکان المندرجة في عقله لذاته» 
وهکذا يلزم عن العقل الأول عقل ثان ونفس وجسم. ویلزم عن العقل الثاني 
أيضًا عقل ثالث. وهکذا دواليك حتی ينتهي الفی ض عند فلك القمر وكرة 
الهواء المحيطة بالأرض. 


فالعقول المفارقة فاضت عن المبدأ الأول والنور الأول الواجب الوجود 
بذاته» وهو عقل وعاقل ومعقول عاشق ومعشوق. ولذیذ وملتذ» وهو خير 
محض وکمال محض. والخیر بالجملة هو ما يتشوقه کل شيء ویتم به 
وجوده. فالوجود خيرية» وکمال الوجود خيرية الوجود. 


والوجود الذي لا يقارنه عدم هو خير محض» وحق محض ۰ لا بل هو 
مفيد كل الوجود. وكل كمال في الوجود. ولمًّا كان العالم كله عنه فيضًا 
ضروريًا حتمیّا كان كل خير وکل كمال في الوجود مستمدًا منه. 


والوجود إنما ابتدأ من الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى الهيولى 
والأعراض. فالهيولى أخس من الجسم» والجسم آخس من الصورة» 
والصورة أقرب الموجودات إلى الجواهر المفارقة» وكلما ارتقيت من 
الأدنى إلى الأعلى في مراتب الوجود ازدادت الخيرية ونقص الشرء 
فالصورة أكثر خيرية من الجسم.ء والجواهر المفارقة أكثر خيرية من 
الصورة» ولا تزال هذه الخيرية تزداد صاعدة من جوهر مفارق إلى آخر 


۳۸ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الکریم 


حتی تصل إلى الخير بذاته؛ أي: إلى الله تعالی» صاعدة من جوهر مفارق 
إلى آخر حتی تصل إلى (سبب لكل خیر) لا بل هو خير مطلق". 

ه تخریج حدیث: «إن لربکم في آیام دهركم لنفحات»: فعن آنس يِل 
قال: قال رسول الله ي : «افعلوا الخیر دهرکم. وتعرضوا لنفحات رحمة 
الله كك فإن لله ك نفحات من رحمته يصيب بها من یشاء من عباده. وسلوا 
الله أن يستر عوراتكم» ویومقن روعاتکم». آخرجه سلیمان بن أحمد الطبراني 
المعجم الکبیر تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي (بیروت: دار احیاء 
التراث العربي» 6۱۹۸۳ ط: ۰۱ رقم الحدیث ۰۷۲۰ ج: ۰۱ ص: ۲۵۰. 

« النفس النباتية: كمال آول لجسم طبيعي آلي من جهة ما یتولد ویربو 
ویتغذی. ولها عدة قوی: 

- القوة الغاذية: هي القوة التي تحیل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي 
هي فيه» فتلصقه به بدل ما یتحلل عنه”". 

- القوة المنمية: التي تضیف إلى الجسم زيادة في آقطاره طولا وعرضا 
وعمقًا بالمقدار الواجب. لتبلغ به کماله في النشوء. 

- القوة المولدة: تعطي المادة صورة الشيء وتبین منه جزءا وتحله قوة 
من سنخه إذا وجدت المادة والموضع المتهیی لقبول فعله فعل مثله". 


3 جميل صليباء نظرية الخير عند ابن سيناء ص: ۳۵ ۳۷. وقارن بابن سيناء النجاة» ج:‎ )١( 
۰۱8۰-۱۳۳ ص:‎ 

(؟) ابن سيناء النجاق ج:۰۱ ص: 2145 وابن سيناء الشفاء» ص: 8۱. 

(۳) جميل صليباء تاريخ الفلسفة العربیة» ص: ۰۲۵۱ وقارن بابن سینا؛ النجاق ج: ١‏ ص: ۰۱۹۱ 
وبدوي» موسوعة الفلسفة الإسلامية» ابن سيناء ص: 56. 

(5) ابن سيناء النجاق ج: ۰ ص: ١٠ء‏ وابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» ص: ٤١‏ - 47» وقارن ببدوي» موسوعة الفلسفة الإسلامية» 
ابن سيناء ص: ۰۵۵ وقارن بحامد ابراهيم» نظرية النفس بين أرسطو وابن سيناء ص: ۲۱۱ - ۲۱۳. 


الملاحق ۳:۹ 


ه النفس الحيوانية: كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك 
الجزئیات ويتحرك بالارادت ولها عدة قوى". 

ه النفس الانسانية: كمال آول لجسم طبيعي آلي من جهة ما یفعل الأفعال 
الكائنة بالاختیار الفكري» والاستنباط بالرأي» ومن جهة ما يدرك الأمور 
الكلية» ولها عدة قوی": 


- القوى المدركة: آما فى الظاهر؛ فهى: هذه الحواس الخمس» وأما فى 
الباطن؛ فالحس المشترك والمتصورة والمتخيلة والمتذكرة» والمتوهمة. 

أما الحواس فهى: 

أ اللمس: قوة من شأنها أن تحس بها الأعضاء الظاهرة بالمماسة كيفيات 
البردة والرطوبة والیبوستة والعقل والخفة والملاسة والخشونة» وسائر 
ما يتوسط بين هذه ويتركب عنها" . 


ب - قوة الذوق: هي مشعر المطاعم. وعضوها اللسان. 
ج - قوة الشم: هي مشعر الروائح» وعضوها جزآن من الدماغ في مقدمه. 
د قوة السسمع: هي مشعر الاصوات» وعضوها العصبة المنفرشة على 


() لمزید من المعلومات عن تعریفات النفس بأنواعها انظر: محمد علي بن علي العهانوي؛ 
كشاف اصطلاحات الفنون» (بیروت: دار الکتب العلمی ۱2۱۸ه/۱۹۹۸م)» ط: ۱ ج: 4 
ص: ۲۱۵ - ۰۲۲6 وانظر: عبد المنعم الحفني المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» ۰م( ص: ۰۸٩۱-۸۹۰‏ 

(۲) ابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ص: ۱4 - ١٠ء‏ 
۰۵۰-۰ وقارن بحامد إبراهيم» نظرية النفس بين أرسطو وابن سيناء ص: ۲۱۱. 

(۳) ابن سيناء رسالة الطبيعيات من عيون الحكمة. ضمن: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» 
ص: ۲۷ - ۲۸. 


۳۵۰ 9 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 
ه- قوة البصر: هی مشعر الألوان» وعضوها الرطوبة الجليدية فى الحدقة(. 


- القوة المخيلة والمصورة: هي قوة مرتبة في آخر التجویف المقدم من 
الدماغ يحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية الخمس» ويبقى 
فيه بعد غيبة المحسوسات"". 


- القوة المفکرة: قوة مرتبة في نهاية التجویف الأوسط من الدماغ من 

شأنها أن تركب بعض ما في الخیال مع بعض» وتفصل بعضه عن بعض» 
الاختیار (۲) 
بحسب يال ان 


- القوة الوهمية: قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك 
المعانى غير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة 
بأن الذئب مهروب منه» وأن الولد معطوف ا 


ه الحدس: جودة حركة لقوة الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء 
نفسهاء أو دفعة» أو هو سرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول. وهو ضرب 
من المعرفة المباشرة. 


ويمكن أن يعرف بأنه: نور ينبلج في الذهن دفعة» فينقلنا من المقدمات 
إلى النتائج دونما حاجة إلى الحدود الوسطى التقليدية» والحدس يمتاز على 
الفكرة التقليدية بأنه أسرع حصولا على النتائج» وهو أوضح من المعرفة 


)١(‏ ابن سيناء رسالة الطبيعيات من عيون الحکمة» ضمن: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» 
ص: ۰۲۸-۲۷ وقارن بابن سيناء النجاة» ج: ۲» ص: ۰1-۵ وابن سيناء الشفاء (الإلهيات)» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ص: 47 - 4۳. 

(۲) ابن سيناء النجاة» ج: ۲» ص: 4. 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

.٠١- 4 المرجع السابق نفسه ج: ۲» ص:‎ )٤( 


الملاصق ۲۳0۱ 
التقليدية» وهو أيقن لوضوحه ولمصدره الالهي: والحدس ۳ العلوم 
الإنساية كلها" . 

ه العقل: قوة يوجد بها التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة". 


والعقل أقسام: نظري وعملي؛ فالعقل العملي قوة للنفس هي مبدأ لتحريك 
القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجل غاية مظنونة. 


ثم يقال لقوى كثيرة من العقل النظري: عقل» فمن ذلك: 


- العقل الهيولاني: وهي قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة 
عن المواد. 


العقل بالملكة: هو استكمال هذه القوة حتى تصير قوة قريبة من الفعل 
بحصول الذي سماه فى كتاب البرهان عقلا. 


- العقل بالفعل: هو استكمال النفس صورة ما أو صورة معقولة متى ما شاء 


عقلها وأحصرها بالفعل. 
_ العقل المستفاد: هو ماهية مجردة عن المادة» مرتسخة في النفس على 
سبيل أصول من خارج. 


- العقول الفعالة: هى كل ماهية مجردة عن المادة أصلا. 


۰47 عبده الحلوء ابن سينا فيلسوف النفس الإنسانية» (بيروت: دار الحکمة ۱۹۷۸ع)) ص:‎ )١( 
وقارن بابن سيناء الإشارات والتنبيهات» مع شرح: نصير الدين الطوسي» تحقيق: سليمان‎ 
۲ دنياء (بیروت: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والعوزیع» ۳ سه/۱۹۹۲م)» ج:‎ 
۳۲ ص:‎ 

(۲) ابن سيناء رسالة في الحدود» ضمن: تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات ص: ۰1۸ وقارن 
بالتفتازاني» شرح التلویح على التوضیح ج: ۲» ص: ۳۲۸ - ۰۳۲۹ ۳۳۲ - ۰۳۲۳ 


o‏ ۳ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


وحد العقل الفعال: أنه من جهة هو عقل فهو جوهر صوري ذاته ماهية 
مجردة في ذاتها لا يتجرد غيرها عن المادة» وأن علائق المادة هي ماهية 
كل موجود. 

ومن جهة ما هو عقل فعال فهو: أنه جوهر الصفة المذكورة» من شأنه أن 
يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقه علیها. 

- العقل القدسى: هو مرحلة عالية للحدس بحيث تتصل بالعقل الفعال 
مباشرة. ۱ 

» كلي: الكلي ما صدق على کثیرین» ویقابل الجزئي". 

ه صورة: ما يقابل المادة» وقد عنی أرسطو بهذا التقابل وبنی عليه فلسفته 
کلها. وطبقه في الطبيعة وعلم النفس والمنطق» فصورة التمثال عنده هي الشکل 
الذي آعطاه المقّال إياه» ومادته هي ما صنع منه من مرمر أو برونز» والاله عنده 
صورة بحتة» واللفس صورة الجسم. ومادة الحکم لفظه أو معناه. وصورته هي 
العلاقة بين الموضوع والمحمول"". 

«وتطلق الصورة على ما به يحصل الشیء بالفعل كالهيئة الحاصلة للسریر 
بسي اجام عفان وهي هتا المعو ع ای اة رر واا انز 
المادية» والعلة الفعلية» والعلة الغائية)). 


(۱) ابن سيناء رسالة في الحدود؛ ضمن: تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات» ص: ٦۸‏ - 1۹. 
)۲( مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» (القاهرة: ۳ ه/۱۹۸۳م)۰ ص: ۱۵ 

(۳) المرجم السابق نفسه ص: .٠١7‏ 

(4) جمیل صليباء المعجم الفلسفي» (بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۲ ج: ١‏ ص: ۷]۱ ۰۷۲ 


Yor 


» تناول هذا الكتاب تفسير سور وآيات عديدة لابن سينا تحقیقا ودراسة 


حسب الاتي: 
۱- حققت النص حسب الأصول المتّبعة فى التحقیق. معتمدًا على 
مخطوطات عديدة ونسخ مطبوعة. 


۲ - بينت صحة نسبة المخطوطات لابن سينا من خلال ما كتب على كل 
۳ - هذا التفسير هو تفسير فلسفي للقرآن؛ حيث عرض فيه ابن سينا فكره 

الفلسفي من خلال المطالب الرئيسة للقرآن الكريم» وهي: الألوهية» والنبوة» 

والمعادء وكذلك من خلال تطرقه لقضايا متعلقة بالنفس والقضاء والقدر. 

٤‏ - كتبت شرخا لفكر ابن سينا فى هذه القضايا الثلاث الكبرى: الألوهیت 
والنبوة» والمعاد» وكذلك عن مفهوم النفس بما يخدم القارئ في فهم 
المخطوطات. 

۵ - آولی ابن سينا قضية مقاصد القرآن اهتمامًا كبيرّاء وحددها فى ثلاثة 
محاور: الألوهية» والنبوة.» والمعاد. وبیّن أن الانشغال بغير مقاصد القرآن 
الأساسية فى التفسير عبث. 


۳۵ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


7 - اعتمد منهج ابن سينا في التفسیر ثلاثية؛ هي: اللغة» والفلسفت 
والمعرفة الصوفية» وکما اتضح فقد التزم بالفلسفة والمعرفة الصوفية» ولم 
یلتزم بما تقتضيه اللغة من معان وقواعد. 

۷ - اتضح للقاری أن منهج ابن سينا الفكري الفلسفي في هذا التفسیر في 
القضایا الکبری الثلائة هي حسب الاتي: 

الألوهية: استخدم ابن سينا دلیل العناية والاختراع عند تفسیره للآيات 
الكونية والانفسية المتعلقة بخلق الانسان والحیوان والتبات. 

آما دلیل الجواز فقد استخدمه للرد على الملاحدة الذین یزعمون أن 
الطبيعة تخلق» فقد تبین أن الطبيعة کتاب ربانی صمدانی ولیس کاتبّا. وآن 
الطبيعة مطبعة وليست طابعًاء وأنها قلم وليست مۇلفًا ` 

ففكرة الألوهية تقوم عنده على أساس التوحيد والتنزیه» فالتقت في 
بعض جوانبها مع العقيدة الإسلامية» الا آنها خالفتها في كثير من الأمور؛ 
التقت معها في إثبات وجود واجب الوجود. وخالفتها في نفي الصفات» 
وحصر علم الله تعالى في الجزئیات. ونظرية الفيض» وغيرها من أمور. 

6 النبوة: لم تخرج سورة الأعلى عن نطاق فكر ابن سينا الفلسفي» فقد 
برهن ابن سينا في كتبه على الحاجة إلى النبوة بطريقة رائعة نظرًا لِمَا تعرضت 
له هذه القضية من الإنكار فى زمانه؛ فالنبى عنده هو أكمل المخلوقات وبه 
يتم صلاح العباد والبلادء الا إليه اا للماء والهواء في صلاح 
المجتمعات واستمرار الحياة البشرية على الأرض في إقامة شرع الله والعدل 
بين الناس» فالنبي كامل في قواه النظرية ومعرفته الإلهية وفي قواه العملية» 
لذا فهو أهل للتأثير في غيره» وفي إصلاح الخلق ودعوتهم للحق جل وعلا. 

4- إن علم النفس السينوي يقتضي أن أدلة صحة النبوة لا تثبت 
بالمعجزات فقط بل تتجاوز ذلك إلى نص الوحي» وإلى مدى تأثيره في 
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المدعوین. فبذلك يثبت صدق النبوة. وفي تفسير سورة الأعلى برهن 

ابن سينا من خلال كلامه عن أصناف المدعوين عن هذا الأمر دون التصريح 

به» وقد سلك هذه الطريقة في إثبات النبوة أيضًا بعض الفلاسفة قبل 

ابن سيناء وتأثر بفكره بعده الغزالي والرازي. 

٠١‏ - قسم ابن سينا موقف المدعوين من دعوة الأنبياء ما بين مؤمن 
ومنكرء وبیّن أن المؤمنين لهم ثلاث مراتب: 

أ- الذين طهروا أنفسهم من الأخلاق الذميمة. 

ب - الذين كملت قواهم النظرية بالمعارف القدسية والعلوم العقلية. 

اج - الذين كملت قواهم العملية. 

ولا تعحقق الحكمة الا عند من اکتملت عنده القوتان العملة والعلمية 
آي: العمل بالشرع. والعلم بالله كك وبذلك یکون قد آوتي خيرًا كثيرًا. 

۱ - المعاد: تبّی ابن سينا القول بالمعاد النفسيء وآنکر الحشر 
الجسدي صراحة في كتبه» ففتح عليه بابًا من النقد الکبیر خصوضا من 
الغزالي. وبتی هذا المعتقد على ما يراه من قدم العالم» وعدم علم الله 
بالجزئیات. ونظریته حول سعادة النفس. إذ السعادة الحقيقية لا تعحقق 
بالشهوات الجسدية» وإنما بالروحية والقرب من الله تعالی» وهو ما سماه 
بالتأله» فسعادة کل إنسان هي بوصوله لکماله الخاص» وکماله بالمعرفة 
والتفکیر وادراك المعقولات. فالثواب الملائم للنفس هو معرفتها بالحقائق 
العلیا ومشاهدتهاء وبذلك تحصل اللذة والسعادة وبمقدار قرب النفس من 
الله تعالی تزداد سعادة والعقاب الملاتم للنفس هو حرمانها من تلك 
المعرفة وبذلك یحدث الألم» وبمقدار ما تبعد النفس عن الله تعالی یشقی 
ويتألم» وهذا هو العقاب. 
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۲ - إن محاولة ابن سينا التوفيق بين الفلسفة والدين نجحت آحیاتا 
وأخفقت أحياتًا أخرى إخفاقًا كبيرّاء وأدى تمسكه بالمبادئ الفلسفية 
وإخضاعه الدين لها لا العکس. أدت به للتضحية بكثير من المعاني 
والقضايا الحقيقية التي آثبتها الشرع.ء كإنكار الحشر الجسماني الثابت 
بنصوص القرآن والتوراة والإنجيل. وأدى به ذلك لكي يقول: إن 
الأنبياء نكل نما خاطبوا أقوامهم برموز ظاهرة بقصد التنزل إلى عقولهم» 
فظاهر النص غير مقصود أصلاء فدخل في تأويلات باطلة؛ فلا الجنة التي 
عرضها السموات والأرض محسوسة. ولا النار محسوسة. وأما العذاب 
والنعيم فهما روحيان لا جسمانيان كما أكد في تفسير سورة الأعلى» فعند 
ابن سينا الجنة هي العالم العقلي حيث المقام للنفس وجهنم هي العالم 
الخيالي الوهمي العطب. والقبور هي العالم الحسي» وأما الملائكة فهم 
الأفلاك وغيرهاء والعرش هو الفلك المحیط وهكذا يطول الأمر في كثير 
من تحريف تأويلات ما آثبته الشرع ممّا أوجب ردًا صارمًا من علماء 
الأمة وفلاسفتها. 

۳- أجابت الدراسة عن الإشكالية الأساسية؛ وهي: معرفة أهمية هذا 
التفسير من حيث مضمونه الفلسفيء ومدى موافقته للشريعة الإسلامية 
وعقائدها عند أهل السُّنَّة والجماعة» ومدى تأثير ابن سينا في الحداثيين 
والذين يقدمون العقل على الشرع اليوم. 

5 - أضاف ابن سينا معاني جديدة للأحرف المقطعة في بدايات السورء 
محاولا الجمع بين معتقداته الدينية والفلسفة» بيد أنه أخفق في ذلك. 

6 خلصت الدراسة إلى ترجيح عدم القول بكفر ابن سيناء واعتمدت 
في ذلك على آراء علماء» مثل: ابن رشد. وابن خلکان» وابن تغري بردی» 
وابن آبي أصيبعة» والقفطي وبدیع الزمان سعید النورسي» واعتمدت على 
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مرجحات من آقوال ابن سينا المستمدة من التفسیر المحقق ضمن هذا 
الكتاب» والله علم بالصواب. 
« ما توصیه هذه الدراسة: أن یدرس فکر ابن سينا الفلسفي من خلال 
جمع المتفرق ممّا فسره من آيات في كتبه الأخرى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۳6۹ 
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ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم الخزرجي» عيون الأنباء في أخبار 
الأطباء» نشره (۷6۵[167 اعنتوند۸)» وأعيد طبعه في القاهرة 194اه» معهد 
تاريخ العلوم (فرانکفورت» 1415ه/1146م). 

أبو زید» منى أحمدء قضية المعاد بين ابن سينا وصدر الدين الشسيرازي» 
فعاليات الندوة الدولية: نظرات في فلسفة ابن سينا وملا صدرا الشيرازي؛ 
المجمع التونسي للآداب والعلوم والفنون تونس قرطاج» ۲۰۱4ع. 

الآمدي» سيف الدين» المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتکلمین؛ 


تحقيق: حسن الشافعى» (القاهرة: مكتبة وهبف ۳ ه/2۱۹۹۳). 


إبراهيم» حامد» نظرية النفس بين أرسطو وابن سيناء مجلة جامعة دمشق 
للآداب والعلوم الإنسانية» المجلد: ۱٩‏ العدد: ۱ و ۲ ۲۰۰۳م ص: ۲۰۱ - ۲۲۲. 


إسحاق» علي شواخ» معجم مصنفات القرآن الکریم. (الریاض: منشورات 


دار الرفاعى» 4ه/19184م). 


بالى» مرفت عزت. الاتجاه الإشراقى فى مشكلتى المعرفة والألوهية عند 
ابن سيناء رسالة دکتورا جامعة القاهرة» كلية الاداب» قسم الفلسفة ۱۹۸۹م. 
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باطاه بن عیسی » البلاغة العربية مقدمات وتطبیقات. (بيروت: دار الكتاب 
الجديد» c(۸‏ ط: ۱. 


البخاري» محمد بن اسماعیل. صحیح البخاري تحقیق: مصطفى ديب 
البغاء (بيروت: دار ابن کثیر» ۷ ه/۱۹۸۷م)» ط: ۲. 


بدر» عبد الباسط. مذاهب الأدب الغربى رؤية إسلامية» (الكويت: لجنة 
مكتبة البيت» 0۸م(« ط: ۱. 


بدوي» عبد الرحمن» موسوعة الفلسفت (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۸64م( ط: ۱. 


البستانی» بطرس» دائرة المعارف» (بيروت» دار المعرفة» د. ت). 


البصري» آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب» المعتمد في أصول الفقه 
تحقیق: خليل الميس» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1۸7م(« ط: ۱. 


وبیروت: دار احیاء التراث العربی» (۳۱ع۵۱-/۲۰۱۰م). 


التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على التوضيح. 
تحقيق: زكريا عميرات» (بيروت: دار الكتب العلمية. د.ت)» ط: ۱. 


التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح العقائد النسفية. تحقيق: 
عبد السلام بن عبد الهادي شثار» (بیروت: دار البیروتی» ۸ ه/۲۰۰۷م)» ط : ۱. 


التفتازانی» سعد الدين مسعود بن عم شرح المقاصد. تحقيق: إبراهيم 
شمر الدین» (بيروت: دارا 0-4 لكتب أ لعلمية» ۲ ه/۲۰۰۱م)» ط:۱. 
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تقی الدین» وفاءء المصطلحات العلمية فى كتاب القانون لابن سيناء رسالة 
لنیل الماجستیر» جامعة دمشق كلية الآداب» قسم اللغة العربية وآدابها؛ 
نوقشت فی ۸ص 

العهانوي» محمد علي بن علي» كشاف اصطلاحات الفنون. (بيروت: دار 
الکتب العلمية» ۸ ه/۱۹۹۸م)» ط: ۱. 

تحقیق: محمود الدمياطى» (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت)» ط:۱. 
الجرجانى» الشریف آبو الحسن على بن محمد. التعريفات» تحقیق: محمد 
باسل عيون السود» (بیروت: دار الکتب العلميت ۲ ه)› طث. 
جمعة» محمد لطفى» تاريخ فلاسفة الا سلام» (القاهرة: عالم الكتب» 
۰ ه/۱۹۹۹م). 

الجوینی» سعاد. شرح ابن سينا والشيرازي لسورة التوحید» ضمن فعالیات 
الندوة الدولية: نظرات فى فلسفة ابن سينا وملا صدرا الشيرازي» المعهد 
التونسي للعلوم والآداب والفنون» (قرطاج: ٤‏ م). 

حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون (بیروت: دار الفکر ۱۹۸۲/۲م). 

ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن آحمد» الفصل في الملل والأهواء 
والنئحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصرهء وعبد الرحمن عميرة» (بیروت» دار 
الجیل» د.ت). 


الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفت. (القاهرة: 
مکتبة مدبولي» ۰ 
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حكمي» سامية حسن. موقف ابن سينا من البعث الحسمانی فى الرسالة 
الاأضحوية. مجلة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الاسلامیق 
جامعة الملك خالد» المجلد: ۲۵ العدد: ۲ 101م. 


الحلو» عبده» ابن سينا فيلسوف النفس الإنسانيةء (بيروت: دار الحكمة» م). 


التفسير الفلسفی. مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد: ۰1 الجزء 


الأول» (رمضان ١54١ها/مايو‏ ۲۰۲۰م)» ص: .٠١١ - ٠٠٤‏ 

الخطیب. عبد الله» تفسیر سورة الإخلاص للشيخ الرئيس أبي علي 
الحسين بن سيناء تحقيق ودراسة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة الکویت السنة: السابعة عشرة العدد: الحادي والخمسون (شوال 
۳ ه/دیسمبر م ص: 7١‏ - ۱۵ 

الخطیب. عبد الله» تفسیر المعوذتین للشيخ الرئیس آبي علي الحسین بن 
عبد الله بن سينا (۱۰۳۷/۵4۲۸ع)؛ دراسة وتحقیق. جامعة الازهر. كلية 
أصول الدين» المنصورة» ۲۰۰۸م. 

الخطیب. عبد الله دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم 
إلى الإنجليزية (رسالة القرآن) مع تعريف بجوانب من حياته» نشر في مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الکویت. العدد: ۰17 (شعبان ۱1۲۷ه-/ 
سبتمبر ۲۰۰۱م). 

الخطیب. عبد الله» عبد الله يوسف علي مترجم القرآن إلى الانجليزية - 
دراسة في جوانب من حياته ونظرات نقدية في ترجمته. قبل للنشر في مجلة 
الدراسات القرآنية» جامعة لندن ۲۰۰6م. 
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الخوارزمي» محمد بن أحمد بن یوسف. مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. (بیروت: دار الکتاب العربی» ۹^^( ط۲. 

آبو داود السجستانى» سليمان بن الأشعث» سنن أبى داود. تحقيق: عزّت 
عبيد الذعاس» وعادل السید» (بیروت: دار الحدیث للطباعة والنشر» 
۰/۹ ۱۹۷م)» ط: ۱. 

الدفاع» على بن عبد الله روائع الحضارة العربية والإسلامية فى العلوم 
(الرياض» دار عالم الک لكتب للنشر والتوزیع» د. ت). 

دفتر كتابخانة راغب باشاء دار السعادة ۱۳۱۰ه. 

دي بور» ت. ج» «(T. J. De Boer)‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ترجمة: محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» (بيروت: دار النهضة العربية» ۸۱ ط: ۱. 

الذ هبی» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعي 
الأرناؤوط ومحمد العرقسوسيء (بيروت» مؤسسة الرسالة, ۵۱2۰۹-/۱۹۸۱م)» 
ط: .٤‏ 

رسائل الكندي الفلسفيةء رسالة تحقيق: محمد أبو ريدة» (دار الفكر العربي: 
القاهرة: ٠115م)»‏ والرسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله 
كل ص: 744 - ۲2۷. 

الرقب» صالح حسین. موقف الفيلسوف ابن سينا من النبوة والأنبياء: 
عرض ونقد. مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامیت غزة المجلد: 
۱ العدد: ۲» 1م 

ابن رشد. آبو الولید محمد بن آحمد» تهافت التهافت. تحقیق: سلیمان 
دنياء» (القاهرة: دار المعارف» ۰ ط: ۳. 
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ابن رشد. آبو الوليد محمد بن آحمد. فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» تحقيق: محمد عمارة» (القاهرة: دار المعارف» 
4^^(« ط ۳. 

الرومي» فهد بن عبد الرحمن» أصول التفسير ومناهجه. (الرياض: مكتبة 
الرشد للشو والتوزیع» ۲ص ط: 1. 

الرومي» فهد عبد الرحمن» اتحاهات التفسیر في القرن الرابع عشر» 
(بيروت: مؤسسة الرسالت ۸ ه/۱۹۹۷م)» ط: ۲. 

أبو ریان» محمد علي» تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام؛ (بيروت: دار 
النهضة العربیق ۱۹۷۳م)» ط: ۱. 

زايد» سعید. مشكلة التأویل العقلي عند مفكري الاسلام في المشرق العربي 
وخاصة ابن سيناء حولیات كلية الاداب» جامعة الکویت. الحولية: ۰٩‏ 
الرسالة: ۳۸ ۰۵ 


الزحيلي» وهبة» التفسیر المنیر (دمشق: دار الفکر). 
ررزور» عدنان محمد مدخل السی القرآن والحدیت. (بیروت: المکتب 


الااسلامي, ۱2۲۰ه-/۱۹۹۹م)» ط: ۱. 


الزرقاني» محمد عبد العظیم. مناهل العرفان في تأویسل القرآن مراجعة 
وضبط: محمد علي قطب ویوسف الشیخ محمد» (صیدا: المکتبة العصریة 


3ه ١٠٠م)ء‏ ط: ۱. 


الزركشيء» برهان الدين» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء (بيروت: دار الفكر» 6/4 * «(p+‏ ط: ۱. 


المصادر والمراجع ۳۹6 


5١ 


- 6" 


- ۳ 


- 65 


230 


65د 


لاه 


۸ 


< 


الزركلي. خير الدين» الأعلام» (بيروت» دار العلم للملايين» ٤م(«‏ ط: ۲. 


زيادة» معن» الفكر الصوفى عند ابن سيناء ضمن كتاب: الذكرى الألفية 
لمولد الشيخ الرئیس الحسين بن عبد الله بن سيناء اللجنة الوطنية اللبنانية 
للتربية والعلم والثقافة (الیونیسکو) مجموعة أببحاث الندوة: 18 كانون 
الثانی 14م (بيروت: مؤسسة نوفل» ۷۱ ط: ۱. 

سعدييف » آرثور» ابن سيناء تعریب: توفیق سلوم» (بیروت: دار الفارابي» 
4۷۸م(« ط: ۱. 

سعيدء جلال الدين» معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. (تونس: دار 
الجنوب للنشر» ٤م(‏ . 

السوسوة» عبد المجيد محمد إسماعيل» الأسس العامة لفهم النص الشرعي» 
دراسة أصولية» (صنعاء: دار الجامعات اليمنية» ۵۱۸۲۰-/۲۰۰۰م)» ط: ۱. 
السيد» رضوان. ابن سينا المفكر السياسي والاجتماعي. في كتاب ابن سیناء 
إصدار اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)» (بيروت: 
ابن سینا» الحسین بن عبد اللهء الشفاء (الالهیات ۲ قدم له: إبراهيم مدکور» 
وحققه محمد يوسف موسى وسليمان دنيا وسعيد زايد» (القاهرة: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» ٠17ه/1950م).‏ 


ابن سيناء الشفاء (الالْهیات)» تحقيق: جورج قنواتي وآخرينء (القاهرة: 
المطبعة الأميرية» *197م). 
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ابن سيناء الشفاء (الالهیات) مقدمة إبراهيم مدكورء (القاهرة: الهيئة العامة 
لشوون المطایع المیریت ۰ ه/۱۹۱۰م)» ا 5 

ابن سينا« کتاب الشفای (باریس: Editions du Patrimoine Arabe et Islamique‏ 
ابن سيناء كتاب النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تحقيق: 
ماجد فخري» (بيروت: دار الآفاق الجدیدت 1405ه/1980م)» ط: ۱. 

ابن سيناء کتاب النجاة فى الحکمة المنطقية والطبيعية والالهیق تحقیق: 
عبد الرحمن عميرة» (بیروت: دار الجيل» ۱6۱۲ه-/۱۹۹۲م) ط: ۱. 

ابن سيناء» الرسالة العرشية» تحقیق: إبراهيم ابراهیم هلال مجلة معهد 
المخطوطات العربیف المجلد: ۰۲۱ العدد: ١‏ مایو ۰م. 

ابن سيناء منطق المشرقيين» (قم: منشورات مکتبة آية الله العظمی مرعشي 
النجفی » ۵ ه/۱۹۸۵م). 


أبن سیناء» الحسین بن عبد الله» الاشارات والتنبیهات» مع شرح: نصير الدین 


الطوسی. تحفيق: سليمان دنياء» (القاهرة: دار المعارف» ۹7۴م(« ط: .١‏ 


ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» مع شرح: نصير الدین الطوسی تحقیق: 
سليمان دنياء» (بيروت: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والعوزیع» 


۳ ه/۱۹۹۳م) 1 


ابن سيناء الشفاء (المنطق)؛ تحقیق: جورج قنواتي وفژاد الأهواني ومحمد 
الخضري» (القاهرة: المطبعة الأميرية» ۵۱۳۷۱-/۱۹۵۲م). 
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ابن سيناء النيروزية في معاني الحروف الهحائية. ضمن مجموعه: تسع 
رسائل في الحکمة والطبیعیات» تحقیق: حسن عاصي» (بيروت: دار قابس » 
۱۹۸۱/۲ ط : ۱. 

ابن سيناء الأضحوية في المعاده تحقیق: حسن عاصي (طهران: شمس 
تبريزي» ۲ص 

والطبیعیات» تحقیق: حسن عاصی. (بیروت: دار قابس» ۱۹۸۱/۲ ط: ۱ 
في الحكمة والطبيعيات» تحقيق: حسن عاصي» (بيروت: دار قابس » 
۰ ه/۱۹۸۱م)» ط: ۱. 

ابن سيناء رسالة في إثبات النبوات وتأویل رموزهم وإشاراتهم» ضمن 
مجموعه: تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات» تحقيق: حسن عاصى» 
(بیروت: دار قابس 1 ه/۱۹۸۱م)» ط: ۱. 

ابن سيناء الرسالة السادسة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم. 
ضمن مجموعة: تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات» (القاهرة: دار العرب 
للیستانی» د.ت). 

ابن سيناء رسائل ابن سينا.ء تحقيق: عبد الله بن أحمد العلوي» (بیروت: 
شركة دار الوراق» ۲۰۱۷م). 

ابن سيناء رسالة في أقسام العلوم العقلیة. ضمن مجموعة: تسع رسائل في 
الحكمة والطبيعيات» تحقيق: حسن عاصي» (بيروت: دار قابس » 
۲ ه/۱۹۸۱م)» ط: ۱. 
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الحكمة والطبیعیات تحقیق: حسن عاصي» (بيروت: دار قابس» 
7 ه/۱۹۸۱ع)» ط:١.‏ 

ابن سيناء رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالهاء ضمن رسائل عديدة 
ونصوص جمعها وقدم لها وعلق علیها: آلبیر نصري نادر» النفس البشرية 
عند ابن سینا» (بیروت: دار المشرق» ۰۲+ ط: ۲. 

ابن سيناء سورة الفلق» في: عبد الله الخطيب» تفسير المعوذتين للشيخ 
الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (4378ه/7١٠م):‏ دراسة 
وتحقیق» جامعة الأزهرء كلية أصول الدین» المنصورق 2.۸ 

ابن سينا» الشفاء (الإلهيات)» تحقيق: محمد يوسف موسى وسليمان دنيا 
وسعيد زاید» (قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» ۱:۳۳ه-/۲۰۱۲م) 
ج: ۲. 

ابن سيناء تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات: رسالة الطبيعيات من عيون 
الحكمة. (القاهرة: دار العرب» 4۹م( ط:۲ . 

ابن سيناء محموعة أعمال له باسم: جامع البدائع» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» (بیروت: دار الکتب العلمية» ۵ ه/۵۲۰۰6). 


ابن سینا» النحاة» (بیروت: دار الافاق الجدیدة» ۰۵ ه/۱۹۸۵م)» ط: ۱. 
الشيرازي» صدر الدین محمد» المبداً والمعاد. تحقیق: جلال الدين 


الاشتياني» (قم: مطبعة مکتب الاعلام الاسلامي» ۱4۲۲ه). 


السيوطيء عبد الرحمن آبو بکر التحبیر في علم التفسيرء (بیروت: دار 
الکتب العلمیت ۱۹۸۸/۸ ط: ۱. 
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الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق: عبد الله 
دراز وآخرین» (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱/۲ م(« ط: ۱. 


الصفار» ایتسام مرهون» معجم الدراسات القرآنیف (بغداد: مطابع جامعة 


الموصل» 4م ). 
صليباء جميل» المعجم الفلسفيء (بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 
۵6 ه/۱۹۹6م). 


صلیبا» جميل» المعجم الفلسفى» (بیروت: دار الکتاب اللبنانی» ۲ . 
صلیبا» جمیل. ابن سيناء درس تحليل» منتخبات» (دمشق: مکتبة النشر 
العربي» ۵۱۳۲-/۱۹۳۷م). 

صليباء جميل» بين ابن سينا وابن رشد. فصلة من مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ج: 3 م: ۰06۰ (دمشق. ۵ ه/۱۹۷۵ع) . 

صليباء جميل» نظرية الخیر عند ابن سيناء الکتاب الذهبی للمهرجان الألفی 
لذكرى ابن سينا» (القاهرة: مطبعة مصر» ۲م)- ط : ۱. 

صلیبا؛ جمیل. من أفلاطون إلى ابن سيناء (دمشق: دار الاندلس للطباعة 
والنشر»› د. ت). 

الطبرانی» سليمان بن أحمد» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» (بیروت: دار احیاء التراث العربي» ۸7م(« ط: ۱. 

الطبري» محمد بن جریر» جامع البیان عن تأویل آي القرآن. هذبه وحققه 
وضبطه: بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني» (بيروت: مؤسسة 
الرسالت ۱2۱۵ه-/۱۹۹4م)» ط: ۱. 
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عباس» فضل. اتجاهات التفسیر ومناهج المفسرین في العصر الحدیث 
التفسیر آساسیاته واتحاهاته. (عمان» مکتبة دندیس» ۲ هه /۲۰۰۵م)» ط: ۱. 
العراقى» محمد عاطف. الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا (القاهرة: دار 


المعارف بمصرء ۱۹۷۱م)» ط: ۱. 
العراقي» محمد عاطف. الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا (القاهرة» دار 
المعارف» ۸۲م(« ط: ۲. 


ابن عطية» محمد عبد الحق» تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهیم» (قطر: 1417ه/1991م)» ط:١.‏ 


العقاد» عباس محمود. الشیخ الرئيس ابن سيناء (القاهرة: دار المعارف» 
۷م(« ط: ۲. 


عکاوي» رحاب» ابن سينا الشيخ الرئیس. (بیروت: دار الفکر العربي» 


۹^(« ط:۱. 

ابن العماد الحنبلىء عبد الحى» شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. 
(بیروت» دار المسیرق ۹ ه/۱۹۷۹م)» ط: ۲. 

عبد الحميد» عرفان» دراسات في الفرق والعقائد الاسلامیت (بیروت: 
موسسه الرسالت ۷م(« ط: ۲. 

عبد المقصود. عبد المقصود عبد الغنى» مشكلة الخلود عند ابن سينا 
وأثرها في فهمه للمعاد. مجلة دار كلية العلوم. جامعة القاهرة» المجلد: ۱۵ 


17م. 
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عبد ناصر» حاکم. موقف الفلاسفة المسلمین من النبوق مجلة آداب الکوفت 
المجلد: »٤‏ ۳م 


عاصى» حسن» التفسير القرآنى واللغة الصوفية فى فلسفة ابن سيناء 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ۳م( . 

العلااف» مشهدء كتب الإمام الغزالى الثابت منها والمنحول فى: https://‏ 
web.archive.org/web/20190209135434/http://ghazali.org/biblio/‏ 


P4 اتر جع بتار يخ‎ .AuthenticityofGhazali Works-AR.htm 


العلوي. يحيى بن حمزة» الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإإعحازء 


تحفیق: بن عیسی باطاهرء (بیروت: دار المدار الاسلامی» ۷ «(e‏ ط: ۱. 


علي» عمر زهیر. القراءة الحدائية المعاصرة للقرآن الکریم في المغرب 
العربي وأثر الاستشراق فیها: محمد آرکون أنموذجًاء دراسة تحليلية نقدية» 
دمشق»› دار العصماء» ۷م 

العمري» محمد نبیل طاهر العلاقة بين القرآن والفلسفة: دراسة وصفية 


مقارنة. إسلامية المعرفة» السنة: الثالعة والعشرون» العدد: ۰٩۲‏ ربيع 


۹ ه/۲۰۱۸م» ص: ۵ - ۰.۶71 


العيسوي» عبد الفتاح» فلسفة الطب في الاسلام: الکتاب الأول: ابن سینا؛ 
(الإإسكندرية: ۳م( ط: ۱. 

غرابة» حمودة ابن سينا بين الدين والفلسفة. (القاهرة: دار الطباعة والنشر 
الإسلامية). 
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غريفل» فرانك» مفهوم النبوة عند الغزالي: تأثير نظرية ابن سينا في النفس 
على المذهب الأشعري» ضمن كتاب: بين الفلسفة والرياضيات: من ابن سينا 
إلى كمال الدين الفارسى» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» م( 
الغزالي» محمد بن محمد» تهافت الفلاسفت. تحقيق: محمود بيجو (دمشق: 
دار الألباب» ۱۹۹۸/۵۱2۱۹م). 

الغزالي» محمد بن محمد» تهافت الفلاسفة» تحقيق: جيرار جهامي 
(بیروت: دار الفکر اللبناني» ۳ ط: ۱. 

الغزالي» محمد بن محمدء المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 
والجلال» بتحقيق: أحمد شمس الدین» (بيروت: دار الكتب العلمية» 


۹ ه/۱۹۸۸ع)) ط:١.‏ 


الغزالي» محمد بن محمد» إلجام العوام عن علم الکلام (جدة: دار المنهاج» 
۷ 


الفارابى» محمد بن محمد إحصاء العلوم. تحقیق: على آبو ملحم 
(بیروت: دار ومکتبة الهلال» )+ ط:. 

فخري» ماجد. موضوع الالهیات عند ابن سينا وأسلافه. في کتاب: ابن سینا؛ 
إصدار اللجنة الوطنية اللبنانية للعربية والعلم والثقافة (الیونیسکو). 

فكري» محمد همام الشيخ الرئیس ابن سيناء شيخ الحكماء وأمير الأطبای 
(قطر: موسسه قطر للتربية والعلوم وتنمیه المجتمع» ۳ 

القط. خالد عباس. الوثنية فى فلسفة ابن سینا: النبوة أنموذجًاء مجلة كلية 
دار العلوم» المجلد: ۰٩۳‏ م 
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ابن فارس» آحمد. الصاحبي في فقه اللغة والعربية ومسائلها وسنن العرب 
في كلامهاء تحقیق: السید آحمد صقر (القاهرة. مکتبة عیسی البابي 
الحلبي» ۱۹۷۷م). 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. تأویل مشكل القرآن؛ تحقیق: السید أحمد 
صقر (القاهرة: مكتبة دار التراث ۵۱۳۹۳-/۱۹۷۳م) ط:۲. 

قنواتي» جورج شحاتة مولفات ابن سيناء (القاهرق دار المعارف» ۱۹9۰م). 
ابن القیم الجوزية» إعلام الموقعین؛ تحقیق: محيي الدین عبد الحمید؛ 
(صیدا: المکتبة العصریة). 

الكردي» راجح سعید. النبوة في فکر آوائل فلاسفة المسلمین: الکندي؛ 
الفارابي ابن سيناء ابن رشدء مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد: 
۱ العدد: ۰۱ 1م 

الكندي» آبو یوسف یعقوب بن إسحاق» کتاب الكندي إلى المعتصم بالله 
في الفلسفة الأولی تحقيق: أحمد فؤاد الاهواني» (القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربیف 1954م)» ط:۱. 

لحسن» بدران مسعود دور الغزالي في ترسيخ الاتجاه النقدي للفلسفة 
المشائية في الفکر الاسلامي» اسلامية المعرفة» المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي؛ الأردن» مجلد: ۲۳ العدد: ٩۲‏ ۲۰۱۸م. 

مؤسسة آل البیت في الأردن» الفهرس الشامل» (التفسیر)؛ (عمان:۱۹۹۰م)» ط: ۱. 
المبارك راشدء هذا الكون ماذا نعرف عنه؟ (دمشق: دار القلم» 


۷ ه/۱۹۹۱م) 1 


مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفي (القاهرة: ۵۱4۰۳-/۱۹۸۳). 


vs‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


- 

- مجهول: فيصل غازي نقد ابن رشد لإلهيات ابن سيناء (بیروت: دار 
الهادي للطباعة والنشرء ۲ ه/۲۰۰۵م)» ط: ۱. 
المعارف» كلاقام). 

۳- مرشان» سالم» الجانب الالهي عند ابن سيناء (بیروت: دار قتيبة للنشر 
والتوزیع» ۳ ه-/ ۲م). 
فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم» (المدينة المنورة: هص). 

۵ - مركز جمعة الماجد فى دبى» صورة عن مخطوطة تفسير المعوذتين» مصورة من 
كتابخانة مرعشي برقم (۲4۳/۱) وأما رقم المايكروفيلم في المركز فهو: 


.)۳۷۱۱( 


۲- مصطفی محمد حسین. ابن سينا الحسين بن عبد الله معارفه الطبية 
والفلسفية والأدبية» (حلب: دار القلم» ۱6۲۳ه۲۰۰۳/۵م) ط: ۱. 

۷ - موجز دائرة المعارف الإسلامية. مركز الشارقة للابداع الفكري» (الشارقة: 
۰۵ )+ ط: ۱ 

۸ مطلوب». أحمذة معجم مصطلحات النقد العربسی القدیم. (بیروت: مکتبة 


لبنان» م( ط: ۱. 


ماجستین جامعة الشارقة» ۸م 


المصادر والمراجع ۳۷6۵ 


۰ 


- 


-_-- ۲ 


۳ 


- 15 


16 


155 


۰. 


-_- ۸ 


موسی» محمد یدیع تأويل القرآن الکریم ومذاهب الفرق فيه (عمان: دار 
الاعلای ۵۱2۲۹-/۲۰۰۸م)» ط: ۱. 

أشغال الندوة الدولیة: الغزالي اليوم» لماذا؟ (تونس: المجمع التونسي 
للعلوم والادات والفنون» ۱ ج: .١‏ 

نادر» آلبیر نصري» النفس الانسانية عند ابن سيناء نصوص حققها وجمعهاء 
(بیروت: دار المشرق» ۲ ط: ۳. 

وحاشية الإمام السندي. تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة. 

نصر» سید حسن» ثلائة حکماء مسلمین. ترجمة: صلاح الصاوي. ومراجعة: 
ماجد فخري» (بيروت: دار النهار للنشرء الاقام). 

النورسي» سعید» الكلمات» ترجمة: إحسان قاسم الصالحي (المقاهرة: دار 
سوزلر للنشر ۱2۱۲ه/۱۹۹۲م). 


النورسي» سعید » المکتوبات. ترجمه: احسان قاسم الصالحي» (دار سوزلر 
للنشرء إستانبول» 2۱۹۹۲) ط: ۱. 


النورسي» سعيد» المقالاات» ترجمة: محمد زاهد الملاذكردي» (بیروت: 


عالم الکتب» ۲ ه/۱۹۸۵م)» ط: ۱. 


النورسي» سعید» اللمعات ترجمة: الملا محمد زاهد الملاذکردي» (کامد 


اللوز - لبنان: شرکه رسائل النور ناشرون» ۲۰۱۳م). 


۳۷۹ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


> 
58 النورسى» سعيك» المكتوبات» ترجمة: محمد زاهد الملاذكردي» (صيداء 


۳ ه/۲۰۱۲م)» طا. 


16 وهبة» مراد» المعجم الفلسفى» (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع» 
۸+ ط: ۱ 


١‏ يالجن» مقداد. مؤلفات ابن سينا المخطوطة في ترکیا. 


٠‏ ثانيا: المراجع الأجنبية: 
Reference:‏ 


152- A Classified Handlist of Arabic Manuscripts Acquired Since 1912/ Quranic 
sciences and Hadith, ed. By R. Vassie, (London, The British Library). 


153- Arberry, Arther, The Chester Beaty Library, A Handlist of the Arabic Manuscripts, 
(Dublin: Emer Walker (Irland) Ltd., 1955). 


154- Binark, Ismet, and Eren, Halit, World Bibliography of Translations of the Meanings 
of the Holy Qur an, Printed Translatios 1515-1980, ed. Ekmeleddin Ihsanoglu, 
(Istanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, 1406/1986). 


155- Brockelmann, C., Geschichte Der Arbischen Litteratur, ۷۵۱.1, (Lieden: Brill, 
1937). 


156- Calder, Nigel, The Key to the Universe, (Rugby, Warwickshire: Jolly and Barber 
Ltd., 1977). 


157- De Smet, Daniel, & Sebti, Meryem, «Avicenna’s Philosophical Approach to the 
Qur’an in the Light of His 12151: Sürat al-Ikhlãş», Journal of Qur ’anic Studies, 
11.2 (2009), pp.134-148, DOI: 10.3366/E1465359110000847 


158- Goichon, A. M., art. «Ibn Sina», in Encyclopeadia of Islam, new ed., ed. Lewis, B., 
Schacht, J., and others, Vol.111, (Leiden, 1986), pp.941-947. 


159- Hawking, Stephen, A Brief History of Time, from the Big Bang to Black Holes, 
(London: Bantam books:1988). 


المصادر والمراجع ۳۷۷ 


160- Hourani, George, «Avicenna, essay on the Secret of Destiny», in Classics of 
Philosophy, ed. Pojman, Louis P., (Oxford: Oxford University Press, 1998), 
pp.429-431. 


161- Meftah, Jalani Ben Touhami, The Arab Modernists and the Quranic Text, Maaysia: 
Malaya Press, 2005. 


162- Oriental and India Office Collections: Subject-Guide To The Arabic Manuscripts 
In The British Library, Compiled by Peter Stocks and Edited by Colin F. Baker, 
(London, The British Library, 2001) 


163- Overbye, Dennis, Before the Big Bang, There Was What?, The New York Times, 
May 22, 2001. 


164- Watt, W. Montgomery, Islamic Philpsophy and Theology an Extended Survey, 
(Edinburgh: the University Press, 1995,), 2" ed.. 
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۳۷۹ 


O 7700000 الاهداء‎ ٠ 
۱ O O oT مقدمة‎ » 
000000000 a Sau aed تقديم‎ 3 
00 ه مدخل: تعريف بالكتاب ا‎ 
القسم الأول‎ 
قسم الدراسة‎ 
SRS ه تمهيد: حول الاتجاهات الفلسفية في تفسير القرآن الكريم‎ 
أولا: إشكالية الدراسة: لماذا التفسير الفلسفي للقرآن الکریم؟ ی‎ - 
17 ثانيًا: آهداف الدراسة کم مس‎ - 
ی ی‎ E ثالئًا: منهج الدراسة وحدودها‎ - 
N O رابعًا: الدراسات السابقة ا اا‎ - 


خامسًا: الاتجاهات الفلسفية فى التفسیر هه یه مه و هش موه وگن سای 


۳۸۰ 3 التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


» المبحث الأول: ترجمة الرئيس ابن سينا AGRO‏ 
او اسمه وکنیته ولقبه وم یه ی 
- ثانيًا:ء مولده ووفاته eR‏ 
- ثالتًا: مراحل حياته E O DO‏ 
رانا شرت 111111000 
- خامسًا: طلابه eA‏ 
- سادسًا: مواقف العلماء والمترجمين من ابن سينا Ma‏ 


» المبحث الثانى: أسلوب ابن سينا ومنهجه فى التفسير الفلسفى 


-أولا: أمسلوت اين سینا فی هذا التفسیر A‏ 
- ثانيًا: أصول التفسیر عند ابن سينا ا E‏ 
- ثالئا: آهم الأصول والقواعد التي يجب على المفسر الالتزام بها. 
- رابعًا: التفسير الرمزي للنص القرآني عند ابن سينا والرد عليه ... 


ه المبحث الثالث: الجانب الالهي عند ابن سينا في هذا التفسير 
- أولا: تعريف العلم الإلهي 0 


و و وه وه 


اا ا ۳ 


و و و و و و موه 


- ثانیا: واجب الوجود بذاته باعتباره المبداً الأول للوجود وطريقة الاستدلال عليه 


عند ابن سيناء والرد عليه فى ذلك ae SR DD eed‏ 
ثالئًا. صفات الخالق سبحانه وتعددهاء والرد على ابن سينا فى ذلك 5100 
- رابعًا: صفة العلم والرد على ابن سينا في ذلك llega‏ 


- خامسًا: الجانب الإلهي عند ابن سينا في تفسير سورة الأعلى .... 


الفهرس 


- سادسًا: نظرية الفيض عند ابن سينا والرد عليه فى ذلك aR‏ 


» المبحث الرابع: مفهوم النفس عند ابن سينا واثبات وجودها 


- تانگا: وجود النفس SEH SAETA E‏ 256.8 6 2 وا ج ذاه عو جع 6828 688 عه 66 ج2142 ار 
- الما علاقة النفس بالجسم SB Raa.‏ 


- رابعًا: معاني النفس في تفسير سورة الناس ONES‏ ا 


ه المبحث الخامس: نظرية الخير والشر عند ابن سينا وكيفية دخولهما 


في القضاء والقدر الإلهي o‏ 

و المبحث السادس: نظرية النبوة عند ابن سینا a‏ 
- آولا: تقریر النبوات و تا ی 

- ثانیّا: النبوة في تفسیر سورة الاعلی RA‏ ی نی و رت ار 
ه المبحث السابع: نظرية المعاد (الحشر) عند ابن سينا ی هی ی ی 
اول تقریر المعاد (الحشر) تک( 

- ثانيًا: آسباب مذهب ابن سينا في المعاد 10 ی 

- ثالنًا: المعاد في تفسیر سورة الأعلى ید وی ترس Re eR‏ 


القسم الثاني 
مولمات ابن سينا في التفسير» وعملي في تحقیقها 


۰ المبحث الأول: مؤلفات ابن سينا في التفسير 111101001101 


۲۸۱ 


YAY‏ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


ه المبحث الثانى: عملى فى تحقيق كل النصوص YEA‏ 
د اول كاي فواسة [ [ذ OS E‏ ا اا 11 


القسم الثالث 
اللصوص المحففة 


أولا: تفسير سورة الفاتحة 


» المبحث الأول: العلماء الذین آلفوا في تفسیر سورة الفاتحة e‏ 1017 
ه المبحث الثاني: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا BE‏ 
ه المبحث الثالث: وصف المخطوطة التي حصلت عليها المعتمدة في التحقیق ٠١٠١...‏ 
» المبحث الرابع: صور عن المخطوطة Aaaa‏ 
» المبحث الخامس: النص المحقق NEBO E‏ 
ثانیا: تفسير سورة الأعلى 
ه المبحث الأول: العلماء الذين ألفوا في تفسير سورة الأعلى اموس ا 
ه المبحث الثاني: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا 8 01010000 


۰ الميبحث الثالث: وصف المخطوطات والنسخهة المطبوعة المعتمدة فى التحقیق .... ۱۸۰ 
ه المبحث الرابع: صور عن النسخ المخطوطة AARNE‏ 


۰ المیحث الخامس: النص المحقق 8 1 هی 0 0 [ 1 |[ ااا 


الفهرس ۳۸۳ 


ثالقا: تفسير سورة الا خلاص 
ه المبحث الأول: اعتناء العلماء بتفسیر سورة الاخحلاص یم و ا 
ه المبحث الثانى: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا | 


۰ المیحث الثالت: وصف المخطوطة والنسخ المعتمدة فى التحقيق» وغير المعتمدة. ۲۱۳ 


ه المبحث الرابع: صور عن النسخ المخطوطة TER 0 SS SS AS‏ 


ه المبحث الخامس: النص المحقق 0 SRS‏ ا ۲۱۲/۷ 
رابقا: تفسير المعوذتين 
ه المقدمة E‏ 1001|[ 0101101 
« المبحث الأول: العلماء الذين ألفوا في تفسير سورتي المعوذتين أو إحداهما ۲۸٩۰...‏ 
ه المبحث الثاني: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا Oss‏ 
ه المبحث الثالث: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق 7 
» المبحث الرابع: صور عن النسخ المخطوطة 000 
» المبحث الخامس: النص المحقق Vee‏ 


4 دسم مار روس 
د 


e 7 ۰ ۳ ۰‏ 22 7 04 
خامسًا: تفسير آية فصلت ثم استووک إلى اسمه و ان > 


ه المبحث الأول: صحة نسبة هذا التفسير لابن سينا AOS‏ 
» المبحث الثاني: وصف المخطوطات والنسخ المعتمدة فى التحقيق YAT assesses‏ 
» المبحث الثالث: صور عن النسخ المخطوطة 000000000 


ه المبحث الرابع: النص المحقق e e ee‏ 


۳۸۶ التفسير الفلسفي للقرآن الكريم 


سادسا: تفسير آية النور « اله ور اموت ورالَمض 4 


» المبحث الأول: صحة نسبة هذا التفسیر لابن سيناء ووصف المخطوطات 


والنسخ التي حصلت عليها المعتمدة في التحقيق YA sss:‏ 
ه المبحث الثانى: صورة عن المخطوط ا I e‏ 
» المبحث الثالث: النص المحقق د ۳۵9 


سابعًا: النيروزية في معاني الحروف الهجائية التي في فواتح 
بعض السور الفرقانية 
۰ المیحث الأول: صحة نسبة هذا التفسير لابن سیناه ووصف المخطوطات 


والنسخ التي حصلت عليها المعتمدة في التحقيق» وغير المعتمدة.۳۰۸ 


» المبحث الثاني: صور عن النسخ المخطوطة تم ا ا ld‏ 
» المبحث الثالث: النص المحقق Nestea‏ 
الملاحق 
ه الملحق الأول: سورة الإخلاص: التعلیقات على النص - 
» الملحق الثاني: المعودتان : التعلیقات على النص 0000008 هه هه سر PEO‏ 
ه الخاتمة والنتائج 1 151 [ذ[ؤز[ز[ز[ز 1 101 1 ۱ 
» المصادر والمراجع PSAs ese‏ 
٠‏ الفهرس SSE E‏ ا مام ا ام ASSAD‏ ۷ ۲ 


القرآن الكريم بحر لا ساحل له؛ وهو كتاب الله المسطور 
الذي يشرح لنا کتاب الكون المنظور» يغترف منه الناس 
على اختلاف مشاربهم إلى آخر الدهر دون أن ينضب 
معينه؛ ولذلك فإنه لا يخلو عصر منذ أن نزل على 
سيدنا محمد بن عبد الله ی من مفشرین يغوصون في 
معانيه؛ يبغون الظفر بجواهره ولآلثه؛ وإذا كان كثير منهم يعيد ما ظفر به الأوائل؛ فان 
كثيرًا منهم أيضًا يكتشفون فيه ما لم يكتشفه السابقون. 

والشيخ الرئیس ابن سينا (۱۰۷۳/۵4۲۸م) من أشهر الأطباء والحكماء ورأس الفلاسفة 
الاسلامیین» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطقء وقد یتفاجاً القارئ بأن يعلم 
أن لابن سينا تفاسير لسور قرآنية عديدة» لذا فتراثه في علم التفسير جدير بالدراسة 
سواء اتفقنا معه أم خالفناه. 

وهذا الكتاب الموسوم ب «التفسیر الفلسفي للقرآن الكريم: الفيلسوف ابن سينا أنموذجًا) 
أتى فيه المؤلف على الكثير من مخطوطات تفاسير ابن سينا لسور من القرآن وآياته 
بالعرض والتحقيقء؛ ثم بالشرح والتحليل والنقد في دقة وموضوعية وجودة تأليف» فأضاف 
إلى المكتبة الاسلامية شينًا جديدًا مفيدًا. 

تأتي أهمية هذا الكتاب في أنه يتضمن ثلاثة أقسام رئيسة تعرفنا بالتفسير الفلسفي 
للقرآن الكريم واتجاهاته» ومنهج ابن سينا الفلسفى في التفسيرء وآرائه حول مقاصد القرآن 
الکبری: الآلوهية والتبوة والمعاد والقضاء والقدرء كما تجد آراءه عن قضايا تفصيلية مثل 
النفس الانسانية. 

انه کتاب جدید جامع لتفاسیر ابن سینا؛ وقد آمضی فيه مؤلفه ما یقرب من عشرین 
عامًا جمقا ودراسة وتحقیقا ونقذا؛ ويحتوي أيضًا على تعریف بمخطوطات ابن سينا في 
التفسیر وأماکن وجودها في مکتبات العالم» واحتوی على صور لمخطوطات ابن سينا في 
التفسیر حسب الآتي: سورة الفاتحةه والأعلى؛ والاخلاص والمعوذتين» وآية: ثم استوی 
إلى السماء وهي دخان)» وآية: #اللّه تور السموات والأرض)» والنيروزية في تفسیر الأحرف 
المقطعة في بدايات السور. 
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